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إهداء...
إلــى عمــودٍ مــن أعمــدة الإمــارة الإســامية 

الشــامخة...
إلى من علمني النجاح والصبر...

إلــى الشــيخ المربــي بمعنــى الكلمــة، الأســتاذ 
الحبيــب أميرخــان المتقــي حفظــه الله ورعــاه 
أقــدّم لــه هــذا الكتــاب، ســائلًا المولــى أن 
ينفــع بــه القــرّاء ويجعلــه خالصــا لوجهــه 

ــم. الكري



قال تعالى:
سْــتَضْعَفِينَ مِــنَ  ِ وَالُْ }وَمَــا لَكُــمْ لَ تُقَاتِلُــونَ فِ سَــبِيلِ اللَّ
ــا  ــا أَخْرِجْنَ ــونَ رَبَّنَ ــنَ يَقُولُ ــدَانِ الَّذِي ــاءِ وَالْوِلْ ــالِ وَالنِّسَ الرِّجَ
ــكَ  ــنْ لَدُنْ ــا مِ ــلْ لَنَ ــا وَاجْعَ ــمِ أَهْلُهَ الِ ــةِ الظَّ ــذِهِ الْقَرْيَ ــنْ هَٰ مِ

ــا وَاجْعَــلْ لَنَــا مِــنْ لَدُنْــكَ نَصِيــرًا{ )النســاء:75(. وَلِيًّ

وقال تعالى:
}يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا مَــا لَكُــمْ إِذَا قِيــلَ لَكُــمُ انفِــرُوا فِ 
ــا  نْيَ ــاةِ الدُّ ــم بِالْحَيَ ــى الَْرْضِ ۚ أَرَضِيتُ ــمْ إِلَ ِ اثَّاقَلْتُ ــبِيلِ اللَّ سَ
نْيَــا فِ الْخِــرَةِ إِلَّ قَلِيــلٌ  مِــنَ الْخِــرَةِۚ فَمَــا مَتَــاعُ الْحَيَــاةِ الدُّ
ــا  ــتَبْدِلْ قَوْمً ــا وَيَسْ ــا أَلِيمً ــمْ عَذَابً بْكُ وا يُعَذِّ ــرُ )38( إِلَّ تَنفِ
ءٍ قَدِيــرٌ{  ٰ كُلِّ شَــيْ ُ عََ غَيْرَكُــمْ وَلَ تَضُــرُّوهُ شَــيْئًا وَاللَّ

ــة:39(. )التوب



تقديم الأستاذ المجاهد أبي الوليد
)مصطفى حامد المصري( حفظه الله:

الأخ الفاضل/ سعد البلوشي
 آســف لتأخــري كثيــراً في تقديــم الشــكر إليكــم على 

كتاباكــم الرائــع )صــراخ المجــد(.
أردت إعــادة قــراءة الكتــاب، والتعليــق عليــه بشــكل أكثــر 
ــة  ــن العناي ــداً م ــر ج ــتحق الكثي ــه يس ــراً لأن ــا، نظ تعمّق

ــر. ــل والتقدي والتأم
طــوال قراءتــي في الكتــاب كنــت أشــعر بأنــك تقــف وحيداً 
في ميــدان خــال مــن الفرســان، بعــد استشــهاد المغفــور 
لــه الشــيخ عبــد الله عــزام رحمــه الله. ولكنــك كنــت أهــاً 
لهــا، وأضفــت إلــى فــنّ الكتابــة الجهاديــة مــا لــم يســبقك 

إليــه أحــد حســب علمــي.
المشــاعر،  وصــدق  الشــباب،  حــرارة  مصــدره  والتميــز 
والاحتــكاك المباشــر بمياديــن القتــال، حيــث أنقــى البشــر 
وأشــرفهم. وحيــث تتجلــى إشــراقات الســموّ الإنســاني 
ــا  ــها ويراه ــي يعيش ــة الت ــات الإلهي ــع التجلي ــن م بالتزام

المجاهــدون.
تمنّيــتُ أن أكــون معــك، أســيرُ خلفــك بمــا تبقــى لــي مــن 
جســد متهالــك وصحــة محطمــة. ليــس هــذا ممكنــا الآن، 
ــا في المســتقبل، والله على كل  وعســى أن يكــون ممكن
ــب  ــي بظهــر الغي ــك بالدعــاء ل ــر.. ولكــن أوصي شــيءٍ قدي
في تلــك المواطــن التــي أفتقدهــا كثيــرا.. بــل وافتقــدت 

روحــي بغيابهــا عنــي.
ــة  ــال الأم ــن أبط ــك م ــز.. وأمثال ــي العزي ــي أخ ــت تكف أن



المجهوليــن ـ يصنعــون لنــا المســتقبل المشــرق ويدافعون 
عمّــا تبقــى لنــا مــن رمــق حيــاة، حتــى يأتــي الله بأمــر مــن 

عنــده.
ــات  ــاة !!( وعقب ــاغل )الحي ــري بمش ــن تأخ ــك ع ــذر إلي أعت
ــرى  ــة الأخ ــن على الضف ــة م ــن الكتاب ــيء م ــة، وبش الصح
التــي تقــف فيهــا أنــت، فارســا يحمــل بندقيــة بيــد وقلمــه 
باليــد الأخــرى، ويقاتــل ببســالة لا حــدّ لهــا بكلا الســاحين، 
صارخــا للمجــد، مــن أجــل أمــة ســوف تعيــش بهــذا المجــد 

في المســتقبل القريــب بــإذن الله.
ودمتم لنا.. ودمتم للإسلام والمسلمين.

* * *

 أخوكم
مصطفى حامد

18 ذو القعدة 1438 هـ.ق
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مقدمة:

ــم  ــاد، ووعده ــاده الجه ــرض على عب ــذي ف ــد لله ال الحم
بالنّصــر والتمكيــن، والصلاة والســام على الضحــوك القتّال، 
مــن جاهــد في الله حــق جهــاده حتــى أتــاه اليقيــن، صلى 
الله عليــه وســلم وعلى آلــه وصحبــه الطيبيــن الطاهريــن.

أما بعد: 
في  "الصمــود"  مجلــة  في  منشــورة  مقــالات  فهــذه 
أعدادهــا المختلفــة الســابقة، استحســنتُ أن أجمعهــا في 
ــيّ  ــوا عل ــاس ألحّ ــابٍ، لا لأنّهــا بدائــع وروائــع، ولا لأنّ النّ كت
في جمعهــا، فنزلــتُ في حكمهــم، وائتمــرت بأمرهــم، بــل 
ــفرٍ  ــود في س ــاء والخل ــا البق ــب له ــا أن يُكت ــتُ حريص كن
ــن  ــرٍ م ــأن كثي ــه، ش ــر تداول ــه ويكث ــهل تناول ــل ليس جمي
ــرة  ــة المنتش ــم القديم ــوا مقالاته ــن جمع ــن الذي المؤلفي
في المجــات والدوريــات فنفــع الله بهــا البــاد والعبــاد.
ــة  ــذه البره ــيما في ه ــة لا س ــة ولازم ــة ماسّ ــذه حاج وه
مطلــع  كل  الإســامية  الأمــة  تواجــه  التــي  الحسّاســة 
شــمسٍ غــزواً منظّمــا وجيوشــا مــن الأفــكار الهدّامــة التــي 
ــم لا  ــم وعقيدته ــلمين وأرضه ــاد المس ــق ب ــد تطوي تري
لجــرم اقترفــوه، ولا لإثــم اكتســبوه وإنّمــا أرادوا الأخــذ بيــد 
ــن  ــام، وم ــدي الإس ــى ه ــام إل ــر الظ ــن دياجي ــرية م البش
عبــادة المــادة والبشــر إلــى عبــادة خالــق المــادة وربّ 

ــر. البش
ومــن هنــا نــرى الأعــداء الصليبييــن المحتليــن الذيــن احتلّوا 
مــن فضائيــات وقنــوات  الجيــوش  أفغانســتان جهّــزوا 
وكتــب وصحــف ومجــات وكلمــات في التلفــاز والإذاعــات 
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ــم  ــكوك وأفكاره ــثّ الش ــام لب ــة الإس ــوة على أم ــكل ق ب
المســمومة، ولتضليــل النّــاس وتضليــل الشــعب الأفغانــي 
المســلم العريــق في دينــه، وأرادوا بذلــك أن يطفئــوا نــور 
ــو  ــه ول ــينصر دين ــادروا أنّ الله س ــن م ــم، ولك الله بأفواهه

ــرّدين. ــتضعفين المش ــطاء والمس ــن البس ــة م بقلّ
فمــن هــذا المنطلــق، أردنــا أن يكــون لنــا ســهم في تبديــد 
هــذه الأوهــام والشــكوك، وكشــف اللثــام عــن وجــه العــدوّ 
ــا المزجــاة، عــلّ الله أن  ــل ببضاعتن ــلّ الصائ ــح والمحت الكال
ــزان  ــه في مي ــا هــذا الجهــد المتواضــع ويجعل ــل من يتقبّ
ــى الله  ــن أت ــون إلا م ــال ولا بن ــع م ــوم لا ينف ــناتنا ي حس

ــبٍ ســليم. بقل
كمــا يحلــو لــي أن أرفــع كفــي بالدعــاء إلــى خالــق الأرض 
والســماء أن يتقبّــل هــذا الجهــد المتواضــع وأن ينفــع 
المســلمين بمــا كتبــتُ وســطّرتُ ودبّجــتُ، وأن يجعلــه في 
ســجلّ حســناتي، وأن يعفــو عنّــي وعــن والديّ وأســاتذتي، 
ــام  ــل إتم ــن أج ــك م ــا يمل ــكلّ م ــي ب ــن أعانن ــن كلّ م وع

هــذه الكتــاب.

قال الشاعر:
أسيـرُ خلْفَ ركـــاب القومِ ذا عَــرَجٍ

مؤمّـــلًا جبْـــرَ ما لاقيتُ من عــوجٍ

فإنْ لحِقتُ بهم من بعد ما سبقـوا

فكمْ لربِّ السّما في النّاس من فرجٍ
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وإنْ ظللتُ بقَفْـــر الأرض منقطعــاً

فما على عـرجٍ في ذاكَ من حـــرجٍ

الخلــق  خيــر  على  والصــاة  العالميــن،  رب  والحمــدلله 
آلــه وصحبــه وســلّم. أجمعيــن، ســيّدنا محمّــد وعلى 

* * *

سعد الله البلوشي
11 رمضان المبارك 1438 هـ.ق
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ردةٌ ولا أبا بكر لها

ــان  ــن الزم ــة م ــذه الحقب ــرّ في ه ــامیة تم ــة الإس إنّ الأمّ
ــة، حیــث تکالبــت علیهــا الأعــداء مــن کل  ــة عصیب بمرحل
ــیب  ــي تش ــارك الت ــزوات والمع ــوراً بالغ ــوب، ط ــدب وص ح

ــر. ــا آخ ــرس حین ــري الش ــزو الفک ــدان، وبالغ ــا الول لهوله
ــن  ــکان م ــه الأمری ــا يقترف ــا م ــن أعینن ــد ع ــس ببعی فلی
اعتــداءات وحشــیّة علی ثــرى الأفغــان، فضلًا عــن التعذیب 
الکامــل والدمــار الشــامل الــذي یمارســونه في قلب الإســام 
النابــض، فنراهــم صبــاح مســاء غاصبیــن الأرض، ویطــردون 
منهــا أهلهــا أصحــاب الحــق الأصلییــن في الإقامــة علیهــا، 
أنــزه   – بوســائل  الأرواح  ویزهقــون  الدمــاء،  ویســفكون 
الحیوانــات الوحشــیة في الغابــة عنهــا- حیــث کیســرون 
ــوا ببــطء،  رؤوس - بعــض المجاهدیــن- وأعضاءهــم لیموت
وربمــا یشــدّونهم بحبــلٍ وثیــقٍ ویمــرون علیهــم بالدبابــة 
ثــم یجرّونهــم کــي یلعقــوا آلام الجــراح المبرحــة، ویمــرون 
علیهــم بالدبابــات وهــم أحیــاءٌ، ویعذبونهم في الســجون، 
ویصعقونهــم بالکهربــاء، فضــاً عــن هتــك الأعــراض، وقتــل 
ــر  ــع وغی ــم الرتّ ــع، والبهائ ــیوخ الرکّ ــع، والش ــال الرضّ الأطف
ــا  ــهد مثله ــم تش ــي ل ــیّة الت ــائل الوحش ــن الوس ــك م ذل

الإنســانیّة قــطّ.
ــا  ــرام، فإنن ــن الإج ــدّ م ــذا الح ــد ه ــوا عن ــم توقف ویالیته
لانبالــي بالقتــل والتشــرید ولانهــاب المنــون؛ لأننــا نرجــوا 
ــهادة...  ــا الش ــر وإم ــا النص ــنیین: إم ــدى الحس ــا إح ــن ربن م
ولــن نتنــازل عــن عقیدتنــا قِیــد أنملــة، ولانتحمّــل الدنیئــة 
في دیننــا مــن قبــل المنظمــات التنصیریــة والتبشــیریة ولا 
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ــار منحــرف مضلــل. أيّ تیّ
ــن  ــوا ع ــطارتهم فحص ــن بش ــة والدی ــداء المل ــم؛ إنّ أع نع
ثغــرات الضعــف للشــعب الأفغانــي المســلم، فوجــدوه 
ــزوا  ــع، فانته ــر المدق ــل والفق ــة والجه ــق في العامي ینزل
هــذه الفرصــة ونفــذوا مــن ثغــرات الضعــف، وتغلغلــوا بیــن 
هــذا الشــعب حتــی تمکنــوا مــع الأســف البالــغ في نهایــة 
ــر  المطــاف مــن غــرس الشــجرة التبشــیریة في ظهــر کثی

ــاء! ــن الجه ــباب الأفغانیی ــن الش م
ــؤلاء  ــد ه ــراف على مکائ ــي الأط ــرا مترام ــا نظ ــو ألقین ول
ــی  ــام إل ــی الإس ــذ ضح ــم من ــا بأنه ــد تمام ــاس نج الأنج
یومنــا هــذا یکیــدون علی الإســام وأهلــه، ویعملــون 
جاهدیــن علی تفتیــت وحــدة الأمّــة الإســامیة وتمزیقهــا 
ثــم ذهــاب ریحهــا؛ لأنهــم علی یقیــن بــأنّ الأمة الإســامیة 
لــو اجتمعــت حــول کتــاب ربهــا والتزمــت منهاجــه، فإنــه لا 

ــوّة ولاوجــود في الأرض. ــة غیرهــا ق کیــون لأمّ
وفي ضحــی الإســام تمکّــن رســول الله صلــی الله علیــه 
بعــده  وجــاء  فتنتهــم،  وإخمــاد  إذلالهــم  مــن  وســلم 
ــه  ــی الله علی ــة والتابعــون، فتابعــوا منهاجــه صل الصحاب
ــاد  ــم لله والاعتم ــل إخلاصه ــوا – بفض ــی تمکن ــلم حت وس

ــراب. ــوم في الت ــن رؤوس الق ــن دف ــه – م علی
ــة أن یروّجــوا  ــد الأعــداء بجنــب الحــروب الطاحن أجــل؛ یری
النصرانیــة في الشــعب الأفغانــي مــع أن معظــم ساســتهم 
قلّمــا یعتقــدون بهــا فقهــا وفهمــا، نظــرا إلــی مــا حــرف 
فیهــا القسیســون والبابــات ولکــن یحبــون أن یتنصّــر 
الشــعب الأفغانــي ویخرجــوا الإســام عــن ربقتهــم حتــی 

یفــوزوا علیهــم.
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وقــد بــدأ الأعــداء الألــداء بجانــب صراعهــم الطاحــن بالغــزو 
ــأوا الآن أماکــن خاصــة  الفکــري الشــرس، فهــا هــم قــد هیّ
للأفغــان في المستشــفیات الهندیــة في دهلــي، وکذلــك 
في مطاراتهــا حتــی یجذبــوا الشــباب إلیهــم بالتملــق 

والدهــاء البالغیــن.
ــا  ــد فیه ــروب ولا یوج ــا الح ــتان طحنته ــا أنّ أفغانس وبم
ــاد  ــی الب ــافروا إل ــان أن يس ــرّ الأفغ ــرون، يضط ــاء ماه أطب

ــة. ــد للمعالج ــی هن ــیماً إل ــاورة ولا س المج
ــی  ــه المرض ــة لترفی ــوالًا باهظ ــون أم ــيريون ینفق فالتبش
وعلاجهــم؛ فإنهــم یقابلونهــم بوجــهٍ طلــقٍ هشــاش 
بشــاش حتــی یأخــذوا بمجامــع قلوبهــم، ثــمّ إنهــم بــکل 

ــة. ــی النّصراني ــاراً إل ــاراً نه ــم جه ــة یدعونه وقاح
إنهــم یتقنــون اللغــة الفارســیة والأفغانيــة، ویقولــون 
ــا أنهــم یلبســون  ــا، کم ــن أفغانســتان فتنصرن ــا م ــا کن إنن
ملابــس بیضــاء خاصّــة ویوزعــون کتــب التنصیــر والتضلیــل 

ــن المرضــى. ــا بي فيم
ومــن ضمــن نشــاطاتهم التضلیلیــة توزیــع صــورة المســیح 
علیــه الســام بتذییــل أقــوال نســبوها إلیــه علیــه الســام، 
وکذلــك یوزعــون النتیجــة والتقویــم باللغــة الفارســیة 
ــام  ــة وأرق ــن معیّن ــم عناوی ــك یعطونه ــة، وکذل والأفغانی

الاتصــال المباشــر معهــم...
ــیریة  ــات التبش ــة المنظم ــن هیئ ــن م ــؤلاء: نح ــول ه ویق

الأفغانیــة في دهلــي.
هــذا کان غیــض مــن فیــض عمّــا حــکاه بعــض الأفغــان مــن 
ســاکني هــرات - لبعــض المواقــع الإخباریــة - ممــن ذهبــوا 

للعــاج إلــی الهند.
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ــة فــإن هنــاك منظمــات تنصیریــة کثیــرة  ضغثــا علی إبال
مــن أقصــی الوطــن إلــی أدنــاه تنفــث ســمومها التنصیریــة 
والتبشــیریة في قلــب الشــعب المنکــوب المضطهد باســم 

المســاندة والمســاعدة البشــریة.
کمــا یطبــع الإنجیل المحــرّف بأعداد هائلة في أفغانســتان 
باللغــة الفارســیة والأفغانیــة وبنفقــة الشــعب، والحکومــة 
العمیلــة مــع علمــاء الســوء الذیــن لا إرادة لهــم ولا اختیــار 
باتــوا کأحجــار علی رُقعــة الشــطرنج، تحرّكهــا لقــوات 
ــى  ــع إل ــن موق ــا م ــاد وتنقله ــم الب ــي تحك ــة الت المحتل

موقــع.
ــهم  ــاء وعلی رأس ــزي العلم ــون ب ــدون وتروح ــن تغ ــا م ی
بلعــام بــن باعــوراء – ســیاف - أیــن صــارت خطباتکــم 

الرنانــة الناریــة؟
هــل صهرتها الــدولارات الأمریکیــة النصرانیــة أم ادخرتموها 

ــدید؟ لیوم ش
ــر  ــس.. تذک ــن قی ــاس ب ــن کحمّ ــیاف لا تک ــا س ــت ی ــا أن أم

قصتــه أم لا؟
أظنــك قــد نســیتها منــذ أن جلســت علی کرســي البرلمان 
ــاد في  ــوله، وجه ــن الله ورس ــر م ــك أكث ــب إلی ــذي حُب ال
ســبیله، فســأراجعها لــك مــرّة أخــرى علّــك تتعــظ أو ترتعــد 
أو ترجــع عــن ضلالــك أنــت وأمثالــك الذیــن اختــاروا مســند 

بلعــام، وهــي کمــا یلــي:
ــة  ــیرة قص ــحاق في الس ــن اس ــن اب ــام ع ــن هش ــروي اب ی
ــار  ــن الکف ــا م ــا أن رج ــة وخلاصته ــح مک ــة في فت طریف
ــد کان  ــن خال ــس ب ــن قی ــاس ب ــمه حمّ ــر اس ــي بک ــن بن م

ــاحه. ــة بس ــم العنای دائ
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فقالت له امرأته: لماذا تعد ما أرى؟
قال: لمحمد وأصحابه.

قالت: والله ما یقوم لمحمد وأصحابه شيء.
ــادم  ــك بخ ــم )أي آتی ــك بعضه ــو أن أخدم ــي لأرج ــال: إن ق

ــال: ــم ق ــن المســلمین(. ث م
إن یقبلوا الیوم فمالي علة
هذا ســـلاح کــامـل وآلــة 
وذو غرارین سریــــع السلة

وجــاء یــوم الفتــح والتفــت مجموعــة مــن صنادیــد قریـــش 
في الخندمــة )مــکان أســفل مکــة( وکان مــن بینهــم 
ــن  ــة وســهل ب ــن أمی ــي جهــل وصفــوان ب ــن أب عکرمــة ب
ــش  ــی لجی ــة الیمن ــود المجنب ــد یق ــم خال ــرو، وقابله عم
الفتــح الزاحــف، فناوشــهم خالــد شــیئا مــن قتــال فأصابــوا 
مــن المشــریکن اثنــي عشــر رجــاً فانهــزم المشــرکون 
وانهــزم حمــاس بــن قیــس الــذي کان یعــد الســاح لقتــال 
ــي  ــه :اغلق ــال لامرأت ــه، فق ــل بیت ــی دخ ــلمین حت المس

ــال:  ــول، فق ــت تق ــن ماکن ــت: وأی ــي، فقال ــي باب عل

إنك لـــو شهــدتِ یوم الخندمـة
إذ فـــرّ صفـــوان وفــرّ عکــرمـة
واستقبلتنا بالسیوف المسلمــة

یقطعن کل ســاعـــد وجمجمــة 
ضربـــــــاً فلا یـسمع إلا غمغمـة
لهــم نهیث خلفنــا وهمهمـــة 
لم تنطقي في اللوم أدنی کلمة
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وفي الأدب الـــشعبي طریفــة مــن الطرائــف أنّ رجــاً کان 
ذا شــغف بالـــغ بمسدســه وحــزام رصاصــه، فــکان لا ینام إلا 
وهــو متمنطــق بـــمسدسه ومــا مــن یــوم یمــر إلا ویمســحه 
ــذا  ــغ به ــه البال ــذا الول ــه: ماه ــه زوجت ــت ل ــه، فقال ویلمع

المســدس؟ 
قال لها: )هذا المسدس لأیام الشدائد(.

وذات لیلــة وإذا بلــصٍّ یقتحــم علیهــم بیتهــم وبــدأ یجمــع 
الأمتعــة فرفعــت رأســها فــرأت اللــص فهمــزت زوجهــا 

ــا فــان. ــا أب بجانبهــا أخــرج مسدســك ی
 فأجابها بهدوء العاقل )هذا المسدس لأیام الشدائد(!

 وأخــذ اللــص ماجمــع مــن متــاع وخــرج دون أن یحــس مــن 
صاحــب البیــت همســا أو یســمع لــه رکــزا.

ــرب  ــه ق ــع زوجت ــوم کان الرجــل م ــام، وذات ی  ومضــت الأی
ــة، وائتــاق الأصیــل ینعکــس  بســتانهم بعیــداً عــن القری
بشــعاعه الذهبــي على صفحــة مسدســه وعلى ذخیرتــه 
التــي ترصــع صــدره کأنهــا الجمــان. وأقبلــت مجموعــة مــن 
اللصــوص ورأوا هــذه الحــوراء الجمیلــة معــه فأقبلــوا علیــه 
وأخــذوا بیدهــا فنظــرت إلیــه بحســرة ومــرارة وقالــت: یــا أبــا 

فــان أمــا آن لهــذا المســدس أن یخــرج مــن غمــده؟
ــدس  ــل: هذاالمس ــن متعق ــادئ رزی ــوت ه ــا بص ــال له  فق
وبقــي  بزوجتــه  اللصــوص  ومضــی  الشــدائد.  لأیــام 

الشــدئد!  لأیــام  المســدس 
وکــم تصــدق فیهــم أبیــات الشــيخ أبــي محمــد المقدســي 

عندمــا قــال:
أخي يا أخي من هو العالــم

أذاك الذي في الدجى نائم؟
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أذاك الــذي للهــدى ثــالــم
وعند الطغاة يُرى الجـــاثـم؟

أذاك الذي للعـــدى ســــالم
وفي حرب أهل التقى قائم؟

ويقتات دوماً بذاك الفتـات
على عتبات قصور الطغــاة

ويمكر دوماً لكيــد الدعــاة
فلا تقفــنْ خلفه للصـــلاة

ويخفي بثوب التقاة الهداة
حقيقة كلب الطغاة العتـاة

أذاك الذي بايع الظالميـــن؟
ويضحك ذاك المهين اللعين

ويفتي ليلبس كفراً بديـــن
ويخلط حقاً بظلــمٍ مهيــن

يضلّل خلقــــاً يُهـــدّم دين
ويملأ بطناً وكرشـاً سميـــن

ويمضي يشرّع في البرلمـان
بصرح الضرار وشرك الزمـــان

ويحشد إنساً ويحشر جـــان
ليحــرز كرســيّ زورٍ مهـــان

ويضحك مبتهجاً بالهــــوان
ليجمع قرشـاً ويعليَ شـــان

ويبلع ملتهمــــاً للصحـــون
وأبنـــاء إخواننا جائعــــون
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ويضحك قهقهة في مجـون
وإخواننا زُنزنوا في السجون

فتبّاً وسحقــــاً لكل خــؤون
يبيــع الجنـــان بما هو دون 

ــا  ــم بعدم ــول لک ــانا أن نق ــاذا عس ــوء م ــاء الس ــا علم فی
تنصّــر كثيــرٌ مــن الشــعب الأفغانــي: ادخــروا طاقاتکــم لأیــام 

ــدائد! الش

* * *
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يا قبلتنا الأولى هل يمكن أن ننساك؟

لقــد صــارت قضيــة فلســطین نســاًی منســاًی، بعدمــا اتجــر 
باســمها مــن اتجــر، فمــا مــن بلــد جریــح تحــول إلــی مطیــة 
ــن  ــري آخری ــی الســلطات ویث ــزف لیحمــل أناســا إل وهــو ین
في أوســع ســوق سیاســیة ســوداء کفلســطین، حیــث 
ظــل أصحــاب الفخامــات والســموّ يســتثمرون في القضیــة 
الفلســطینیة منــذ غُــرِس هــذا الیکــان اللقیــط في قلــب 
ــمها  ــت باس ــد ارتکب ــراج، ولق ــراء والمع ــاد الإس ــا بب أمتن
حماقــات ومورســت انقلابــات أکثــر مــن تلــك التــي ارتکبــت 

باســم الحریــة.
الرصــد  الیــوم لا تُذکــر بعدمــا ابتعــدت عــن  وهاهــي 
الشــعب  اضطهــاد  لأن  الإعــام؛  وضجیــج  الفضائــي 
الفلســطیني اســتراتیجیة إســرائیلیة مســتمرة تقــوم بهــا 
الســلطات الإســرائیلیة - منــذ أول یــوم مــن نشــأتها وإلــی 
الآن - وموجــة الأعمال الوحشــیة والقمعیة والمســتوطنات 
ــم  ــت الجرائ ــرائیلیة أخجل ــوات الإس ــا الق ــوم به ــي تق الت

ــم. ــخ الجرائ ــت تاری ــة وأخجل النازی
ــر  ــا في عــام 1948م وقامــوا بمجــازر رهیبــة في دی ذبحون
ــدن..  ــغ الم ــر لتفری ــل الزعت ــاتلای، وت ــرا، وش ــین، وصب یاس
ــم تســرب أو تهــرب  وســرقوا القــدس عــام 67 في حیــن ل

ــذا. ــا ه ــی یومن ــة حت ــوق طلق دول الط
ــون  ــود یخرج ــاس الیه ــوم إلا وأنج ــر ی ــوم إث ــي ی ولا يمض
المســلمین مــن دیارهــم ومســاکنهم لیخربوهــا ویبنــوا 
ــا  ــا أرض ــی یجعلوه ــتوطنات، حت ــو المس ــتوطنات تل المس
یهودیــة تمامــا ویفرغوهــا عــن وجــود ســکانها الأصلییــن. 
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ــداءات على  ــدس والاعت ــد الق ــتيطان وتهوي ــا الاس فقضاي
الاقصــى، كلها حقائق يشــاهدها ويعيشــها الفلســطينيون 

ــا على الأرض. يومي
 ففــي قريــة أم الحيــران جنــوب جبــل الخليــل في النقــب 
يعيــش ألــف فلســطيني حيــاة بدائيــة في بيــوت مبنيــة 
مــن الطــوب ومحروميــن مــن أي خدمــات طبيــة أو صحيــة 
أو مــاء أو كهربــاء، وأصــدرت إســرائيل قــراراً بهــدم قريتهــم 
وترحيلهــم لقريــة عربيــة أخــرى داخــل منطقــة 48 تدعــى 
ــران، وتنتظــر300  ــرات عــن أم الحي حــورة )تبعــد 6 یکلومت
عائلــة مــن ســكانها تراخيــص للســكن( وعلى الجانــب الآخر 
مــن أم الحيــران وعلى بعــد ثلاثــة كيلومتــرات، تنتظــر 30 
عائلــة يهوديــة في كرافانــات ســاعة ترحيــل المســلمين، 
لتدخــل إليهــا، حيــث خصصــت إســرائيل مليــاري دولار لبنــاء 

مســتوطنات جديــدة لليهــود مــكان قــرى عربيــة.
مصيــر ســكان قريــة أم الحيــران مثلهــم مثــل 70 ألــف 
عربــي في 37 قريــة أخــرى في النقــب، تخطــط إســرائيل 
لطردهــم ومصــادرة أراضيهــم التــي يعيشــون عليهــا قبــل 
ــدة  ــاء عشــرين مســتوطنة جدي ــة إســرائيل، لبن ــام دول قي
ــم  ــه اس ــت علي ــذي أطلق ــون ال ــك بالقان ــود، كل ذل لليه

ــة. ــر المنطق ــر لتطوي ــط براف مخط
التهويــد الممنهجــة  مــن عمليــة  تهــدف  "إســرائيل"   
ــكان  ــن الس ــام 1948م م ــة ع ــق المحتل ــراغ المناط ــى إف إل
الفلســطينيين، وقــد تكــون البدايــة بوضعهــم في مناطق 
ــم ضمهــم  ــة ث ــن حــدود الضفــة الغربي ــة م ســكنية قريب
ــادل الأراضــي  ــة تب ــر أو بعملي ــى الضفــة ســواء بالتهجي إل
الفلســطينية،  التحريــر  وافقــت عليهــا منظمــة  التــي 
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ولذلــك فــإن تلــك الموافقــة ســاهمت بشــكل أو بآخــر في 
تحفيــز وتشــجيع العــدو على تنفيــذ مخططــات التهويــد 
_ومنهــا مشــروع برافــر_ بمــا في ذلــك ترحيــل ســكان 
النقــب وتهجيــر أبنــاء القــدس والتخطيــط لتكرار الســيناريو 
في الجليــل ثــم في مناطــق أخــرى لأن "إســرائيل" تريدهــا 

ــة خالصــة. ــة يهودي دول
ــر مــن العــرب  ــم ن ــك ل ولکــن مــع الأســف الشــدید مــع ذل
أنهــم قدمــوا لفلســطین ســوى الــلاکم المعســول أو بیانات 
الشــجب والمشــاعر الفارغــة التــي لا تســمن ولا تغنــي مــن 

جــوع.
ــة، والعطشــان  ــة، والمریــض عل ــد الطیــن بلّ هــذا ومــا یزی
غلّــة؛ دخــول حصــار غــزة عامه الســادس بالقســوة والشــدة 
البالغیــن، في حیــن لا یریــد العــرب خیــراً لهؤلاء المســایکن، 
ــزء  ــل بج ــم ب ــم بأمواله ــوا علیه ــا بخل ــراً لم ــو أرادوا خی ول
منهــا، تلــك الأمــوال المکدســة في البنــوك والاســتثمارات 
ــة، حیــث تســرق وتنهــب کل حیــن بهــزّة بســیطة  الغربی
مفتعلــة، فتُــزود إســرائیل بتلــك الملیــارات، ویبخلــون بهــا 

علی الإخــوة في الدیــن والملــة.
ــی  ــر إل ــن البح ــامیة م ــا الإس ــی أرضن ــدس والأقص إن الق

ــر.... النه
إن الأقصــی هــو صــوت محمــد علیــه الســام وهــو یصلــي 
إمامــا للأنبیــاء.. هــي معراجــه إلــی الســماء.. بــل إن الأقصی 
آیــة في کتــاب الله.. ومــن تخلــی عنــه فقــد تخلــی عــن 

الکتــاب..
ــا  ــة وتبنوه ــذه اللقیط ــون به ــون کل الک ــرف الک وإن اعت
الیــوم کمــا تبنتهــا إنجلتــرا بالأمــس، فهــذا لــن یغیــر مــن 
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عقائدنــا قیــد أنملــة.. وکفانــا تدلیســا وتلبیســا، فــکل مــن 
ــه  ــا وفي قدســنا علی ــة إســرائیل في أرضن ــرف بأحقی اعت
أن ینــزع عبــاءة الإســام أو الکوفیــة الفلســطینیة، ولیرتــد 
قلنســوة یهــود، ویبکــي معهــم عنــد حائــط البــراق، فــإن 
ــن  ــا س ــغ أطفالن ــد بل ــدي، فلق ــم یج ــف ل ــل والتزیی الدج

ــام. الفط
فلــن ننســی قبلتنــا الأولــی بــل نستبشــر خیــراً بمــا 
ــال: )لا  ــا ق ــلم عندم ــه وس ــی الله علی ــب صل ــرنا الحبی بش
ــزال طائفــة مــن أمتــي علی الحــق ظاهریــن ولعدوهــم  ت
قاهریــن لا یضرهــم مــن جابههــم ولا مــا أصابهــم مــن البلاء 
حتــی یأتــي أمــرالله وهــم علی ذلــك(، قالــوا یارســول الله 
ــت  ــاف بی ــدس وفي أکن ــت المق ــال: )في بی ــم؟ ق ــن ه أی

ــدس(. المق
ــلمون  ــل المس ــی یقات ــاعة حت ــوم الس ــا: )لا تق ــال أیض وق
ــودي  ــئ الیه ــی یختب ــلمون حت ــم المس ــود، فیقتله الیه
وراء الحجــر والشــجر فیقــول الشــجر والحجــر یــا مســلم 
یاعبــدالله هــذا یهــودي خلفــي تعــال فاقتلــه إلا الغرقــد 

ــه مــن شــجر یهــود(. فإن

* * *
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وشهد شاهدٌ من أهلها

ــم  ــد جبروته ــإنّ جلي ــاؤوا، ف ــم يش ــون أم ل ــاء الصليبي ش
إلــى  آيلــة  وامبراطوريتهــم  ذوبــان،  إلــى  وطغيانهــم 
الســقوط، وتحالفهــم إلــى تشــرذم وانقســام، بخــاف مــا 
يحاولــون إظهــاره عبــر تجمعاتهــم السياســية والاقتصاديــة 
ــادرة  ــوا يملكــون زمــام المب والعســكرية على أنهــم مــا زال

ــم. ــادة العال في قي
ــت  ــم، وأثقل ــت ظهره ــد قصم ــتان ق ــرب أفغانس ــإنّ ح ف
كواهلهــم بالديــون التــي ســيتوارثونها خلفــا عــن ســلف، 
حتــى يلعــن أحفادُهــم أجدادَهــم على هــذه التركــة 

الثقيلــة إن شــاء الله.
ــإنّ  ــة، ف ــق الميداني ــن الحقائ ــا م ــا وأوضحن ــا كتبن ومهم
ــى  ــراً إل ــا؛ نظ ــل كلامن ــب أن يقب ــن الصع ــاس م ــض الن بع
دعايــات المحتلّيــن الكاذبــة التــي ســيطرت على الإعــام 
كلــه، فســنضطرّ هاهنــا إلــى أن نقــدّم للقــارئ اعترافــا 
مــن ســيل اعترافــات المحتليــن أنفســهم التــي يعترفــون 
بهــا -رغــم أنفهــم- بيــن الفينــة والأخــرى، بغيــة تحذيــر 
رؤســاءهم وكبــار القــوم مــن مغبــة الاحتــال. ولكنهــم في 

ــون. ــكادون يفقه ــون، ولا ي ــم يعمه غيه
التايمــز:  صحيفــة  كتبــت  الاعترافــات،  جديــد  ففــي 
)مقبــرة  بـــ  بجــدارة وصفهــا  اســتحقت  أفغانســتان  أن 
الإمبراطوريــات(، فهــي المــكان الــذي لا يُحــل فيــه شــيء، 
في  الأمــوال  تغــرق  وفيــه  مطحونــة،  فيــه  والأنفــس 
الرمــال، ومــع ذلــك لا تــزال القــوى الكبــرى تصطــف لتكــرار 

هــذه اللعبــة الكبيــرة.
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أن  الجيوسياســي يمكــن  الصــراع  لهــذا  تكــرار  وأحــدث 
يجعــل الولايــات المتحــدة تزيــد قواتهــا هنــاك مــرة أخــرى، 
ــد الخلافــات  ويحــث روســيا على العــودة للمنافســة، ويزي
بيــن باكســتان والهنــد، ويجعــل إيــران مســتعدة لتمويــل 

ــا. ــدة فيه ــكرية جدي ــرة عس مغام
ــي  ــس الأميرك ــز( أن الرئي ــر بوي ــال )روج ــب المق ــرى كات وي
ــيوفر  ــا إذا كان س ــان م ــا لبي ــيضطر قريب ــب س ــد ترم دونال
الأميركييــن  العســكريين  المستشــارين  مــن  المزيــد 
لتســريع تدريــب القــوات الأفغانيــة، أو ســيذهب أبعــد مــن 
ــان  ــي مــن حركــة طالب ــة حكومــة أشــرف غن ــك بحماي ذل
والجهادييــن الآخريــن، أو ســيخرج كليــا مــن المــكان ويتركه 

ــا. ــه بطريقته ــة لترتيب ــوى الإقليمي للق
ــي  ــاره الافتراض ــوء لخي ــن اللج ــن م ــن يتمك ــرة ل ــذه الم وه
لأن  اثنتيــن،  أو  بتغريــدة  أوبامــا  سياســات  وتصحيــح 
اســتراتيجية أوبامــا المعيبــة في أفغانســتان -وهــي زيادة 
ــادرة  ــخ مغ ــان تاري ــا بإع ــت فاعليته ــي قوض ــوات الت الق
ــر  ــف غي ــد أي تحال ــا لا يري ــت فراغ ــا- خلق ــش مقدم الجي

متجانــس مــأه الآن.
وخلــص بويــز إلــى أنــه قــد بــات واضحــا أن فريقــا واحــداً 
ســيبرز مــن إعــادة ترتيــب هــذه اللعبــة الكبيرة، على رأســه 
موســكو ومعهــا باكســتان والصيــن بالإضافــة إلــى طالبــان 

وإيــران.
فينبغــي لترامــب وزبانيتــه أن يتركــوا أفغانســتان ويُنهــوا 
ــوا  ــن احتل ــافهم الذي ــاء أس ــرّروا أخط ــا، وأن لا يك احتلاله
ــا  ــذي م ــي ال ــتنقع الأفغان ــوا في المس ــتان ووقع أفغانس
وقــع فيــه أحــدٌ إلا انكمــش واضمحــلّ وصــار أمثولــة التاريخ، 
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وعبــرة للمعتبريــن وعظــة للمتعظيــن، فهــل يُنهــي ترامب 
ــب  ــل المكع ــث الفش ــيبقى وري ــتان أم س ــال أفغانس احت

وأضحوكــة الملــل؟

* * *
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العلماء والتحريض على الجهاد

ــن  ــم يك ــان ل ــن الأزم ــنٍ م ــامي في أي زم ــاد الإس إنّ الجه
في غنــىً عــن العلمــاء وأهــل الحــلّ والعقــد وإرشــاداتهم 

ــاء؟ ــن أي علم ــاءة، ولك ــم البنّ وتوجيهاته
ــداء في  ــة الأع ــاد ومقاتل ــوا في الجه ــن كان ــاء الذي العلم
مقدمــة الجنــد وعلى رأس الكتيبــة، وأثبتــوا أن وجودهــم 
هــو مــن أجــل الإســام وحــده، وأنهــم حقــا ورثــة الأنبيــاء، 
ــوم  ــرك ق ــا ت ــة: )م ــدة الثمين ــذه القاع ــة ه ــوا الأم وعلّم

ــوا(. ــاد إلا ذلّ الجه
ــام  ــى الإس ــوة إل ــه الدع ــاد بأن ــاء الجه ــم العلم ــد فه لق
والقتــال في ســبيل الله تعالــى. فــكان الجهــاد بذلــك 
حربــا هجوميــة على كل مــن يقــف حجــر عثــرة في ســبيل 
الله ونشــر الإســام في العالــم، وعلى كل مــن يحــول دون 

ــف في الأرض. ــامي الحني ــرع الإس ــيادة الش س
ــة، وهــم  ــدان المعــارك الحربي ــن خاضــوا مي ــاء الذي فالعلم
بيــن الأســنة والرمــاح وتحــت ظــال الســيوف، وبيــن 
على  مرابطيــن  أو  الســاح،  وقعقعــة  الخيــل  صهيــل 
الثغــور في القيــظ والريــح والبــرد الشــديد، ســاهرين على 
حمايــة ثغــور المســلمين، حارســين لهــا، وقــد جمعــوا 
ــرة حــدّاً  ــم، والجهــاد؛ بلغــوا مــن الكث بيــن الأفضليــن: العل
لا يحصرهــم العــد، ويكفينــا أن نذكــر أحــد هــؤلاء العظمــاء 
وهــو ابــن نباتــة، ولا نريــد تســجيل فهــارس بأســمائهم لأن 
ذلــك يطــول، ولا يحصــل المقصــود، ولــذا يكفينــا أن نضــرب 
ــاسِ لَعَلَّهُــمْ  الأمثلــة لبعضهــم: )وَتِلْــكَ الَْمْثَــالُ نَضْرِبُهَــا لِلنَّ

ــر[. ــرُونَ(. ]سورةالحش يَتَفَكَّ
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أحــد هــؤلاء الأعــام ابــن نباتــة الــذي بــرز في عصــر ســيف 
الدولــة الحمدانــي، وهــو عصــر الجهــاد الحربــي بيــن 
ــة،  ــب الحماس ــا يله ــب خطيب ــروم، ويتطل ــلمين وال المس
ــة  ــن نبات ــرف اب ــد ع ــور، وق ــن الجمه ــة بي ــعل الحمي ويش
واجبــه الخطابــي، فنهــض بــه على أحســن وجــه، وصادف 
مــن التوفيــق مــا أصبــح بــه مضــرب المثــل بيــن النظــراء، 
وبمــا أنّ ســيف الدولــة كان كثيــر الغــزوات، أكثــر ابــن نباتــة 

مــن خطــب الجهــاد والحــثّ عليــه.
والرجــل في أطــواء نفســه مخلــص ورع تقــي، فــكان يمتاح 
مــن بئــر صافيــة ذات نبــع دافــق، وأنــه يبلــغ موضــع التأثير 
في النفــوس حيــن يقــول في منحى الجهاد والاستبســال: 
)إنّ للجنــة بابــا حــدود تطهيــره الأعمــال، وتشــييده إنفــاق 
ــه  ــال، وطريقت ــى الرج ــال إل ــف الرج ــاحته زح ــوال، وس الأم
غمغمــة الأبطــال، ومفتاحــه الثبــات في معتــرك القتــال، 
فاستشــعروا الســكينة إذا كشــفت الحــرب نقابهــا، وأطــار 
الإقــدام عقابهــا، وأحــرّ اللطــام ضرابهــا، وأمــرّ الحمــام 
ــة  ــه الجن ــد أشــرعت إلي ــزلًا ق ــم للجهــاد من شــرابها، ونزلت
ــل  ــا، وقي ــه أحبابه ــان، من ــور الحس ــت الح ــا، وطالع أبوابه
هــذه عــروس دار الآمــال فكونــوا الآن خطابهــا، وصــرخ 
الشــيطان بطغــام أعوانــه، وأرعــد وأبــرق بأضاليــل بهتانــه، 
ــو  ــا ه ــم م ــن له ــه، وضم ــدة صلبان ــاد عب ــوّل باحتش وه
مخفــر مــن ضمانــه، وجــاء الحــق وبطــل النّفــاق، وانســدّت 
بجيــش العــدوّ الجهــان والآفــاق، فأخمــدوا هنــاك بصواعــق 
العزمــات وهجــه، وأبطلــوا بصــوادق الحمــات حججــه، 
وأضربــوا ببيــض الصفــاح ثبجــه، وأركبــوا ببــذل الأرواح 

ــوا بالمــوت الصــراح مهجــه(. لججــه، وانهب



21

صراخ المجد

ــة  ــن نبات ــات اب ونقتطــف قطعــة أخــرى مــن روائــع خطاب
ــبيل الله: ــاد في س ــة على الجه التحريضي

ــم  ــوه، وندبك ــه فأجاب ــى باطل ــيطان إل ــم الش ــرخ به ) ص
ــل  ــم تناض ــذه البهائ ــوه، وه ــه فخالفتم ــى حق ــن إل الرحم
عــن ذمارهــا، وهــذه الطيــر تمــوت حميــة دون أوكارهــا، بــا 
ــل  ــم أه ــا، وأنت ــل إليه ــول أرس ــا، ولا رس ــزل عليه ــاب أن كت
ــدون مــن  العقــول والأفهــام وأهــل الشــرائع والأحــكام، تن
عدوكــم نديــد الإبــل، وتدرعــون لــه مــدارع العجــز والفشــل، 
وأنتــم والله أولــى بالغــزو إليهــم، وأحــرى بالمغــار عليهــم؛ 
لأنكــم أمنــاء الله على كتابــه، والمصدقون بعقابــه وثوابه، 
خصكــم الله بالنجــدة والبــأس وجعلكــم خيــر أمــة أخرجــت 
للنــاس، فأيــن حميــة الإيمــان؟ وأيــن بصيــرة الإيقــان؟ وأيــن 
الإشــفاق مــن لهــب النيــران؟ وأيــن الثقــة بضمــان الرحمن؟ 
ــرُوا  ــى‏ إِنْ تَصْبِ ــرآن: )بَل ــل في الق ــز وج ــال الله ع ــد ق فق
ــم  ــن لك ــر، وضم ــوى والصب ــم التق ــترط عليك ــوا( فاش وتَتَّقُ
ــكون  ــه؟ أم تش ــه في ضمان ــر، أفتتهمون ــة والنص المعون
في عدلــه وإحســانه؟ فســابقوا رحمكــم الله إلــى الجهــاد 
ــوه  ــة، ووج ــال رضي ــة، وأعم ــوس أبي ــة، ونف ــوب نقي بقل
مضيــة، وخــذوا بعزائــم التشــميز، واكشــفوا عــن رؤوســكم 
عــار التقصيــر، وهبــوا نفوســكم لمــن هــو أملــك بهــا 
منكــم، ولا تركنــوا إلــى الجــزع فإنــه لا يدفــع المــوت عنكــم، 
)لا تَكُونُــوا كَالَّذِيــنَ كَفَــرُوا وقالُــوا لِِخْوانِهِــمْ إِذا ضَرَبُــوا 
ــا  ــوا وم ــا ماتُ ــا م ــوا عِنْدَن ــوْ كانُ ــزًّى لَ ــوا غُ فِ اَلَْرْضِ أَوْ كانُ
قُتِلُــوا(. فالجهــاد الجهــاد أيهــا الموقنــون، والظفــر الظفــر 
أيهــا الصابــرون، والجنــة الجنــة أيهــا الراغبــون، والنــار النــار 
أيهــا الراهبــون، فــإن الجهــاد أثبــت قواعــد الإيمــان وأوســع 
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أبــواب الرضــوان وأرفــع درجــات الجنــان، وإن مــن ناصــح الله 
ــا،  ــا مجمــع على تفضيلهم ــن مرغــوب فيهم ــن منزلتي لبي
إمــا الســعادة بالظفــر في العاجــل، وإمــا الفــوز بالشــهادة 

ــن إليكــم أعظمهمــا نعمــة(. في الأجــل، وأكــره المنزلتي
ومــن خطــب ابــن نباتــة التــي يحــرض فيهــا على الجهــاد 

أيضــا، قولــه:
)ألا وإن الجهــاد كنــز، وفــر الله منــه أقســامكم، وحــرز طهــر 
ــإن  ــامكم. ف ــه إس ــر الله ب ــز أظه ــامكم، وع ــه أجس الله ب
تنصــروا الله ينصركــم ويثبــت أقدامكــم، فانفــروا رحمكــم 
الغــارات،  أعدائكــم  على  وشــنوا  وثبــات،  جميعــا  الله 
وتمســكوا بعصــم الإقــدام ومعاقــل الثبــات، وأخلصــوا في 
جهــاد عدوكــم حقائــق النيــات، فإنــه والله مــا غــزي قــوم 
ــم  ــون دياره ــن ص ــدوا ع ــوا، ولا قع ــم إلا ذل ــر داره في عق
إلا اضمحلــوا، واعلمــوا أنــه لا يصلــح الجهــاد بغيــر اجتهــاد، 
كمــا لا يصلــح الســفر بغيــر زاد، فقدمــوا مجاهــدة القلــوب 
ــة  ــل محارب ــواء قب ــة الأه ــروب، ومغالب ــاهدة الح ــل مش قب
الأعــداء، وبــادروا بإصــاح الســرائر فإنهــا مــن أنفــس العــدد 
والذخائــر، واعتاضــوا مــن حيــاة لا بــد مــن فنائهــا بالحيــاة 
التــي لا ريــب في بقائهــا، وكونــوا ممــن أطــاع الله وشــمر 
ــإن  ــه ف ــك جنات ــى تمل ــه، وســابقوا بالجهــاد إل في مرضات
ــاق  ــييده إنف ــال، وتش ــر الأعم ــدوده تطهي ــا ح ــة باب للجن
غمغمــة  وطريقــه  الرجــال،  زحــف  وســاحته  الأمــوال، 
الأبطــال، ومفتاحــه الثبــات في معتــرك القتــال، ومدخلــه 

ــال(. ــوارم والنب ــرعة الص ــن مش م
وكمــا نعلــم أنّ لــكل عصــر ســمات، فابــن نُباتــة الخطيــب 
ــون  ــى فن ــن راع ــي حي ــره الفن ــع عص ــن طاب ــذ ع ــم يش ل
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البديــع مراعــاة داعيــة، وكان العامــة في عصــر ابــن نباتــة 
يهيمــون بأســجاعه وازدواجــه، لأنّ لصلصلة الأســجاع ورنين 
ــة  ــور البياني ــي الص ــماع، وأنّ لتوال ــب الأس ــا يجل الازدواج م
على معــراج الخيــال مــا يؤثــر في النفــوس فتخضــع لأفــكار 

الخطيــب خضوعــا يميــل بهــا أنــى مــال.
ــون  ــام يحرّض ــاء أع ــى علم ــر إل ــذا العص ــاج في ه فنحت
الشــباب على الجهــاد في ســبيل الله، ويســردون فضائــل 
الجهــاد التــي أتــت في القــرآن والســنة، ويكونــون هاديــن 
ــرى الحــق يســطو على ســراب الباطــل  مهدييــن، حتــى ن

ــد. ــك على الله ببعي ــا ذل الخــدّاع، وم

* * *
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الحور العين

لا تــرى مجاهــداً إلا وتجــده مشــتاقاً إلــى الحــور العيــن. 
أنّ مــن عمــل صالحــا جــازاه الله عــز  ونعــرف جميعــا 
وجــل بالأجــر والثــواب العظيــم في الجنــة، ففيهــا كل 
ــر،  ــا تشــتهي النفــس مــن طعــام وشــراب ولبــس وحري م
وجعــل الحــور العيــن مــن نصيــب الصالحيــن مــن الرجــال. 
فمــن هــن الحــور العيــن؟ ومــا مقــدار جمالهــن في الجنــة؟
قــال تعالــى: )فِيهِــنَّ خَيْــرَاتٌ حِسَــانٌ. فَبِــأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَــا 
بَــانِ. حُــورٌ مَقْصُــورَاتٌ فِ الْخِيَــامِ. فَبِــأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَــا  تُكَذِّ
. فَبِــأَيِّ  بَــانِ. لَــمْ يَطْمِثْهُــنَّ إِنــسٌ قَبْلَهُــمْ وَلا جَــانٌّ تُكَذِّ
ــرِيٍّ  ــرٍ وَعَبْقَ ــرَفٍ خُضْ ــنَ عََ رَفْ ــانِ. مُتَّكِئِي بَ ــا تُكَذِّ آلاءِ رَبِّكُمَ

ــن ــورة الرحم ــانٍ(. س حِسَ
وقــال تعالــى: )وحــور عيــن، كأَمْثَــالِ اللُّؤْلُــؤِ الَْكْنُــونِ، جِــزَاء 

بِمَــا كَانُــوا يَعْمَلُــونَ(. ســورة الواقعــة
وقــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: }قــال الله عــز وجــل: 
أعــددت لعبــادي مــا لا عيــن رأت، ولا أذن ســمعت، ولا خطــر 
ــا  على قلــب بشــر. فاقــرءوا إن شــئتم: )فَــاَ تَعْلَــمُ نَفْــسٌ مَّ
ــاري  ــجدة[{ رواه البخ ــن( ]الس ــرَّةِ أَعْيُنٍ ــن قُ ــم مِّ ــيَ لَهُ أُخْفِ

ومســلم وغيرهمــا.
ــدر  ــدر ق ــف يق ــه الله: وكي ــم رحم ــن القي ــام اب ــال الإم ق
دار غرســها الله بيــده وجعلهــا مقــرًا لأحبابــه، وملأهــا 
ــوز  ــا بالف ــف نعيمه ــه، ووص ــه ورضوان ــه وكرامت ــن رحمت م
العظيــم، وملكهــا بالملــك الكبيــر، وأودعهــا جميــع الخيــر 

ــص. ــة ونق ــب وآف ــن كل عي ــا م ــره، وطهره بحذافي
وإن سألت: عن أرضها وتربتها، فهي المسك والزعفران.
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وإن سألت: عن سقفها، فهو عرش الرحمن.
وإن سألت: عن بلاطها، فهو المسك الأذفر.

وإن سألت: عن حصبائها، فهو اللؤلؤ والجوهر.
ــن  ــة م ــة ولبن ــن فض ــة م ــا، فلبن ــن بنائه ــألت: ع وإن س

ذهــب، لا مــن الحطــب والخشــب.
ــاقها  ــجرة إلا وس ــا ش ــا فيه ــجارها، فم ــن أش ــألت: ع وإن س

مــن ذهــب.
ــد  ــن مــن الزب ــال القــال، ألي وإن ســألت: عــن ثمرهــا، فأمث

ــى مــن العســل. وأحل
ــق  ــن رقائ ــون م ــا يك ــن م ــا، فأحس ــن ورقه ــألت: ع وإن س

ــل. الحل
ــر  ــم يتغي ــن ل ــن لب ــا م ــا، فأنهاره ــن أنهاره ــألت: ع وإن س
طعمــه، وأنهــار مــن خمــر لــذة للشــاربين، وأنهــار مــن 

عســل مصفــى.
وإن ســألت: عــن طعامهــم، ففاكهــة ممــا يتخيــرون، ولحــم 

طيــر ممــا يشــتهون.
وإن سألت: عن شرابهم، فالتسنيم والزنجبيل والكافور.

وإن ســألت: عــن آنيتهــم، فآنيــة الذهــب والفضــة في 
صفــاء القواريــر.

وإن ســألت: عــن ســعة أبوابهــا، فبيــن المصراعيــن مســيرة 
ــوم وهــو كظيــظ  ــن عليهــا ي ــن مــن الأعــوام، وليأتي أربعي

مــن الزحــام.
وإن ســألت: عــن تصفيــق الريــاح لأشــجارها، فإنهــا تســتفز 

بالطــرب مــن يســمعها.
وإن ســألت: عــن ظلهــا ففيهــا شــجرة واحــدة يســير الراكــب 

المجــد الســريع في ظلهــا مئــة عــام لا يقطعهــا.
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وإن ســألت: عــن خيامهــا وقبابهــا، فالخيمــة مــن درة 
مجوفــة طولهــا ســتون ميــاً مــن تلــك الخيــام.

ــن  ــرف م ــي غ ــقها فه ــا وجواس ــن علاليه ــألت: ع وإن س
ــار. ــا الأنه ــن تحته ــري م ــة، تج ــرف مبني ــا غ فوقه

وإن ســألت: عــن ارتفاعهــا فانظــر إلــى الكواكــب الطــاع، أو 
الغــارب في الأفــق الــذي لا تــكاد تنالــه الأبصــار.
وإن سألت: عن لباس أهلها، فهو الحرير والذهب.

وإن ســألت: عــن فرشــها، فبطائنهــا مــن إســتبرق مفروشــة 
في أعلى الرتــب.

وإن ســألت: عــن أرائكهــا، فهــي الأســرة عليهــا البشــخانات، 
وهــي الحجــال مــزررة بــأزرار الذهــب، فمــا لهــا مــن فــروج ولا 

. ل خلا
ــن، على  ــة وثلاثي ــاء ثلاث ــنانهم، فأبن ــن أس ــألت: ع وإن س

ــر. ــي البش ــام، أب ــه الس ــورة آدم علي ص
ــورة  ــى ص ــنهم، فعل ــا وحس ــوه أهله ــن وج ــألت: ع وإن س

ــر. القم
ــور  ــن الح ــم م ــاء أزواجه ــماعهم، فغن ــن س ــألت: ع وإن س
ــن،  ــة والنبيي ــوات الملائك ــماع أص ــه س ــن، وأعلى من العي

وأعلى منهمــا ســماع خطــاب رب العالميــن.
وإن ســألت: عــن مطاياهــم التــي يتــزاورون عليهــا، فنجائب 
أنشــأها الله ممــا شــاء، تســير بهــم حيــث شــاؤوا مــن 

ــان. الجن
وإن ســألت: عــن حليهــم وشــارتهم، فأســاور الذهــب واللؤلؤ 

على الــرؤوس ملابــس التيجان.
وإن ســألت: عــن غلمانهــم، فولــدان مخلــدون، كأنهــم لؤلــؤ 

. ن مكنو
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وإن ســألت: عــن عرائســهم وأزواجهــم، فهــن الكواعــب 
الأتــراب، اللائــي جــرى في أعضائهــن مــاء الشــباب، فللــورد 
والتفــاح مــا لبســته الخــدود، وللرمــان مــا تضمنتــه النهــود، 
وللؤلــؤ المنظــوم مــا حوتــه الثغــور، وللدقــة واللطافــة مــا 

دارت عليــه الخصــور.
ــرزت، ويضــيء  تجــري الشــمس مــن محاســن وجههــا إذا ب
ــا  ــت حبه ــمت. إذا قابل ــا إذا ابتس ــن ثناياه ــن بي ــرق م الب
فقــل مــا تشــاء في تقابــل النيريــن، وإذا حادثتــه فمــا 
ظنــك بمحادثــة الحبيــن؟ وإن ضمهــا إليــه فمــا ظنــك 

بتعانــق الغصنيــن؟
يــرى وجهــه في صحــن خدهــا كمــا يــرى في المــرآة التــي 
ــم ولا  ــن وراء اللح ــاقها م ــخ س ــرى م ــا. وي ــا صيقله جلاه
ــت على  ــو اطلع ــا. ل ــا ولا حلله ــا ولا عظمه ــتره جلده يس
الدنيــا لمــأت مــا بيــن الأرض والســماء ريحــا، ولاســتنطقت 
أفــواه الخلائــق تهليــا وتكبيــرا وتســبيحا، ولتزخــرف لها ما 
بيــن الخافقيــن، ولا غمضــت عن غيرها كل عين، ولطمســت 
ضــوء الشــمس كمــا تطمــس الشــمس ضــوء النجــوم، ولآمن 
ــا على  ــوم. ونصيفه ــي القي ــالله الح ــا ب ــن على ظهره م
رأســها خيــر مــن الدينــا ومــا فيهــا. ووصالهــا أشــهى إليــه 
مــن جميــع أمانيهــا. لا تــزداد على طــول الأحقاب إلا حســناً 
ــالًا.  ــة ووص ــدى إلا محب ــول الم ــا ط ــزداد له ــالًا، ولا ي وجم
ــرة  ــاس، مطه ــض والنف ــولادة والحي ــل وال ــن الحب ــرأة م مب
مــن المخــاط والبصــاق والبــول والغائــط وســائر الأدنــاس. لا 
يفنــى شــبابها، ولا تبلــى ثيابهــا، ولا يخلــق ثــوب جمالهــا، 
ولا يمــل طيــب وصالهــا. قــد قصــرت طرفهــا على زوجهــا، 
فــا تطمــح لأحــد ســواه، وقصــر طرفــه عليهــا فهــي غايــة 
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أمنيتــه وهــواه. إن نظــر إليهــا ســرته، وإن أمرهــا بطاعتــه 
أطاعتــه، وإن غــاب عنهــا حفظتــه، فهــو معهــا في غايــة 
الأمانــي والأمــان. هــذا ولــم يطمثهــا قبلــه أنــس ولا جــان. 
كلمــا نظــر إليهــا مــأت قلبــه ســروراً، وكلمــا حدثتــه مــأت 
ــر  ــأت القص ــرزت م ــوراً. وإذا ب ــا ومنث ــؤاً منظورم ــه لؤل أذن

والغرفــة نــوراً.
وإن ســألت عــن الســن فأتــراب في أعدل ســن الشــباب. وإن 
ســألت عن الحســن فهــل رأيت الشــمس والقمر؟ وإن ســألت 
عــن الحــدق فأحســن ســواد في أصفــى بياض في أحســن 
حــور. وإن ســألت عــن القــدود فهــل رأيــت أحســن الأغصان؟ 
وإن ســألت عــن النهــود فهــن الكواعــب نهودهــن كألطــف 
الرمــان. وإن ســألت عــن اللــون فكأنــه الياقــوت والمرجــان. 
ــان  ــرات الحس ــن الخي ــق فه ــن الخل ــن حس ــألت ع وإن س
اللاتــي جمــع لهــن بين الحســن والإحســان، فأعطيــن جمال 
الباطــن والظاهــر، فهــن أفــراح النفــوس، قــرة النواظــر. وإن 
ســألت عــن حســن العشــرة ولــذة مــا هنالــك فهــن العــرب 
المتحببــات إلــى الأزواج بلطافــة التبعــل التــي تمتــزج 
بالــروح أي امتــزاج. فمــا ظنــك بامــرأة إذا ضحكــت في وجــه 
ــن  ــت م ــا؟ وإذا انتقل ــن ضحكه ــة م ــاءت الجن ــا أض زوجه
ــروج  ــة في ب ــت هــذه الشــمس متنقل ــى قصــر قل قصــر إل
ــا حســن تلــك المحاضــرة.  فلكهــا. وإذا حاضــرت زوجهــا في
وإن خاصرتــه فيــا لــذة تلــك المعانقــة والمخاصــرة. }حــادي 

الأرواح إلــى بــاد الأفــراح: 280-278{.
فالحــور العيــن مــن أجمــل مــا خلقــه الله للرجــال الصابريــن 
في الدنيــا؛ لمــا تمتــاز بــه مــن شــدة ســواد العيــن وبيــاض 
البشــرة، وكمــا أنــه لــم يطأهــن أيــا مــن الرجــال ســواء مــن 
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ــر  ــا لا تنظ ــن أنه ــور العي ــات الح ــن صف ــن. وم ــس والج الإن
ــه. وكل  ــذي خصصــت مــن أجل ــى الرجــال غيــر زوجهــا ال إل
ــن. عــن  ــن الحــور العي ــان م ــه زوجت ــة ل رجــل يدخــل الجن
أبــي هريــرة رضــي الله عنــه عــن النبــي صلــى الله عليــه 
ــرِ  ــورَةِ الْقَمَ ــةَ عََ صُ ــلُ الْجَنَّ ــرَةٍ تَدْخُ لُ زُمْ ــال: )أَوَّ ــلم ق وس
لَيْلَــةَ الْبَــدْرِ وَالَّذِيــنَ عََ آثَارِهِــمْ كَأَحْسَــنِ كَوْكَــبٍ دُرِّيٍّ فِ 
ــمَاءِ إِضَــاءَةً قُلُوبُهُــمْ عََ قَلْــبِ رَجُــلٍ وَاحِــدٍ لا تَبَاغُــضَ  السَّ
بَيْنَهُــمْ وَلا تَحَاسُــدَ، لِــكُلِّ امْــرِئٍ زَوْجَتَــانِ مِــنْ الْحُــورِ الْعِيــنِ 
ــنْ وَرَاءِ الْعَظْــمِ وَاللَّحْــمِ( رواه البخــاري  ــرَى مُــخُّ سُــوقِهِنَّ مِ يُ
ــؤِ  ــالِ اللُّؤْلُ برقــم 3014. وقــال تعالــى: )بِيــضٌ مكنــون كَأَمْثَ
ــونِ( ســورة الواقعــة، وهــذا الأمــر يــدل على بيــاض  الَْكْنُ
ناعــم،  صفــاء  في  بيــاض  الجميلــة  بشــرتها  ونضــارة 

ــي. ــن والغال ومكنــون بمعنــى الشــيء الثمي
كمــا أن الرجــل يجامــع زوجاتــه مــن الحــور العيــن وكذلــك 
ــة،  ــه الجن ــن مع ــا إذا دخل ــاء في الدني ــن النس ــه م زوجات
ومــن الحديــث الــذي يــدل على ذلــك: عــن أنــس رضــي الله 
ــه وســلم قــال: )يُعْطَــى  ــى الله علي ــه عــن النبــي صل عن
ــا  ــاعِ قِيــلَ يَ ــنْ الْجِمَ ــذَا مِ ــذَا وَكَ ةَ كَ ــوَّ ــةِ قُ ــنُ فِ الْجَنَّ ؤْمِ الُْ
ــةٍ( رواه  ةَ مِائَ ــوَّ ــى قُ ــالَ يُعْطَ ــكَ قَ ــقُ ذَلِ ِ أَوَ يُطِي ــولَ اللَّ رَسُ

ــم 2459. ــذي برق الترم
ُ عَلَيْــهِ وَآلِهِ  ِ صَلَّــى اَّلل وعَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ، قَــالَ: قَالَ رَسُــولُ اَّلل
ــنِ  ــنَّ بِأَحْسَ ــنَ أَزْوَاجَهُ ــةِ لَيُغَنِّي ــلِ الْجَنَّ ــلَّمَ: )إِنَّ أَزْوَاجَ أَهْ وَسَ
ــا يُغَنِّيــنَ: نَحْــنُ الْخَيْــرَاتُ  ، إِنَّ مِمَّ أَصْــوَاتٍ سَــمِعَهَا أَحَــدٌ قَــطُّ
ــا  الْحِسَــانُ، أَزْوَاجُ قَــوْمٍ كِــرَامٍ، يَنْظُــرْنَ بِقَــرْنِ أَعْيَــانٍ، وَإِنَّ مِمَّ
يُغَنِّيــنَ بِــهِ: نَحْــنُ الْخَالِــدَاتُ فَــا يَمُتْنَــهْ، نَحْــنُ الآمِنَــاتُ فَــا 

قِيمَــاتُ فَــا يَظْعَنَّــهُ. يَخَفْنَــهْ، نَحْــنُ الُْ
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المخلصيــن  والمجاهديــن  الصالحيــن  نــرى  هنــا  ومــن 
والنفيــس  الغالــي  ويبذلــون  العيــن،  الحــور  يشــتاقون 
ليرزقهــم الله ســبحانه وتعالــى الشــهادة في ســبيله، 

الآخــرة. في  ورســوله  الله  وعدهــم  مــا  لينالــوا 

ــدار  ــم رحمــه الله: والصالحــون في هــذه ال ــن قي يقــول اب
ــاب ربهــم وســنة نبيهــم  بعدمــا علمــوا بمــا جــاء في كت
محمــد صلــى الله عليــه وســلم في شــأنهن، يكونــون في 
أشــد الشــوق والحــب لهــن ممــا لــه أكبــر الأثــر في اقبالهــم 

على طاعــة مولاهــم وأن يُقِــر أعينهــم بهــنّ.
قــال ربيعــة بــن كلثــوم: نظــر إلينــا الحســن ونحــن حولــه 
شــباب فقــال: يــا معشــر الشــباب أَمــا تشــتاقون إلــى الحــور 

العيــن؟
ــال:  ــيُ ق ــي الحضرم ــواري: حدثن ــي الح ــن اب ــي اب ــال ل وق
ــه  ــر إلي ــتُ أنظ ــطح، فجعل ــزة على س ــو حم ــا وأب ــت أن نم
ــزة  ــا حم ــا أب ــت ي ــاح، فقل ــى الصب ــه إل ــب على فراش يتقل
مــا رقــدت الليلــة، فقــال إنــي لّمــا اضطجعــتُ تمثلــت لــي 
حــوراء حتــى كأنــي أحسســت بجلدهــا وقــد مــس جلــدي، 
قــال: فحدثــت بــه أبــا ســلمان فقــال: هــذا رجــلٌ كان 

ــتاقاً. مش
ــى  ــا يحي ــا أب ــار: ي ــن دين ــك ب ــلمي لمال ــاء الس ــال عط وق
ــى  ــوراء يتباه ــة ح ــاء، إن في الجن ــا عط ــال: ي ــوّقنا، ق ش
أهــل الجنــة بحســنها، لــولا أن الله تعالــى كتــب على أهــل 
الجنــة أن لا يموتــوا، لماتــوا مــن حســنها، فلــم يــزل عطــاء 
كمــداً مــن قــول مالــك أربعيــن يومــا. )ذكــره القرطبــي في 

ــرة ص556(. التذك
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ومــن أمتــع الأوصــاف لحــور العيــن وألذهــا وأجملهــا أبيــات 
ابــن قيــم الجوزيــة رحمــه الله مــن النونيــة الشــافية 

ــه الله: ــا رحم ــول فيه ــة، يق الكافي

لــو كنــت تــدري مــن خطبــت ومــن
ــت مــا تحــوي مــن الأثمــان طلبــت بذل

مسكنهـــا أيــن  تــدري  كنــت  أو 
جعلت الســعي منك لهــا على الأجفان

ــإن ــكنها ف ــق مس ــت طري ــد وصف ولق
بالوانــي تكــن  فــا  الوصــال  رمــت 

إنمــا جهــدك  الســير  وحــث  أســرع 
لزمــان ســاعة  هــذا  مســراك 

النفــس بالوصــال  وحــدث  فاعشــق 
وابــذل مهرهــا مــا دمــت ذا إمــكان

ــوم ــا وي ــل لقياه ــك قب ــل صيام واجع
رمضــان مــن  الفطــر  يــوم  الوصــل 

بــه لعبــت  منــزلٌ  يلهينــك  لا 
الأزمــان ســالف  مــذ  البلــى  أيــدي 

مســرة كل  عنــه  ترحــل  فلقــد 
والأحــزان بالهــم  وتبدلــت 

الإيمــان بصاحـــب  يضيــق  ســجن 
الكفــران لــذي  المــأوى  جنــة  لكــن 

والبطـــالة الجهالــة  أهــل  ســكانها 
الســكان أنجــس  والســفاهة 

اثنتيــن بيــن  ومــا  مائــة  درجاتهــا 
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للحســبان التحقيــق  في  فــذاك 
مثــل الــذي بيــن الســماء وبيــن هــاذي

البرهــان الصــادق  قــول  الأرض 
مــس الفــردوس  هــو  عاليهــا  لكــنَّ 

الرحمــن الخالــق  بعــرش  قــوفٌ 
أتــت ثمانيــة  حقــا  أبوابهــا 

في النــص وهــي لصاحــب الإحســان
ولســوف يدعــى المــرء مــن أبوابهــا

الإيمــان حلــى  وفــى  إذا  جمعــا 
الصديــق هـــو  بكــر  أبــو  منهــم 

بالقــرآن المبعــوث  خليفــة  ذاك 
بممكــنٍ ليـــس  البــاب  وفتــح  هــذا 

أســنان على  بمفتــاحٍ  إلا 
الإخــاص بشــهادة  مفتاحــه 

الإيمــان شــهادة  تلــك  والتوحيــد 
شــرائع وهــي  الأعمــال  أســنانه 

بالأســنان والمفتــاح  الإســام 
بداخــلٍ فليــس  يدخــل  ومــن  هــذا 

الرحمــن مــن  بتوقيــعٍ  إلا 
بـــه فكــم  المثــال  هــذا  تلغيــن  لا 

العرفــان لــذي  إشــكال  حــل  مــن 
لدخولــه للفتــى  يكتــب  وكــذاك 

مشــهوران توقيعــان  قبــل  مــن 

* * *



33

صراخ المجد

عذراً يا أطفال الشام

عندمــا أكــون مرهقــا مــن مطالعاتــي وكتاباتــي اليوميــة، 
ــن  ــرج م ــاء أن أخ ــذه الأثن ــدي في ه ــون ل ــيء يك ــذّ ش أل
ــي  ــع بُنيّت ــب م ــي ألع ــوس ك ــة الجل ــو غرف ــي نح مكتبت
الصغيــرة بعدمــا آمــر أمّهــا كــي تعــدّ الشــاي الأخضــر، 
ــام  ــار الحم ــادةً » ط ــزل ع ــا في المن ــة عندن ــل لعب وأفض
حــطّ الحمــام « وهــي بســط اليديــن على الأرض، والخصــم 
ــا  ــى رفعهم ــن إل ــب اليدي ــرع صاح ــا فيس ــز لضربهم يتحفّ
في الهــواء قبــل نــزول الضربــة عليهمــا ثــم تحــط اليــدان 

ــادل. ــذا بالتب وهك
وهــذه اللعبــة ليســت لعبــة جديــدة؛ بــل قد جعــل محمود 
ــاء مــن  درويــش هــذا الشــعار محــور قصيــدة محكمــة البن
أجمــل شــعر الحديــث، وأخرجهــا عــن ســذاجة تلــك اللعبــة 

القرويــة وعمّــق دلالاتهــا.
وفي هــذه الأثنــاء تتوقــف طفلتــي عــن اللعبــة، وتحــدق 

بعينهــا وتســأل: أبتــاه! مــا هــذا الصــوت المرعــب؟
أتعجــب وأقــول: أي صــوت تقصدين فإني لا أســمع حسيســا 
أو ركــزاً، تقــول: لا يــا بابــا اســكت تمامــا واســمع جيــداً مــن 
جديــد فستســمع صوتــا، وهــذا الصــوت يزعجنــي في 

المنــام أيضــا.
أجمــع خاطــري، وأرهــف ســمعي وأشــحذه كــي أفهــم مــاذا 

تقصــد بنيتــي.
ــكّ الســاعة الجداريــة،  ــا حبيتــي! إنهــا صــوت ت إي نعــم؛ ي
انظــري هــذه العقربــة تتحــرك فتخلــف هــذا الصــوت، وإن 
خفــتِ فلاعجــب فقــد خــاف قبلــكِ أبــوكِ مــن هــذا الصــوت 
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عندمــا كان طفــاً مثلــك.
ــتُ في السادســة  ــراً ولا أدري اكن ــتُ صغي ــا كن أجــل؛ عندم
مــن عمُــري أم في الســابعة، ففــي إحــدى الليالــي أصابنــي 
سُــهاد وأرقٌ، فلــم أعــرف طعــم النّــوم والكــرى حتــى مضــى 
هزيــع مــن الليــل، فــكان هنالــك شــيء لا أدري مــا هــو، يتــكّ 
ــا  ــي أن بُعْبُع ــرُ ببال ــارةً يخط ــا، فت ــكّاً منتظم ــت ت في البي
يتقــدّم نحوي شــيئاً فشــيئاً يريــد أن يخنقنــي أو يضربني..
ــي  ــي ويحرمن ــرّ على إزعاج ــذي يص ــذا ال ــا ه ــام! م ــا س ي

ــل!؟ ــاذا أفع ــوم، م ــة والنّ الراح
ــق وهاجــس الخــوف، أرى أشــباحاً  ــن القل عشــتُ برهــةً بي
ــة  ــن الراح ــيء م ــى ش ــي أدن ــم من ــدي، وتحطّ ــق كب تفل
ــك أم لا؟ ــم ذل ــل جربت ــرى ه ــا تُ ــدوء، في ــان واله والاطمئن
الهواجــس  هــذه  قلبــه  يتحمّــل  لا  الصغيــر  فالطفــل 
المخيفــة، ولا الأشــباح المرعبــة، لأنــه يحمــل بيــن جنبيــه 
ــوف  ــة لا الخ ــدوء والراح ــكن باله ــراً، يس ــا صغي ــا لطيف قلب

والقلاقــل.
أظــنّ بأننــي مــا اكتشــفت هــذا الســرّ إلا بعــد مــدّة طويلــة، 
بــأنّ التــي كــدّرت صفــو خاطــري هــذه التــكّات التــي كانــت 
للســاعة الجداريــة التــي كانــت تقلــع قلبــي الصغيــر بــكل 

تــكّ وأحســبها بعبعــا.
ــي  ــوف بُنيت ــدى خ ــوّر م ــي وأتص ــن طفلت ــد م ــا أبتع ههن
ــنّ  ــم في س ــن ه ــب الذي ــال حل ــاوف أطف ــرة بمخ الصغي
ــتفيقون  ــل يس ــباحاً ب ــرون أش ــم لاي ــم، فه ــورود والبراع ال
إن لــم يقتلــوا ببراميــل الطغــاة ونيــران البغــاة، فتســتيقظ 
ــم  ــوات كله ــوة وأخ ــا أو إخ ــا أو أم ــرى أب ــا لات ــة وربم طفل

ــاض. ــت الأنق ــى تح ــى أو جرح قتل



35

صراخ المجد

أطفــال ســوريا عمومــا وحلــب على وجــه الخصــوص ربمــا 
نســوا ألعــاب الصغــار، فمالــي أجرجــر أكثــر مــن هــذا إلا أن 
أقــول: إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون، وحســبنا الله ونعــم 

ــا. ــات ضميره ــة م ــل، وآهٍ على أم الوكي

* * *
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تبصير المسلمة الأفغانية بخطر تقليد الغرب

إنّ للمــرأة الأفغانية المســلمة - كبقية النســاء المســلمات- 
الكثيــر مــن المواهــب الضخمــة الجديــرة بــأن تبنــي أمــة أو 
أن تهــدم أمــة، فعــن أبــي ســعيد الخــدري رضــي الله عنــه 
ــا  ــال: إنّ الدني ــه ق ــه وســلم أن ــى الله علي ــي صل عــن النب
ــف  ــر كي ــا فينظ ــتخلفكم فيه ــرة، وإنّ الله مس ــوة خض حل
ــة  ــإنّ أول فتن ــاء، ف ــوا النس ــا، واتق ــوا الدني ــون، فاتق تعمل

بنــي إســرائيل كانــت في النســاء. رواه مســلم
وعــن أســامة بــن زيــد وســعيد بــن زيــد رضــي الله عنهمــا 
عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: مــا تركــت بعــدي 
في النــاس فتنــة أضــرّ على الرجــال مــن النســاء. رواه 

البخــاري
ــأنّ أعــداء الإســام تفرســوا في أســباب  ــرى ب ــا ن ومــن هن
ــا  ــدوا في توهينه ــم اجته ــا، ث ــلمين وحدّدوه ــوة المس ق

ــو مــن مكــر ودهــاء.  ــا أوت ــكل م وتحطيمهــا ب
علمــوا أنّ المــرأة مــن أعظــم أســباب القــوة في المجتمــع 
ــن،  ــاح ذو حدي ــا س ــا أنه ــون أيض ــم يعلم ــامي، وه الإس
ــر. ــة والتدمي ــة لأن تكــون أخطــر أســلحة الفتن وأنهــا قابل
ــرون  ــة الق ــلمة طيل ــة المس ــرأة الأفغاني ــت الم ــد ظل ولق
الخاليــة مصونــة متربعــة على عرشــها قــارة داخــل "مصنع 
رهبــان الليــل، وفرســان النّهــار" تهــز المهــد بيمينهــا، 
وتزلــزل عــروش الكفــر بشــمالها، فــراح أعداؤهــا الموتــورون 
يحيكــون المؤامــرة تلــو المؤامــرة، وينصبــون لهــا الشــباك، 
ــم  ــم التعلي ــرى باس ــارة أخ ــرأة، وت ــر الم ــم تحري ــارة باس فت

ــرات. ــور المؤام ــن طاب ــا م ــة وغيره والرياض
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ــن، وبنــت  ــة المســلمة هــي أمّ المجاهدي فالمــرأة الأفغاني
المجاهديــن، وزوج المجاهديــن، وأخــت المجاهديــن، وبدون 
ــوم  ــن أن تق ــلم" لايمك ــت المس ــلمة" و"البي ــرأة المس "الم
ــون إلا على  ــن تك ــام ل ــودة الإس ــلمة"، وع ــة المس "الدول
أيــدي وأكتــاف أولــي عــزم يقيمــون الإســام في أنفســهم 
وبيوتهــم، ويحكمــون بمــا أنــزل الله في خاصــة أنفســهم 
وأهليهــم أولًا، حتــى يســتحقوا تنــزل النّصر عليهــم، وحتى 
يأمنــوا أن يخذلهــم الله في مواطــن اللقــاء مــع الأعــداء، إِنَّ 

ــرُواْ مَــا بِأَنْفُسِــهِمْ. ــى يُغَيِّ ــرُ مَــا بِقَــوْمٍ حَتَّ َ لَا يُغَيِّ اَّلل
ــن  ــد بعــض الشــباب والشــابات المســلمة للغربيي إن تقلي
ــارة  ــو أم ــا ه ــام إنم ــاد الإس ــوا ب ــن احتل ــن الذي والمحتلي
الانهــزام الداخلــي الــذي ينعكــس في هــذه التبعيــة 
العــزة   " وأفقدتهــم  بأصالتهــم،  أودت  التــي  العميــاء 
ــون  ــم، ويهون ــون على ربه ــم يهون ــامية"، وجعلته الإس

أنفســهم. على 
ــاً  ــد فص ــه الله إذ عق ــدون رحم ــن خل ــة اب ولله درّ العلام
خاصــا في مقدمتــه جعلــه بعنــوان" المغلــوب مولــع 
أبــداً بالاقتــداء بالغالــب في شــعاره وزيــه ونحلتــه وســائر 
ــره إنمــا  ــد غي ــذي يقلّ ــن فيــه أنّ ال ــه وعوائــده"، وبيّ أحوال
ــال: )و  ــل، فق ــوب والجاه ــص والمغل ــف والناق ــو الضعي ه
ــه  ــب في ملبس ــداً بالغال ــبه أب ــوب يتش ــرى المغل ــك ت لذل
ومركبــه وســاحه في اتخاذهــا وأشــكالها بــل وفي ســائر 
أحوالــه وانظــر ذلــك في الأبنــاء مــع آبائهــم كيــف تجدهــم 
ــال  ــك إلا لاعتقادهــم الكم ــا ذل ــا وم متشــبهين بهــم دائم
ــب  ــف يغل ــار كي ــن الأقط ــر م ــى كل قط ــر إل ــم وانظ فيه
على أهلــه زي الحاميــة وجنــد الســلطان في الأكثــر لأنهــم 
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الغالبــون لهــم حتــى أنــه إذا كانــت أمــة تجــاور أخــرى ولهــا 
الغلــب عليهــا فيســري إليهــم مــن هــذا التشــبه والاقتــداء 
حــظ كبيــر كمــا هــو في الأندلــس لهــذا العهــد مــع أمــم 
الجلالقــة فإنــك تجدهــم يتشــبهون بهــم في ملابســهم 
ــى في  ــم حت ــم وأحواله ــن عوائده ــر م ــاراتهم والكثي وش
رســم التماثيــل في الجــدان والمصانــع والبيــوت حتــى 
لقــد يستشــعر مــن ذلــك الناظــر بعيــن الحكمــة أنــه مــن 

ــر لله(. ــتيلاء والأم ــات الاس علام
ــتيلاء  ــع اس ــد توقّ ــه الله، فلق ــدون رحم ــن خل ــدق اب وص
الإفرنــج على الأندلــس الإســامية، وخــروج المســلمين 
منهــا قبــل أن يقــع ذلــك بنحــو مئتــي ســنة، ولــم يكــن لــه 
دليــل على ذلــك إلا مشــاهدة تشــبه المســلمين بالأعــداء 

ــم. ــم وأحواله ــاراتهم وعاداته ــهم وش في ملابس
إنّ الاعتــزاز بالإســام، والفخــر بالأحــكام الإلهيــة والاســتعلاء 
بهــا على كل مــا خالفهــا مــن نظــم ومناهــج، هــو مفتــاح 

عودتنــا إلــى الإســام، وعــودة الإســام إلــى حياتنــا.
ــول  ــطّره ح ــا نس ــو أنّ كل م ــده ه ــا أن نؤكّ ــذي يهمّن إنّ ال
المــرأة الأفغانيــة المســلمة إنمــا هــو مــن منطلــق غيرتنــا 
بصفتنــا مســلمين على أخواتنــا في الإســام، وحرصنــا 
ــن عــداوة  ــا م ــس انطلاق ــن، ولي على صيانتهــن وحمايته
ــرأة،  ــدوا للم ــون ع ــوى يك ــل س ــور رج ــه لايتص ــرأة، فإن للم
ــه أو  ــه أو أخت ــه أو ابنت ــه أو زوجت ــي أم ــرأة ه ــت الم أليس

ــؤلاء؟ ــدوا له ــون ع ــف يك ــه، فكي قريبت
وكــذا ينبغــي أن لاننخــدع بأكاذيــب مــن يدّعــون "صداقــة 
ويقــودون  تحريرهــا،  دعــوة  على  ويقومــون  المــرأة" 
ــرون  ــا، يتاج ــدّ أعدائه ــة أل ــم في الحقيق ــا، وه تجمعاته
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بقضيتهــا، وينتفعــون بانحلالهــا، مموّهيــن على ضحاياهم 
ببريــق المصطلحــات الخدّاعــة، ومــا هــي في الحقيقــة إلا 
كســائر الدخــان الــذي يطلقــه المحاربــون لتغطيــة الزحــف، 
ثــم لاتلبــث النفــوس الضعيفــة أن تخــر صريعــة تحــت 
مطــارق أوهــام " الحريــة والتحريــر" وقــد تبلــورت على 
أيــدي هــؤلاء" الأنصــار والأصدقــاء" في معــان طريفــة مــن 

ــة. ــى المنظم الفوض

* * *
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اذكروا إخوانكم الأفغان المعوزين
في هذا الزمهرير

أيهــا المســلمون في كل مــكان! اذكــروا إخوانكــم الأفغــان 
ــرار!  ــن والفقــراء والمســاكين، اذكروهــم أيهــا الأب المحتاجي
اذكــروا الذيــن يعضّهــم الجــوع بنابــه عندمــا تأكلــون 

ــرءه. ــأه وأم ــام وأهن ــب الطع أطي
اذكــروا أولئــك الذيــن يفترشــون الأرض وســقفهم الســماء 

ــرُش الوثيــرة. عندمــا تتقلبــون في الفُ
اذكــروا أيهــا الكــرام أولئــك الذيــن يلســعهم البــرد القــارص 

عندمــا تلبســون الفاخــر مــن الثيــاب.
ــم  ــب، ويمنعه ــتطيعون الكس ــن لا يس ــك الذي ــروا أولئ اذك

ــاس. ــب الن تعففهــم مــن طل
أجــل؛ المــال عارية موقوتــة لا تبقى، وهو مشــغلة لصاحبه 
ــه على  ــة، وإنفاق ــوم القيام ــه ي ــبء علي ــا، وع في الدني
ــواب  ــذي يبقــي الث ــه للبائســين هــو ال المســتحقين وبذل
الجزيــل لصاحبــه، ويبــث في المجتمــع روح الــود والمحبــة 
والتعــاون، وبذلــك يندفــع البــاء وتســتقيم الحيــاة. يقــول 
ــن قَبْــلِ  ــا رَزَقْنَاكُــم مِّ الله ســبحانه وتعالــى: )وَأَنفِقُــوا مِــن مَّ
رْتَنِــي إلَِى أَجَلٍ  ــوْتُ فَيَقُــولَ رَبِّ لَــوْلا أَخَّ أَن يَأْتِــيَ أَحَدَكُــمُ الَْ
ُ نَفْسًــا  ــرَ اَّلل الِحِينَ*وَلَــن يُؤَخِّ ــنَ الصَّ قَ وَأَكُــن مِّ ــدَّ قَرِيــبٍ فَأَصَّ

ُ خَبِيــرٌ بِمَــا تَعْمَلُــونَ( ]المنافقــون[. إِذَا جَــاءَ أَجَلُهَــا وَاَّلل

أيها الأبرار في كل مكان! 
ــود  ــة 4 عق ــتان، فقراب ــرب في أفغانس ــت الح ــد طال هاق
ــادت الحــرب الأخضــر واليابــس، وفشــى الفقــر  ــة أب متوالي
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البائســين  إخوانكــم  العــوز والمســكنة، فاذكــروا  وعــمّ 
والفقــراء والمســاكين وارحموهــم؛ يذكركــم ويرحكــم ربكــم، 
تذكروهــم وواســوهم يجــزل الله ثوابكــم، ويغفــر لكــم 

ــم. ذنوبك
أيّها الُمدّثرون بالسابغ من الأغطية!

أيها المرتدون الدافئ من ثياب القطن والصوف!
أيها المتحلقون حول مواقد النّيران ودفايات الهواء!

اذكــروا في هــذه الأيــام القاســية، حيــث يخيّــم البــرد 
القــارص على بــاد الأفغــان، اذكــروا الذيــن يعضهــم البــرد 
القــارص في العــراء، لا يجــدون المــأوى، ولايجــدون الغطــاء.

ذكــروا في هــذه الأيــام أولئــك الذيــن يعانــون ويــات 
على  وليــس  الخيــام،  وتحــت  الأكــواخ  في  الزمهريــر 
ــعه. ــرد ولس ــأة الب ــم وط ــي تقيه ــاب الت ــادهم الثي أجس

للمســلم  المســلم  أن  تذكّــروا  الأبــرار!  الموســرون  أيهــا 
الراحميــن  أن  وتذكّــروا  بعضــا،  بعضــه  يشــدّ  كالبنيــان 
يرحمهــم الرحمــن، كونــوا يــا أيهــا الإخــوة أعوانــا للفقــراء 
والمعوزيــن، واحمــدوا الله أن أغناكــم ويسّــر لكــم مــا 

تنعمــون بــه بحــرارة الــدفء والســكنى.
مُــدّوا يــد المســاعدة لأولئــك الذيــن تمزّقهــم ســياط 
ــج المتراكمــة،  العواصــف المزمجــرة، وتغمزهــم زخــات الثل
في دياركــم القريبــة، وفي دياركــم النائيــة في بقــاع 
ــرة.  ــلمة الفقي ــاد المس ــة الب ــة وبقي ــتان الحبيب أفغانس
واســوهم، واذكــروا قــول الرســول الأميــن صلــى الله عليــه 
ــب  ــا يح ــه م ــب لأخي ــى يح ــم حت ــن أحدك ــلم: )لا يؤم وس

ــه(. لنفس
أذكروهــم وحرّضــوا الآخريــن على مســاعدتهم، فالمجتمــع 
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كثيــراً  إنّ  متكافــل.  متعــاون  واحــد  جســم  الإســامي 
ــو  ــك، ل ــو ذل ــة ونح ــاب وأحذي ــون بثي ــرين يلق ــن الموس م
وضعوهــا بيــن أيــدي هــؤلاء المســاكين والفقــراء لوجــدوا 
فيهــا حاجتهــم، فامســح أخــي المســلم بيــد الســخاء 
آلامهــم، وســاعدهم بشــيء ممــا أنعــم الله بــه عليــك 
لتأميــن حاجاتهــم، وواس بفضــل مالــك ضعــف حالهــم، إنّ 
بــذل قليــلٍ لا تحتــاج إليــه ولا يؤثــر عليــك قــد ينقــذ مريضاً 
مــن المــوت، أو بيتــا مــن الخــراب، أو أســرة مــن الضيــاع، أو 

ــة. ــاوي الرذيل ــقوط في مه ــن الس ــات م ــة وفتي فتي
اذكــر يــا أخــي قــول رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- 
ــسَ عَــنْ مُؤْمِــنٍ كُرْبَــةً مِــنْ كُــرَبِ  فيمــا رواه مســلم: )مَــنْ نَفَّ
ُ عَنْــهُ كُرْبَــةً مِــنْ كُــرَبِ يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ، وَمَنْ  ــسَ اللَّ نْيَــا نَفَّ الدُّ
نْيَــا وَالْخِــرَةِ،  ُ عَلَيْــهِ فِ الدُّ ــرَ اللَّ ــرَ عََ مُعْسِــرٍ يَسَّ يَسَّ
ُ فِ  نْيَــا وَالْخِــرَةِ، وَاللَّ ُ فِ الدُّ وَمَــنْ سَــتَرَ مُسْــلِمًا سَــتَرَهُ اللَّ

عَــوْنِ الْعَبْــدِ مَــا كَانَ الْعَبْــدُ فِ عَــوْنِ أَخِيــهِ(.

أيهــا الأبــرار: مــا معنــى تنفيــس الكربــة؟ قــال العلمــاء: أن 
يخفــف عنــه مــن وقعهــا، فقــد أُخــذت هــذه الكلمــة مــن 
تنفــس الخنــاق، فالإنســان إذا خُنــق، ثــم أرخــي لــه الخنــاق 
ــس،  ــه يتنف ــى ل ــا يُرخ ــه- حينم ــق ب ــذي خُن ــل ال - الحب
يســتريح، فــكأن الشــدة خنــاق أحــاط بعنــق الإنســان حتــى 
خنقــه، فــإذا أُرخــي هــذا الخنــاق تنفــس نفســا واســتراح 
قليــاً. فهنــا تنفيــس الكــرب ليــس معنــى ذلــك أن تحــل 
المشــكلة وحــدك، لكــن ربمــا تُســهم في حلهــا. هــذا الــذي 
ــذا  ــكلته، ه ــلّ مش ــاهم في ح ــد تس ــأوى ق ــا م ــح ب أصب
ــه،  ــن بيت ــه ثم ــة، تكلف ــة جراحي ــى عملي ــاج إل ــذي يحت ال
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ــه  ــت، هــذه المســاهمة تنفيــس مــن كربت إذا ســاهمت أن
في الدنيــا، فالتنفيــس أن تتحمــل جــزءاً مــن تكاليــف هــذا 
ــذه  ــن ه ــزءاً م ــل ج ــس أن تتحم ــم، التنفي ــل العظي العم

ــرة.  المهمــة الكبي

* * *
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مكة المكرمة ليست صابوناً يغسل به المجرمون 
إجرامهم!

الذهــاب إلــى مكــة المكرمــة لأجــل أهــداف سياســية 
وأطمــاع مشــبوهة، ثــم أخــذ بعــض الجوائــز والأوســمة لــن 
ينفــع )عبــدالله عبــدالله( ووفــده الإجرامــي الذيــن صنعــوا 
في  أدمغتهــم  وغُســلت  والشــرق،  الغــرب  عيــن  على 
دهاليــز الكفــر، وترعرعــوا في كنــف الإلحــاد، وعــادوا إلــى 
بلادنــا لترتفــع على أكتافهــم أعمــدة الهيــكل العلمانــي. 
وهنــا كان لابــد مــن وقفــات معهــم تبيّــن بالوثائــق والأدلة 

موقفهــم مــن الإســام وعليــه موقــف الإســام منهــم.
ولئــن كان هــؤلاء العمــاء وقفــوا حياتهــم على هــدم 
ــارة  ــض إم ــب لتقوي ــات الصلي ــاؤوا على دباب ــام، وج الإس
ــدّ أن  ــى، فلاب ــبحانه وتعال ــرع الله س ــم بش ــامية تحك إس
يكــون مصيرهــم الهــدم، ومــن عجيــب أمــر بعــض الســذّج 
أنهــم تأخذهــم بأولئــك الهدّاميــن رأفــة في ديــن الله 
ــرون  ــية، وينك ــاء السياس ــؤلاء العم ــارات ه ــرون بزي ويغت
على مــن يكشــف كيدهــم قائليــن: ومايدريــك لعلهــم 

ــوا! تاب
أومــا رأيــت أنهــم اعتمــروا وتشــرفوا بزيــارة بيــت الله 

الحــرام؟
نقــول لهــؤلاء: هــذا فهــم قاصــر لمعنــى التوبــة في حــق 
هــؤلاء، فــإنّ مــن شــروط توبتهــم أن يتوبــوا عــن مظالمهم 
ومجازرهــم، ويقلعــوا عــن غيّهــم وتماديهــم في الباطــل، 
ــا بــدر منهــم في حــق ديــن الحــق، ويندمــوا  ويتبــرأوا ممّ
ــك  ــوا ذل ــلمين، ويعلن ــام والمس ــه الإس ــارزوا ب ــا ب على م
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على المــأ، فهــل هــم كذلــك؟
ــدة  ــؤلاء وبعي ــن ه ــلبت ع ــد س ــة ق ــف لا.. إنّ الهداي لا وأل
كل البعــد عنهــم، فالزيــارات الاســتعراضية لمكــة المكرمــة 
ــا هــي لصــرف أنظــار الشــعب عــن  ــاد المقدّســة إنم والب
ضلالاتهــم وغواياتهــم ومــا يبطنــون مــن مكــر وكيــد على 

الإســام والمســلمين.
إنّ زيــارة عبــدالله عبــدالله رئيــس التنفيــذي لحكومــة 
أفغانســتان العميلــة مــع وفــده المكــوّن مــن الفســاق 
والشــواذ الذيــن باعــوا وطنــم وجهادهــم ضــدّ الســوفييت 
تجــاه دولارات بخســة، لــن تغســل حوبتهــم، إنهــم مــا 
جلبــوا للوطــن ســوى الويــل والدمــار، والفرقــة والانقســام، 
ــوا  ــك نهب ــاوة على ذل ــة، وع ــوة الذميم ــة والنخ والعصبي
وزوراً  ظلمــا  المضطهــد  والشــعب  المســلمين  ثــروات 
وتعســفاً، حتــى إننــا لنــرى الشــباب العاطليــن يفــرّون مــن 
ــن فكــي كمّاشــة المــوت  الوطــن، ويوقعــون أنفســهم بي
ــوزة  ــرهم المع ــم ولأس ــش له ــة عي ــون لقم ــم يقتات عله

ــا. ــوة يومه ــك ق ــي لاتمل الت
ــا  ــة - زاده ــة المكرم ــى مك ــرداد إل ــاورات والت ــذه المن فه
ــازر  ــون المج ــم يرتكب ــيئاً وه ــم ش ــن تجديه ــرفاً – ل الله ش
ــيادهم،  ــتنجادهم بأس ــم واس ــعب. فبطلبه ــق الش في ح
يقصــف الأمريــكان القــرى والأريــاف وحتــى عوام المســلمين 
ــروح  ــم، لي ــة بعودته ــاج والتهنئ ــارة الحج ــوا لزي إذا اجتمع
الذيــن لاحــول لهــم  ضحيتهاالعشــرات مــن المدنييــن 

ــوة. ولاق
ــات  ــات وعملي ــر المداهم ــة تكث ــؤلاء الخون ــن ه ــرٍ م  وبأم
وقتلهــم  المدنييــن  بيــوت  لتفتيــش  الليليــة  الإنــزال 
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وأســرهم ونهــب ثرواتهــم وأموالهــم، فهــل يعفــوا الشــعب 
ــم؟ ــاوز عنه ــة ويتج ــؤلاء الظلم ــن ه ع

البربريــة  وجرائمهــم  مجازرهــم  عــن  يتجــاوز  وهــل 
؟ حشــية لو ا و

لا وألــف لا، فمــن خــال اســتقراء آيــات القــرآن الكريــم 
يتبيــن إنّ ســقوط وهــاك وزوال هــؤلاء الحــكام الظالميــن 
يجــري وفــق ســنة الله تعالــى في القــوم الظالميــن. قــال 
ــمٌ  ــا قَائِ ــكَ مِنْهَ ــهُ عَلَيْ ــرَى نَقُصُّ ــاءِ الْقُ ــنْ أَنْبَ ــكَ مِ تعالى:"ذَلِ
وَحَصِيــدٌ وَمَــا ظَلَمْنَاهُــمْ وَلَكِــنْ ظَلَمُــوا أَنْفُسَــهُمْ فَمَــا 
ــنْ  ِ مِ ــنْ دُونِ اَّلل ــونَ مِ ــي يَدْعُ ــمُ الَّتِ ــمْ آلِهَتُهُ ــتْ عَنْهُ أَغْنَ
ــا جَــاءَ أَمْــرُ رَبِّــكَ وَمَــا زَادُوهُــمْ غَيْــرَ تَتْبِيــبٍ وَكَذَلِــكَ  شَــيْءٍ لََّ
ــمٌ  ــذَهُ أَلِي ــةٌ إِنَّ أَخْ ــيَ ظَالَِ ــرَى وَهِ ــذَ الْقُ ــكَ إِذَا أَخَ ــذُ رَبِّ أَخْ
شَــدِيدٌ" هــود:100-102. وقــال تعالى:"وَلَقَــدْ أَهْلَكْنَــا الْقُــرُونَ 
ــكَ  ــال تعالى:"وَتِلْ ــس:13. وق ــوا" يون ــا ظَلَمُ ــمْ لََّ ــنْ قَبْلِكُ مِ
ــا ظَلَمُــوا وَجَعَلْنَــا لَِهْلِكِهِــمْ مَوْعِــداً"  الْقُــرَى أَهْلَكْنَاهُــمْ لََّ
الكهــف:59. أي موعــداً لمهلكــم لا يتخلــف ولا يتقــدم 
ولا يتأخــر إنمــا إنمــا يجــري وفــق مشــيئة الله وإرادتــه 
ــونَ"  وَأَهْلُهَــا ظَالُِ الْقُــرَى إَِّل  تعالى:"وَمَــا كُنَّــا مُهْلِكِــي 
ــا  ــاً عَمَّ َ غَافِ ــبَنَّ اَّلل ــى:"وَلَ تَحْسَ ــال تعال ــص:59. وق القص
ونَ"إبراهيــم: 42، وقال تعالى:"سَنَسْــتَدْرِجُهُمْ  الُِ يَعْمَــلُ الظَّ
مِــنْ حَيْــثُ لَ يَعْلَمُــونَ وَأُمْلِــي لَهُــمْ إِنَّ كَيْــدِي مَتِيــنٌ" 
الأعــراف: 182- 183. وقــال تعالى:"وَمَــا ظَلَمْنَاهُــمْ وَلَكِــنْ 
ظَلَمُــوا أَنْفُسَــهُمْ" هــود:101؛ وقــال تعالى:"فَقُطِــعَ دَابِــرُ 
ِ رَبِّ الْعَالَِينَ"الأنعــام:45.  الْقَــوْمِ الَّذِيــنَ ظَلَمُــواْ وَالْحَمْــدُ ِل
وقــال تعالى:"فَأَصَابَهُــمْ سَــيِّئَاتُ مَــا كَسَــبُوا وَالَّذِيــنَ ظَلَمُــوا 
مِــنْ هَــؤُلَء سَــيُصِيبُهُمْ سَــيِّئَاتُ مَــا كَسَــبُوا وَمَــا هُــم 
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بِمُعْجِزِيــنَ" الزمــر:51، وقــال تعالى:"بَــلِ اتَّبَــعَ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا 
ُ وَمَــا  أَهْوَاءهُــم بِغَيْــرِ عِلْــمٍ فَمَــن يَهْــدِي مَــنْ أَضَــلَّ اَّلل
ــن نَّاصِرِينَ"الــروم:29، وقــال تعالى:"بَــلِ اتَّبَــعَ الَّذِيــنَ  لَهُــم مِّ
 ُ ــنْ أَضَــلَّ اَّلل ــدِي مَ ــن يَهْ ــمٍ فَمَ ــرِ عِلْ ــم بِغَيْ ــوا أَهْوَاءهُ ظَلَمُ
ــروم:29 وقــال تعالى:"وســيعلم  ــنَ" ال ــن نَّاصِرِي ــم مِّ ــا لَهُ وَمَ
الذيــن ظلمــوا أي منقلــب ينقلبــون". هــذه هــي ســنة الله 

ــوا. ــن ظلم في الذي

* * *
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مقياس الإيمان واستحقاق النّصر

متجــددة  تحديــات  المســلمون  يواجــه  يــوم  كل  في 
وحديثــة، ويــزداد على مــدار الســاعة ألــمٌ في طابــور آلامنــا 
وأوجاعنــا الطويــل. سلســلة المآســي والأحــزان والآلام التــي 
خلفتهــا الكــوارث والمدلهمــات في البــاد الإســامية، فــا 
الجــروح تندمــل، ولا المآســي تنقــص، ولا الشــؤون والمآقــی 

تتعبــان مــن ســكب الدمــوع المنهمــرة.
فالناظــر إلــى أحــوال أمتنــا اليــوم، يفاجئــه مــا وصلــت إليــه 
هــذه الأمــة، التــي كانــت فيمــا مضــى حاكمــة الأرض، ويكاد 
تصــدق نظريــة ابــن خلــدون – أن لــكل أمــة دولــة وعمــراً، 
ولابــد مــن زوالهــا مهمــا تعاظمــت،- وبخاصــة – أن أحــوال 
ــي كل  ــة، فف ــذه النظري ــد ه ــكاد تؤك ــوم ت ــلمين الي المس
ــه كتــب  ــزداد ضعــف المســلمين وتشــرذمهم، وكأن ــوم ي ي

على هــذه الأمــة ألا تنفــض غبــار الــذل عنهــا.
وإننــا يــا رب لا نملــك إلا ألســنتنا وأقلامنــا، وقــد كلّــت 
ألســنتنا وانبــرت أقلامنــا ونحــن نقــول ونكتــب عن مآســينا 

ــا. وأحزانن
يا الله ماذا حلّ بنا حتى وصلنا إلى هذه الحال؟

مــاذا جنينــا حتــى نــذوق أفجــع الفجائــع وأمــضّ الكــوارث 
في العقــود الموجعــة الماضيــة وإلــى الآن، ونــرى أفاعيــل 

الاســتعمار بأمــم الإســام؟
ــال- يســاقون  ــح المســلمون -وهــم بعــدد الرم ــف أصب كي
كالبقــر ســلمت قيادهــا للرعــاة، ففــي كل مملكــة قطيــع 

يُســتذل ويحتقــر؟
أولسنا مسلمين؟
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فلماذا لا ينصرنا الله على أعدائنا؟
القــرآن  يــورده  الســؤال  الجــواب على هــذا  يــا ســادة! 
نَصْــرُ  عَلَيْنَــا  ــا  حَقًّ }وَكَانَ  يقــول:  إذ  ووضــوح  بصراحــة 
َ يَنْصُرْكُــمْ  ؤْمِنِيــنَ{ الــروم:47. وقــال: }إِنْ تَنْصُــرُوا اَّلل الُْ

محمــد:7. أَقْدَامَكُــمْ{  وَيُثَبِّــتْ 
فهل نحن مؤمنون حقاً؟ 

وهل نصرنا الله حقاً، حتى ينصرنا ويثبّت أقدامنا؟

ــول  ــحٌ في ق ــر واض ــتحقاق النص ــان واس ــاس الإيم إن مقي
يٌّ عَزِيــزٌ  َ لَقَــوِ ُ مَــنْ يَنْصُــرُهُ إِنَّ اَّلل الله تعالــى: }وَلَيَنْصُــرَنَّ اَّلل
ــوُا  ــاَةَ وَآتَ ــوا الصَّ ــمْ فِ الَْرْضِ أَقَامُ نَّاهُ ــنَ إِنْ مَكَّ )40( الَّذِي
ــةُ  ِ عَاقِبَ ــرِ وَلَِّ نْكَ ــنِ الُْ ــوْا عَ ــرُوفِ وَنَهَ ــرُوا بِالَْعْ ــزَّكَاةَ وَأَمَ ال

ــورِ{ حــج: 41-40. الُْمُ
ــر  ــاة الفج ــبابنا ص ــر ش ــل يحض ــاة؟ وه ــا الص ــل أقمن فه
الملاعــب  وكراســي  النــوادي  على  يهجمــون  مثلمــا 
ــم  ــي في بيوته ــهرون الليال ــدم ويس ــرة الق ــاهدة ك لمش
ــف  ــى منتص ــة إل ــام الماجن ــات والأف ــاهدة الفضائي بمش
ــف  ــك: كي ــي برب ــل ل ــذا، فق ــم هك ــإذا كان حاله ــل؟ ف اللي

بإمكانهــم أن يســتيقظوا لصــاة الصبــح؟
وهــل أدينــا الــزكاة، وأمرنــا بالمعــروف، ونهينــا عــن المنكــر، 

وجاهدنــا في ســبيل الله حــق جهــاده؟
ــق  ــم نطبّ ــن ل ــى ونح ــبحانه وتعال ــا الله س ــف ينصرن وكي

ــه؟ تعاليم

لا يمكــن لنــا أن نصــل إلــى الــذروة وإلــى الحقائــق إلا بعــد 
أن نتخلّــص مــن رســوبات العصــر الحديــث وتشــويهاته 
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ــخ. ــاد والأدب والتاري ــام والجه للإس
ألا إن هــذا الأمــر لا يصلــح إلا بمــا صلــح بــه أولــه، وعنــد ذلك 
يقــول اليهــود كمــا قالــوا مــن قبــل: }إِنَّ فِيهَــا قَوْمًــا جَبَّارِينَ 
وَإِنَّــا لَــنْ نَدْخُلَهَــا حَتَّــى يَخْرُجُــوا مِنْهَــا فَــإِنْ يَخْرُجُــوا مِنْهَــا 

ــا دَاخِلُــونَ{. المائدة:22 فَإِنَّ

* * *
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نموت وقوفاً ونحيا أسوداً

ــا  ــدر م ــزاة، فبق ــة للغ ــة تاريخي ــتان معضل ــکّل أفغانس تش
ــون  ــا تك ــدر م ــداً، بق ــهلًا ج ــادة س ــا في الع ــون غزوه يك
محاولــة البقــاء بهــا أو تغييــر واقعهــا أمــراً شــبه مســتحيل؛ 
العوامــل  مــن  عــدد  إلــى  الأســاس  في  ذلــك  ويعــود 
الشــعب  وإلــى طبيعــة  مــن جهــة،  الجيوبولوليتكيــة 
الأفغانــي مــن جهــة أخــرى، إذ يعــدّ الأفغانــي منــذ ولادتــه 
بــاده على  انعكســت وعــورة  بالفطــرة، وقــد  مقاتــاً 
شــخصيته، كمــا فرضــت عليــه الغــزوات المتتاليــة تاريخيــا 
موقفــا مقاومــا حتــى ترســخ في نفســه وذاتــه وأصبحــت 
ــه  ــززه إيمان ــا، يع ــلوكاً ذاتي ــل س ــي المحت ــة الأجنب مقاوم

ــه. ــه بنفس ــه ووثقت بدين
وبقــدر مايكــون المحتــل قاســياً وعنيفــا بقــدر مــا تكــون 
المقاومــة لــه أشــد، ومــا يميــز الأفغــان في هــذا المجــال 
ــل.  ــها الطوي ــا نَفَس ــم، وإنم ــة لديه ــم المقاوم ــس زخ لي
ــوم على  ــق الي ــذه الحقائ ــدة ه ــات المتح ــه الولاي وتواج
أرض الواقــع في أفغانســتان وهــي خائفــة مــن أن تلاقــي 
مصيــر الأمــم التــي دخلتهــا ولــم تخــرج منهــا إلا منهــارة أو 

ــوفييتي. ــاد الس ــم الاتح ــة وآخره متفكك
یهتــف کل أفغانــي مضطهــد بعدمــا ذاق الأمرّيــن مــن 
المحتليــن: أيهــا المحتلــون الغاصبــون! أخرجــوا مــن أوطاننا 
وديارنــا واتركوهــا لأهلهــا، فلقــد رأينــا منكــم الظلــم والفقر 
الدمــار والخــراب، وأصبحــت مدننــا  المدقــع، وشــاهدنا 
ــاذا  ــى، فم ــا أطــالًا وأهلهــا مشــردين ونســاءها ثكال وقران

بقــي لنخــاف منــه؟
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هل عندكم أشدّ من الرصاص؟ فقد فتحنا له صدورنا.
والقنابل؟ قد أعددنا أنفسنا لنأخذ دورنا.

ثمنــا  بذلناهــا  لقــد  الأرواح؟  مــن  أغلــى  عندنــا  هــل 
. ل ســتقلا للا

ثمـن المجــد دمٌ جُــدنــا به     فانظروا كيف دفعنا الثمنا

كيــف ســقينا بدمنــا جبــال الهمالايــا والهندكــوش، وجنــان 
ــد  ــروز وهلمن ــاح نيم ــي، وبط ــر ووردك وغزن ــار ولوغ قنده
وأرجــاء هــرات وقنــدوز وبانجشــير وخوســت وجلال آبــاد و... 
! فــالأرض التــي تُســقى بالــدم لا تُنبــت إلا العز والاســتقلال.

ــدم  ــل ال ــار مث ــي ح ــدم الأفغان ــد: إن ال ــم أح ــل لك ــم يق أل
الأمريكــي، وإن لشــهدائنا آبــاء وأمهــات يبكــون ويتألمــون 
ثــم يصبــرون أو يقدمــون وينتقمــون، كمــا هــو وضــع الآبــاء 

ــركا؟ في أمي
فــإذا كانــت ثورتكــم الكبــرى التــي تعتــزون بهــا قــد أثمــرت 
– كمــا تزعمــون – قــوة أمريــكا، فــإن ثمــرات ثورتنــا ســتجيء 

حيــن يجــيء موعدها.
ــوا  ــات، واكذب ــا المئ ــوا من ــات، واقتل ــؤوا مخــازن الدباب فامل

ــا شــئتم، فــكل ماهــو آتٍ آتٍ. وانشــروا م
ــركان  ــؤة، والب ــت لب ــت انقلب ــت وضويق ــرة إذا حُبس إن اله
إن سُــدت فوهتــه كان الانفجــار، والشــعب إذا اســتذل ثــار، 

ــدار. ــار ولا العــار، وللشــهداء عقبــى ال والن
أم غاب عنكم التاريخ؟

 Le تعالــوا معــي لنقــرأ مــا كتبــه المســيو لومارشــان
أعضــاء  ومــن  فرنســا  جيــش  ضبــاط  أحــد   Marchand
الأكاديميــة العســكرية في كتابــه »حــرب الإنكليــز مــع 



53

صراخ المجد

الأفغــان« الــذي ظهــر ســنة 1879 مــا يأتــي تعريبــه ملخصــا، 
ونحــن نقلنــاه مــن حواشــي شــكيب أرســان على "كتــاب 

ــامي": ــم الإس ــر العال حاض
»إن مبــدأ علاقــة إنكلتــرا مــع أفغانســتان كان في القــرن 
التاســع عشــر، وذلــك عندمــا أرســل نابليــون الأول "الجنــرال 
غــاردان" لمفاوضــة العجــم في عقــد محالفــة بينهــا 
وبيــن فرنســا، لأجــل فتــح الهنــد، فلمــا بلــغ الإنكليــز ذلــك 
ــول ليتخــذوا مــن الأفغــان  ــى كاب ــد إل أســرعوا بإرســال وف
ردءًا ضــد العجــم، وكان يومئــذٍ في كابــول أميــر عليــه لقب 
ــورة، واســتولى  ــه ث ــت علي ــل شــاه الفــرس فحصل شــاه مث
ــك  ــد ذل ــذي كان عن ــم ال ــدر الأعظ ــو الص ــك أخ على المل
الشــاه وفــر أخــو الشــاه الأفغانــي إلــى الهنــد، ملتجئــا إلــى 
الإنكليــز مســتمداً نصرتهــم لاســترداد ملكــه، كمــا أن أميــر 
ــان،  ــد خ ــت محم ــمى دوس ــو المس ــد، وه ــان الجدي الأفغ
عقــد حلفــا مــع الــروس فــكان عملــه هــذا كافيــا لتجريــد 

ــنة 1839. ــتان س ــة على أفغانس ــة إنكليزي حمل
ــزي  ــائح الإنكلي ــول الس ــى كاب ــة إل ــبق الحمل ــد س وكان ق
المشــهور برنــس Burnes لیقــاوم فیهــا دســائس الضابــط 
فيكوفيتــش الروســي فلمــا رجــع برنــس إلــى الهنــد أقنــع 
" اللــورد أوكلانــد" بوجــوب الزحــف وإعــادة الشــاه القديــم 
شــجاع الملــك، ولكــن مــا أعيــد الشــاه المذكــور حتــى وجــد 
ــم، لمــا  ــزه بجيــش عظي ــى تعزي ــز حاجــة ماســة إل الإنكلي
كان قــد انتشــر في البــاد مــن الفوضــى؛ وظهــر مــن 

ــز.  ــي للإنكلي عــدوان الأهال
وفي ســنة 1841 شــبت نــار الثــورة في كابــول، وقتــل فيهــا 
المعتمــد البريطانــي، وعــدد مــن ضبــاط الإنكليــز، ثــم 
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اضطــر القائــد الإنكليــزي بالنظــر إلــى تحــرج موقعــه، إلــى 
ــرج  ــده، على أن يخ ــه وعلى جن ــان على نفس ــب الأم طل
ــذا  ــيء، وهك ــوي على ش ــف لا يل ــدون توق ــاد ب ــن الب م
خــرج في أشــد زمهريــر الشــتاء، وكان مــا كان مــن الملحمــة 
المشــهورة التــي اســتأصل فيهــا الأفغــان 16 ألــف أو 17 الــف 
جنــدي إنكليــزي ليــس منهــم ســوى 4 إلــى 5 آلاف مقاتــل، 
وذلــك في كميــن نصبــوه لهــم في » خــورد کابــول« فلــم 
ينــج ســوى الطبيــب العســكري "بريــدون Bridun" الــذي فــر 

إلــى جــال آبــاد ليخبــر قومــه بالفادحــة العظمــى.
ثــم إن الأفغــان تقدمــوا وحصــروا جــال آبــاد التــي كانــت 
ــى  ــهرين إل ــاء ش ــم زه ــة، فقاومته ــة إنكليزي ــا حامي فيه
أن زحــف "الجنــرال بولــوك" مــن الهنــد فأنقذهــا. ثــم 
ــول  ــة على كاب ــة عظيم ــز بحمل ــف الإنكلي ــدة زح ــد م بع
ونســفوا قلاعهــا، ودار الملــك وأخــذوا بثارهــم عمــا ســبق 
ــن اللتيــن  ــن الحملتي ــى هاتي ــا الإشــارة إل )قــال(: وقــد أردن
تقدمتــا للإنكليــز في أفغانســتان لمــا لهمــا مــن العلاقــة 
بالحــرب الحاضــرة )أي ســنة 1878 إلــى ســنة 1880( كمــا أنــه 
ــا  ــا أروبي ــرض جيش ــا يعت ــة م ــدة معرف ــن الفائ ــو م لا يخل
يريــد التوغــل في تلــك الديــار مــن العقبــات الصعــاب ومــا 
ــة  ــاكر الأفغاني ــب العس ــون كتائ ــن ك ــر م ــتجلب النظ يس
ــا  ــتخدموها وظنوه ــا واس ــد كتبوه ــز ق ــي كان الإنكلي الت
أصبحــت مــن جملــة جيشــهم قــد انقلبــت عليهــم وكانــت 

ــك الحــرب«. انتهــی أشــد أعدائهــم وطــأة في تل
ــم  ــون؟ أم أنك ــم لا تفقه ــون مالك ــون الغاصب ــا المحتل أيه
ــم  ــداً يكفيك ــيئاً واح ــوا ش ــون؟ افهم ــون ولا تجهل تتجاهل
عــن أشــياء وهــو شــيء هــام وفي غايــة الأهميــة ألا 
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وهــو أن الشــعب لا يريدكــم؛ بــل الشــعب المؤمــن البــاذل 
الســخي البطــل، الــذي بــذل الغالــي والنفيــس، إنمــا يريــد 
ــدون  ــرع الله، يري ــون بش ــالًا يحكم ــد رج ــن، يري المجاهدي
دولــة مســلمة وإمــارة إســامية كــي تصــون دينهــم 
وانتحــال  الكائديــن  كيــد  مــن  وشــرائعهم  وإســامهم 

المبطليــن.
لا يريدكــم فإنكــم أفســدتم الشــبان بالملاهــي والمغريــات 
عبــر الفضائيــات والقنــوات التــي دشــنتموها في بــاد 
والفســاد  المجــون  ومواقــع  الدعــارة  قنــوات  الإســام، 
التــي أبــادت الحيــاء والعفــاف، ونفّــرت البنــات مــن الآبــاء 
والأمهــات والإخــوة والأخــوات حتــى بتــن يهربــن مــن 

ــه. ــن تبعات ــا لا يعرف ــى م ــن إل بيوته
والصــاة،  والذكــر  المســاجد  مــن  الشــباب  وأبعدتــم 
وأفســدتم خلقهــم بالمجــون والبرامــج الخلاعيــة، ووفرتــم 
الأفيــون والمخــدرات حتــى أن أكثــر مــن 3 ملاييــن شــخصاً 

ــدرات. ــون المخ ــوا يتعاط بات
ــرب  ــفينة الغ ــة، س ــفينة الغارق ــذه الس ــى ه ــوء إل إن اللج
المحطمــة، يغرقنــا مــع الغارقيــن، فعلينــا أن نهجــر تبعيــة 
الغــرب في التفكيــر، والتعليــم، والتربيــة، ونضــع مناهجهــا 
ومخططاتهــا بحريــة حســب مايملــي علينــا الإســام، 
وتفرضــه علينــا النتائــج والمشــاهدات التــي لامــراء فيهــا. 
ــت  ــيئاً ويمق ــيئاً فش ــه ش ــعب يدرك ــات الش ــر ب ــذا أم فه

ــال. الاحت

* * *
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سرّ نجاح الطالبان بعد الفتوحات

ــة  ــة أو مديري ــا تســيطر على قري ــارة الإســامية بعدم الإم
أو منطقــة مــا، فإنهــا تبســط فيهــا الأمــن والاســتقرار 
والهــدوء، وتعيدهــا إلــى ســاكنيها بعدمــا كان الشــعب في 
تلــك المناطــق يرنــوا إليهــا منــذ أمــد بعيــد، بعــد مجــيء 
الظلــم والاحتــال، فالظلــم والاحتــال وجهــان لعملــة 

ــينة. ــم المش ــن فعاله ــاس م ــا الن ــا عرفهم ــدة كم واح
ولكــن الســؤال المطــروح هنــا هــو: لمــاذا يحتفــي الشــعب 

بمجــيء الطالبــان؟
لماذا لايمقتهم كما يمقت العملاء وأسيادهم الأجانب؟

ألــم يبلغهــم مــا تبثــه وســائل الإعــام صبــاح مســاء بــأن 
ــر  ــن الصغي ــزون بي ــون ولايمي ــيون وإرهابي ــان وحش الطالب

ــأفتهم؟ ــتأصلون ش ــاء ويس ــون الأبري ــر إلا ويذبح والكبي
إذن ما السر؟

هــل يخــاف الشــعب مــن الطالبــان لقســوتهم ولشــدتهم 
وبأســهم؟

مســكين مــن يظــنّ هــذا، فالشــعب الأفغانــي لايخــاف مــن 
ــرم  ــي يحت ــر أن هــذا الشــعب الأب ــن كان غي ــا م أحــد كائن
ــه  ــام؛ لأن ــو الإس ــده ألا وه ــاف دائماًعن ــداً، ووق ــيئاً واح ش
شــعب مســلم عريــق كابــراً عــن كابــر، ناضــل لأجل الإســام، 

ــي والنفيــس حتــى اســتقر في بلادهــم. وضحــى بالغال
ــم  ــان معه ــل الطالب ــاذا يحم ــرى م ــي ن ــي ك ــوا مع فتعال
عندمــا يبســطون ســيطرتهم على منطقــة مــا، كــي نــرى 

ســرّ نجاحهــم.
إنّ ســرنجاحهم هــو العمــل بكتيــب تعليمــات يحــدد الإطــار 
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ــو  ــة، وه ــة الحالي ــة في المرحل ــه الحرك ــير علي ــذي تس ال
ــم رســم  ــأن مســتوى ســيطرة المجاهديــن يحتّ مايوحــي ب
ــة  ــة لأهمي ــل وَفْقهــا المنتمــون للحرك ــي يتعام الأطــر الت
الســماح  وعــدم  الشــرعية،  التوجيهــات  وفــق  الســير 
بالتجــاوزات غيــر المنضبطــة، خاصــة في التعامــل مــع 
وقصــر  الاحتــال،  مــع  والمتعامليــن  العادييــن  جنــود 
ــارئ-  ــي الق ــك - أخ ــه وإلي ــام أو نائب ــع الإم ــم م معاقبته
بعــض ملامــح هــذه التعليمــات، كمــا نُشــرت في وســائل 

ــا: ــات عليه ــض التعليق ــع بع ــام م الإع
ــامية في  ــارة الإس ــن في الإم ــة المجاهدي ــمها: )لائح اس
أفغانســتان( التــي أصدرهــا أهــل الحــل والعقــد في الإمــارة 
ــي  ــا أن الداع ــة في مقدمته ــت اللائح ــامية. وأوضح الإس
وأن  أفغانســتان،  في  الراهــن  الوضــع  مقتضيــات  لهــا 
مصدرهــا الشــريعة الإســامية، وأن قيــادة الإمارة الإســامية 
وعلماءهــا وضعــوا هــذه المبــادئ حتــى يتمكــن المســلم أو 
المجاهــد مــن تحقيــق هدفــه ومواجهــة الأعــداء. وجــاءت 
اللائحــة في 13 فصــاً و67 مــادة مفصّلــة، ودوّنــت في 

ــف مــن 65 صفحــة: كتيــب مؤل
"القضايــا  عنــوان:  حمــل  اللائحــة:  مــن  الأول  الفصــل 
الأمنيــة"، وتضمّــن مــوادَّ ونصوصــا عــدة، أهمهــا: »أنــه 
ــه الدعــوة لموظفــي الحكومــة  يمكــن لأي مســلم أن يوجّ
العميلــة لكــي يتركــوا وظائفهــم. ومــن يقبــل هــذه الدعوة 
يعــدّ آمنــا على نفســه بأمــر مســؤول طالبــان في الولايــة 
أو المديريــة«. وفي مــادة أخــرى مــن هــذا الفصــل ورد أنــه 
ــه  »إذا تعــرّض أحــد المجاهديــن لمــن أُعطــي الأمــان، فإن

ــة«. ــدّم للمحاكم يق
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الفصــل الثانــي مــن اللائحة: جــاء تحت عنــوان: »الســجناء« 
ومــن المــواد الــواردة فيــه أنــه: »إذا اعتقــل كافــر محــارب، 
فــإن قتلــه أو مبادلتــه أو أخــذ الفديــة مــن بــاب مصلحــة 

المســلمين. وصلاحيــات ذلــك للإمــام أو نائبــه«.
وفي مــادة أخــرى مــن هــذا الفصــل جاء أنــه: » إذا استســلم 
إذا  ويكافــؤون  لايُقتلــون،  فإنهــم  للمجاهديــن،  جنــود 

ــلحتهم«. ــلّموا أس س
أمــا الفصــل الثالــث مــن اللائحــة: فقــد خصــص لـــ )العملاء(، 
ــح  ــس لصال ــخصاً يتجس ــت أن ش ــه: »إذا ثب ــواده أن ــن م وم
الأعــداء، فإنــه يعــد مفســداً ومــن حــق الوالــي أن يعــذره أو 
أن ينفيــه. ومــن حــق الإمــام وحــده أو نائبــه في أن يقــرر 

في قتلــه«.
أمــا الفصــل الثالــث عشــر والأخيــر في هــذه اللائحــة: »فقد 
تضمــن توصيــات بشــأن هــذه اللائحــة؛ حيــث لايحــق لأحــد 
تغييــر بنودهــا، ويعــد مــن أي تغييــر مــن صلاحيــة الإمــام«.
فهــذا الكتيــب يبيــن للجميــع أن الإمــارة الإســامية تعمــل 
بالشــرع ومــا وافــق الكتــاب والســنة، ولأجــل ذلــك يحبهــم 
الشــعب لمــا أنهــم يبســطون الأمــن والهــدوء والاســتقرار، 

وهــذا ســر نجاحهــم بعــد الفتوحــات.

* * *
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على أعتاب العام الهجري الجديد

إننــا علی أعتــاب عــام هجــري جدیــد وفي آخــر عــام 
ينصــرم.. عــام ينقضــي ويمضــي بــکل مافیــه مــن الأحــداث 
ــات  ــاد، والذکری ــولات والأمج ــات والبط ــف والتضحی والمواق
الحلــوة والُمــرّة التــي ربمــا هــي عظــة للمتعظیــن، وعبــرة 

ــروا. ــوا ویعتب ــدوا وینقمع ــام الله لیرتع ــن في أی للناظری
فلیقــف کلٌّ منــا هنیهــةً مــن الزمــن ويســأل: أهکــذا نــودّع 
عامــا یرحــل عنــا وینصــرم ویطــوي معــه صحائــف أعمالنــا! 
وأیــمُ الله طوتهــا الملائکــة عنّــا فــا نســتطيع أن نراهــا أو 

نراجعهــا!
فأیــن یذهبــون بهــا؟ هــا أعــادوا لنــا ولــو صحیفــة منهــا 

لننظــر مــا قدّمنــا مــن عمــل؟
ــا  ــا، لعلن ــح عیب ــاً أو نصل ــو زل ــراً أو نمح ــر کس ــا نجب علن

نملؤهــا بالقربــات والأعمــال الصالحــة.
 لهف نفسي بم خُتِم لنا في تلك الصحائف؟

ماذا أعددنا لیوم الحساب، یوم لا ینفع مال ولا بنون؟
هــل نفضنــا غبــار الــذل والهــوان الــذي اســتکنّ علی 
الناقعــة  الکبــوة  في  متوغلیــن  نــزل  لــم  أم  عواتقنــا 

العمیــق؟ والســبات 
کــم احتــرق مــا بیــن جنبینــا علی الأمــة الجریحة المســلمة 
التــي بُحّــت حناجرهــا مــن الصیحــات الیومیــة، ولکــن بــا 

جدوى؟
وقــد أصبحــت الصیحــات والشــهقات بــل والمجــازر البشــعة 
والمظالــم التــي تقشــعرّ منهــا الجلــود وترتعــد منهــا 

ــاکناً. ــرّك س ــا لا یح ــراً روتینیّ ــص؛ أم الفرائ
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فــالله الله.. یامســلمون! أو تظنــون بأننــا لا نُســأل عــن 
الدمــاء التــي تهراق صبــاح مســاء في جمیع أصقــاع الأرض، 
فمــن ثالــث الحرمیــن إلــی ســائر البلــدان الإســامیة التــي 
ــتان –  ــتبدین کأفغانس ــن والمس ــر المحتلی ــت نی ــرزح تح ت
ــة  ــان الجریح ــاوس- والشیش ــود الأش ــال والأس ــد الأبط مه
ــدى  ــا ین ــم م ــن الجرائ ــا م ــوا فیه ــي اقترف ــنة الت والبوس
لــه جبیــن التاریــخ، أضــف إلــی ذلــك مــن البــاد التــي لــم 
تــزل جراحهــا نازفــة إلــی یومنــا هــذا کالعــراق والصومــال 
وبورمــا والشــام و... بغــضّ النظــر عــن المــدن التــي نســیها 
المســلمون ولکنهــا لــم تــزل ترنــو إلیهــم کـــ » بــاط 

ــان و...!! ــهداء والبلق الش
ــي  ــر اللوات ــهقات الحرائ ــن ش ــأل ع ــا لا نُس ــون بأنن أو تظن
يتوغــل في أعراضهــنّ صبــاح مســاء ألــدّ الأعــداء المجرمین، 
المولعیــن بتکبیــح مشــاعر المســلمين وترنيــح أعطافهــم.
فإنــا لله وإنــا إلیــه راجعــون علی مــا أصــاب أمتنــا مــن ذل 
ــا  ــرى حولن ــا لن ــع هاماتن ــی نرف وهــوان. لهــف نفســي مت
وكيــف ران علینــا مــن الــذلّ والاســتضعاف، یتطــاول علینــا 
العــدوّ حتــی أصبــح خیــرة أبنــاء الأمــة ســلعاً في أســواق 
النّخاســة، یتقــرب بهــا عبیــد الدرهــم إلــی أســیادهم، 
ــن، وکیــفّ بأســهم عــن  ــردع هــؤلاء المعتدی دون أيّ ردع ی

ــن. ــادالله المؤمنی عب
فیکــف يغمــض لنــا جفــن عندمــا نتلــو هــذه الآیــات: 
إِلَّ عََ  النَّصْــرُ  فَعَلَيْكُــمُ  يــنِ  الدِّ اسْــتَنْصَرُوكُمْ فِ  »وَإِنِ 
ــرٌ«.  ــونَ بَصِي ــا تَعْمَلُ ُ بِمَ ــاقٌ وَاللَّ ــمْ مِيثَ ــمْ وَبَيْنَهُ ــوْمٍ بَيْنَكُ قَ

الأنفــال:72.
 ِ وقــال تعالــی أیضــا: »وَمَــا لَكُــمْ لَ تُقَاتِلُــونَ فِ سَــبِيلِ اللَّ
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سْــتَضْعَفِينَ مِــنَ الرِّجَــالِ وَالنِّسَــاءِ وَالْوِلْــدَانِ الَّذِيــنَ  وَالُْ
ــا  ــمِ أَهْلُهَ الِ ــةِ الظَّ ــذِهِ الْقَرْيَ ــنْ هَٰ ــا مِ ــا أَخْرِجْنَ ــونَ رَبَّنَ يَقُولُ
وَاجْعَــلْ لَنَــا مِــنْ لَدُنْــكَ وَلِيًّــا وَاجْعَــلْ لَنَــا مِــنْ لَدُنْــكَ نَصِيرًا«. 

ــاء:75. النس
ــمْ لَا  ــا لَكُ ــی: )وَمَ ــه تعال ــه الله: »قول ــي رحم ــال القرطب ق
وهــو  الجهــاد،  علی  حــضّ  الله(  سَــبِيلِ  فِ  تُقَاتِلُــونَ 
الکفــرة  أیــدي  مــن  المســتضعفین  تخلیــص  یتضمــن 
المشــریکن الذیــن یســومونهم ســوء العــذاب، ویفتنونهــم 
عــن الدیــن؛ فأوجــب تعالــی الجهــاد لإعــاء کلمتــه وإظهــار 
دینــه واســتنقاذ المؤمنیــن الضعفــاء مــن عبــاده، وإن کان 

ــوس«. ــف النف ــك تل في ذل
أولا یوقظنــا حدیــث الحبیــب صلــی الله علیــه وســلم 
عندمــا قــال: »مَــا مِــنَ امْــرِئٍ يَخْــذُلُ امْــرَأً مُسْــلِمًا فِ مَوْضِعٍ 
تُنْتَهَــكُ فِيــهِ حُرْمَتُــهُ وَيُنْتَقَــصُ فِيــهِ مِــنْ عِرْضِــهِ إَِّل خَذَلَــهُ 
ُ فِ مَوْطِــنٍ يُحِــبُّ فِيــهِ نُصْرَتَــهُ، وَمَــا مِــنَ امْــرِئٍ يَنْصُــرُ  اَّلل
ــكُ  ــهِ وَيُنْتَهَ ــنْ عِرْضِ ــهِ مِ ــصُ فِي ــعٍ يُنْتَقَ ــلِمًا فِ مَوْضِ مُسْ
ُ فِ مَوْطِــنٍ يُحِــبُّ نُصْرَتَــهُ«.  فِيــهِ مِــنْ حُرْمَتِــهِ إَِّل نَصَــرَهُ اَّلل

ــننه:4243{. ــوداود في س }رواه أب
إذن فما الذي ینتظرنا في رحاب العام الجدید؟

ــام  ــن الع ــة م ــترجاع لحظ ــا اس ــا حاولن ــا مهم ــرو بأنن لا غ
ــتقبل  ــض ونس ــم وننه ــداً.. فلنق ــود أب ــن تع ــرم فل المنص
عامنــا الجدیــد بالفــرح والحبــور بــدلًا مــن البــکاء علی اللبن 

ــکوب. المس
 فلننهــض ولنقــم ونــدع عنــا الرقــاد، وکفانــا تضييعــا 
ــرات،  للوقــت في الأحــزان والزفــرات والآهــات وســکب العب
لأن الحــزن هــذه الســاعة لا یجــدي شــیئاً فإننــا أبنــاء الیــوم 
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والغــد.
ــت  ــا« رحمــه الله: »قل ــام الشــهيد »حســن البن یقــول الإم
للرجــل الواقــف على بــاب العــام: أعطنــي نــورًا اســتضيء 
بــه في هــذا الغيــب المجهــول، فإننــي حائــر. فقــال لــي: 

ضــع يــدك في يــد الله فإنــه ســيهديك ســواء الســبيل. 
ــب  ــل في موك ــاري الكلي ــف الس ــرق وق ــرق الط وعلى مفت
الزمــن يلقــي بنظــره إلــى الــوراء ليســتعرض مــا لقــي مــن 
عنــاء الســفر ومتاعــب المســير، ويلقــي بنظــره إلــى الأمــام 

يتكشــف مــا بقــي مــن مراحــل الطريــق.
ــه والضــال  ــى متــى التي ــاة إل ــداء الحي ــرفي بي أيهــا الحائ
ــنَ الِله نُــورٌ وَكِتَــابٌ  وبيــدك المصبــاح المنيــر }قَــدْ جَاءَكُــم مِّ
ــاَمِ  ــبُلَ السَّ ــهُ سُ ــعَ رِضْوَانَ ــنِ اتَّبَ ــهِ الُله مَ ــدِي بِ ــنٌ. يَهْ بِي مُّ
لُمَــاتِ إلَِــى النُّــورِ بِإِذْنِــهِ وَيَهْدِيهِــمْ إلَِــى  ــنَ الظُّ وَيُخْرِجُهُــم مِّ

ــتَقِيمٍ{المائدة: 15- 16. سْ ــرَاطٍ مُّ صِ
أيهــا الحيــارى والمتعبــون الذيــن التبســت عليهم المســالك 
فضلــوا الســبيل، وتنكبــوا الطريــق المســتقيم؛ أجيبــوا دعاء 
ــادِيَ الَّذِيــنَ أَسْــرَفُوا عََ أَنْفُسِــهِمْ  ــا عِبَ العليــم الخبيــر }يَ
ــا  ــوبَ جَمِيعً نُ ــرُ الذُّ ــةِ الِله إِنَّ الَله يَغْفِ ــن رَّحْمَ ــوا مِ لَا تَقْنَطُ
إِنَّــهُ هُــوَ الْغَفُــورُ الرَّحِيــمُ. وَأَنِيبُــوا إلَِــى رَبِّكُــمْ وَأَسْــلِمُوا لَــهُ{ 

الزمــر: 53 – 54.
ــزاء  ــن الج ــس، وحس ــة النف ــك طمأنين ــد ذل ــوا بع  وترقب
أَوْظَلَمُــوا  فَاحِشَــةً  فَعَلُــوا  إِذَا  }وَالَّذِيــنَ  الضميــر  وراحــة 
ــرُ  ــن يَغْفِ ــمْ وَمَ ــتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِ ــرُوا الَله فَاسْ ــهُمْ ذَكَ أَنْفُسَ
نُــوبَ إِلاَّ الُله وَلَــمْ يُصِــرُّوا عََ مَــا فَعَلُــوا وَهُــمْ يَعْلَمُــونَ.  الذُّ
ــن  ــرِي مِ ــاتٌ تَجْ ــمْ وَجَنَّ ــن رَّبِّهِ ــرَةٌ مِّ غْفِ ــم مَّ ــكَ جَزَاؤُهُ أُولَئِ
ــنَ} آل  ــرُ الْعَامِلِي ــمَ أَجْ ــا وَنِعْ ــنَ فِيهَ ــارُ خَالِدِي ــا الأنْهَ تَحْتِهَ
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عمــران: 135 – 136«.
فیــا أیهــا الشــباب: الیــوم یومکــم بــأن تکملــوا مشــوار 
ــادي في  ــي الجه ــع الحماس ــدؤوا الربی ــن ب ــم الذی إخوانک
ــن  ــاة والمعربدی ــامیة علی الطغ ــدان الإس ــن البل ــر م کثی
ــم  ــام ل ــأنّ الإس ــداء ب ــوا الأع ــی تُعلّم ــین، حت المتغطرس
یــزل ولــوداً ناتقــا یقــدّم إلــی الأمــة أبنــاء بــررة یعشــقون 

ــلم.  ــه وس ــی الله علی ــد صل ــة محم ــت رای ــهادة تح الش
ــوا  ــه الله :» واعلم ــة رحم ــن تیمی ــام إب ــیخ الإس ــول ش یق
- أصلحکــم الله – أنّ مــن أعظــم النعــم علی مــن أراد 
ــدد  ــذي یج ــت ال ــذا الوق ــی ه ــاه إل ــراً أن أحی ــه خی الله ب
فیــه الدیــن، ویحیــي فیــه شــعار المســلمین، شــبیهاً 
ــام  ــن ق ــار فم ــن والأنص ــن المهاجری ــن م ــابقین الأولی بالس
في هــذا الوقــت بذلــك: کان مــن التابعیــن لهــم بإحســان 
الذیــن رضــي الله عنهــم ورضــوا عنــه وأعــد لهــم جنــات 
تجــري مــن تحتهــا الأنهــار خالدیــن فیهــا أبــداً ذلــك الفــوز 
العظیــم. فینبغــي للمؤمنیــن أن یشــکروا الله تعالــی علی 
ــن الله،  ــة م ــة کریم ــا منح ــي حقیقته ــة الت ــذه المحن ه
وهــذه الفتنــة التــي في باطنهــا نعمــة جســیمة، حتــی – 
والله – لــو کان الســابقون الأولــون مــن المهاجریــن والأنصــار 
– کأبــي بکــر وعمــر وعثمــان وعلــي وغیرهــم – حاضریــن 
في هــذا الزمــان، لــکان مــن أفضــل أعمالهــم جهــاد هــؤلاء 

ــن«. ــوم المجرمی الق
ویحلــو لــي في الأخیــر أن أحــذر مــن خطرٍعظیــمٍ یهدّدنــا 
ویهــدّد هــذا التیــار الجهــادي المبــارك، والربیــع الحماســي 
الجهــادي، وهــو خطــر بعــض مــن أخــذ الله منهــم البصیــرة 
ولهــم نزعــات مســمومة، الذين يزعمــون بأنهــم لا يخالفون 
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الجهــاد في ســبیل الله تعالــی ولکــنّ الظــروف حرجــة 
عصیبــة لا تفســح لنــا المجــال، ناهیــك أنّهــم رضعــوا حــبّ 
ــة حتــی أشــربت في قلوبهــم. فالفرقــة  الفکــرة القادیانی
القادیانیــة ظانّــة بأنهــا لا تنکــر الجهــاد ولکــن تســرد 
ــذار  ــب، فح ــان الکتاتی ــك الصبی ــي تضح ــع الت ــض الذرائ بع
حــذار حتــی نعیــد تلــك الأدوار التــي کانــت أمتنــا حینهــا 
ــةً  ــةً کانــت قلــوب النــاس تهفــوا نشــوةً مــن حبّهــا. أمّ أمّ
کانــت میــاه البحــر ترقــصُ مــن غــزارة عشــقها. أمــةً کانــت 
جمیــع الأرض مســرحُ مجدهــا، وکانــت شــریعة الرحمــن 

مصــدر عزهــا.

* * *
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أختاه أين قسطك من أداء فرض العين؟!

في ظــل الاحتــالات المتتالیــة، والصــولات المتکــررة علی 
بــاد المســلمین، بــات الجهــاد فــرض عین علی کل مســلم 
ــذي لا  ــض ال ــدوّ البغی ــف الع ــوا زح ــي یوقف ــلمة، ک ومس
یتــرك بیــت مــدرٍ ولاوبــرٍ إلا ویتطلــع فیــه کــي یخلــق الهلــع 
والرعــب، ویســلب هنــأة عیــش الآمنیــن، وفي نهایــة 
المطــاف یخضــد الشــوکة الإســامیة مــن وجــه البســیطة.
ــر، ولا بیــن الأطفــال  ــر ولاکبی ــه لا یفــرّق بیــن صغی کمــا أن
الرضّــع والشــیوخ الرکّــع، یقتــل مــن شــاء، ولایعبــأ في ذلــك 
أن یســتخدم أســالیب الســاح المتنوعــة مــن الاســکود 
والبرامیــل والصواریــخ الیکمیاویــة التــي تخنــق المســلمین 

ــادة. ــل التــي تبیدهــم شــرّ إب وأمّ القناب
ففــي هــذا الحیــن یجــب علیــك أختــي المســلمة أن تــؤدي 
فــرض الجهــاد کمــا یؤدیــه الأبطــال مــن إخوانــك مــن أمــة 

محمــد صلــی الله علیــه وســلم.
ــم  ــا نعی ــا یجعلنه ــعادة یکم ــدن الس ــي ینش ــی اللات فإل
الحیــاة وحیــاة النعیــم، واللواتــي یشــعرن بقیمــة رســالتهن 
تجــاه إعــاء کلمــة الله وأداء مهمــة الجهــاد إنّ دروب 
ــلکنها  ــنّ، فاس ــة لک ــة ومتاح ــدالله- مذلل ــاد – بحم الجه
یکفمــا شــئتنّ؛ لأن الجهــاد یحــوي في طیاتــه شُــعَباً کثیــرة 
ــن  ــقط م ــرع یس ــد أن أداء أي ف ــة علی ح ــا مختلف وفروع
ذمــة العبــد مهمــة أهــمّ فــروض الأعیــان ألاوهــو الجهــاد 

في ســبیل الله.
علی ســبیل المثــال یتکــئ الأعــداء بالإعــام أکثــر مــن أي 
ــك الســاح لدیهــم  ــات الإعــام أفت ــاك آخــر، فب ســاح فت
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لاســتئصال شــأفة المســلمین.
ــراف  ــي الأط ــراً مترام ــي نظ ــا نلق ــر عندم ــب آخ وفي جان
الأعــداء  تکالــب  الذیــن  على المســلمین المضطهدیــن 
ــون شــرخاً  ــن کل حــدب وصــوب، نجدهــم يعان علیهــم م
ــراً وهــوة عمیقــة في هــذا المضمــار؛ لأنّ المجاهدیــن  کبی
ــدد،  ــدد والعُ ــم في العَ ــاوون عدوه ــدٍ یس ــوا علی ح لیس
یســاعدهم  مــن  إلــی  الحاجــة  بأمــسّ  فالمجاهــدون 

ویســاندهم في الــدروب الإعلامیــة.
فالظــروف الحالیــة لا تســمح للنســاء الدخــول في ســاحات 
النضــال اللهــم إلا العملیــات الفدائیــة والاستشــهادیة؛ 
ــتکون  ــدوّ فس ــکهنّ الع ــن وأمس ــض علیه ــو قب ــن ل لأنه

ــرّ. ــی وأم ــة أنک المصیب
فتبقــی إذن ســاحة أخــرى یمکــن للمســلمات المجاهــدات 
أن یؤدیــن جهادهــن عبرهــا ألا وهــي الســاحة الإعلامیــة. 
لــم  إن  الأرض  بقــاع  شــتی  في  المســلمات  فبإمــکان 
یســتطعن تنفیــذ العملیــات الاستشــهادیة أو أخــذ الســاح 
– کمــا أخذنــه المســلمات علی ثــرى الشــام – أن یتعلمــن 
وکیتبــن  العنکبوتیــة،  الشــبکات  الجهــاد في  أســالیب 
في  شــوکة  وتکــون  الأعــداء  تفضــح  التــي  المقــالات 
ظهــر الأعــداء، أو یعرفــن المجــات الجهادیــة علی عامــة 
النــاس والشــباب الذیــن لازالــوا یغطــون في ســباتهم 
العمیــق، وبالجملــة عليهــن بــأن یبذلــن في دلــك قصــارى 
جهوداتهــن الجبــارة، حتــی یقمــن بواجبهــن قبالــة إعــاء 

ــلوب. ــا المس ــترجاع مجدن ــة الله، واس کلم
مــن  الرجــال  أودع في  وتعالــی کمــا  لأن الله ســبحانه 
المواهــب الذاخــرة، أودعهــا في النســاء أیضــا، فــإذا کانــت 
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المــرأة الیهودیــة أو المــرأة المســیحیة أو المــرأة الشــیوعیة 
أو المــرأة العمیلــة قــادرة علی ســواقة الطیــارات الحربیــة، 
ــدة  ــا حفی ــا؛ لأنه ــف منه ــلمة أضع ــرأة المس ــت الم فلیس
صفیــة التــي دوخــت ثلــة مــن الیهــود بقتــل واحــد منهــم 
ــة  ــة المحمدی ــزوغ البعث ــد ب ــرار عن ــون للف ــی لاذ الباق حت

ــی الله علیــه وســلم. صل
فهــي خیــرة قــدوة للمؤمنــات المجاهــدات، وفي ســیرتها 
عظــة للمســلمات کــي ینصــرن المجاهدیــن إذا مــا ادعــت 
الظــروف مســاعدتهنّ، وکــم یحلــو لــي أن أنقــل لتحریــض 
المســلمات إلــی الجهــاد حکایــة المجاهــدة "نوربــي بــي" 
الأفغانیــة التــي کانــت مجاهــدة في عهــد الســوفیات 
ــة الجهــاد  علّنــا نتعــظ، والتــي جــاءت حکایتهــا في مجل

ــی القصــة: ــذاك، فإل آن
کانــت "نوربــي بــي" وحیــدة أبویهــا، وحظیــت مــن العطــف 
ــاة  ــراد لفت ــن مای ــأ علی أحس ــا تنش ــا جعله ــة بم والرعای
مســلمة. وتزوجــت )نــور( ولــم تجــاوز بعــد الخمســة عشــر 
ربیعــا، ورزقــت بولدیــن مــآ علیهــا حیاتهــا، وعاشــت 
ــداء  ــة ن ــه علی تلبی ــا ل ســعیدة مــع زوجهــا، وکانــت عون
ــل  ــن وظــل یقات ــه المجاهدی ــی إخوان ــدة فانضــم إل العقی

ــهیداً... ــي الله ش ــی لق ــم حت معه
ــم تقبــل "نــور" العــزاء في زوجهــا واحتســبته شــهیداً،  ول
وعاهــدت الله أن تســیر علی دربــه وأن تربــي ولدیها علی 
الجهــاد في ســبیل الله وصــارت )نــور( علی درایــة کاملــة 
باســتعمال الســاح بعــد أن اتصلــت ببعــض المجاهــدات، 
ــد  ــة، وبع ــم علی القری ــکون یخیّ ــا الس ــوم وبینم وذات ی
أن أذن الفجــر بالطلــوع، وإذا بأصــوات الدبابــات تختــرق 
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ــاس قــد رجعــوا  ــة، وکان الن الســکون وتمــزق هــدوء القری
لتوهــم مــن صــاة الفجــر، فتســارعوا للوقــوف بجانــب 
إخوانهــم المجاهدیــن دفاعــا عــن العقیــدة والأعــراض 

ــار. والدی
وتســارع المجاهــدة نــور لتدافــع عــن دینهــا وعرضهــا، 
ــم  ــه، وتهّ ــه ل ــذي أعدت ــأ ال ــن المخب ــاش م ــرج الرش وتخ
بالخــروج تارکــة طفلیهــا اللذیــن اســتیقظا، وعندمــا وصلت 
ــق الفرعــي الخــارج مــن بیتهــا لقیتهــا جارتهــا  أول الطری
التــي تدربــت معهــا علی الســاح، فســألتها عــن ولدیهــا 
ــروج  ــمّ بالخ ــي تهُ ــکاء وه ــمعت ب ــا س ــور أنه ــرت ن فتذک
ــیطر  ــدوّ کان یس ــاة الع ــوق لملاق ــن الش ــت ولک ــن البی م
ــت  ــرعة وحمل ــت مس ــك، فرجع ــع ذل ــم ت ــا فل علی یکانه
الرضــع وشــدته إلــی ظهرهــا، وأجلســت الثانــي الــذي یبلــغ 
مــن العمــر أربــع ســنوات مــع بقیــة الأولاد في مخبــأ أعــده 
المجاهــدون للأطفــال والشــیوخ، وانطلقــت )نوربــي بــي( 
ــا  ــن عرضه ــع ع ــها، وتداف ــار رشاش ــیوعیین بن ــي الش تصل
ــف وازدادت  ــا القذائ ــت علیه ــلمات، وانهال ــراض المس وأع
الرمایــة نحوهــا.. وســقطت قذیفــة بقربهــا فقفــزت قفــزة 
ســریعة ســقط معهــا طفلهــا المشــدود إلــی ظهرهــا في 

حفــرة عمیقــة فیهــا مــاء...
ــا  ــام ناظریه ــات أم ــاء فم ــن الم ــه م ــت إخراج ــا حاول وعبث
الویکــل{.  القــول }حســبي الله ونعــم  زادت علی  فمــا 
ــهادة  ــد للش ــة أش ــا في لهف ــي( أنه ــي ب ــعرت )نورب وش
ــداء الله،  ــار علی أع ــق الن ــدوّ تطل ــاه الع ــت باتج فانطلق
ــاً  حتــی ترصــد لهــا أحــد الشــیوعیین ووجــه نحوهــا واب
بلیغــة في ســاقها...  إصابــات  الرصــاص فأصابهــا  مــن 
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ــکان  ــی م ــا إل ــا وحملوه ــدون في نجدته ــرع المجاه وأس
آمــن وتابعــوا مقارعــة الأعــداء حتــی صدوهــم بحمــدالله 
عــن القریــة وغنمــوا کثیــراً مــن أســلحتهم، وقتلــوا منهــم 
ــدات  ــض المجاه ــن بع ــور م ــت ن ــة. وطلب ــة عظیم مقتل
اللواتــي جلســن لمســاعدتها أن یتفقــدن بقیــة الأطفــال 
فوجدوهــم ســالمین بفضــل الله تعالــی. وکانــت جــراح نــور 
بلیغــة وتســتدعي حملهــا إلــی باکســتان للعــاج، فســارت 
بعــد أن شــدت إحــدى المجاهــدات جرحهــا، وأحضــر لهــا 
المجاهــدون دابــة تعبــر بهــا الجبــال والودیــان حتــی تصــل 

ــدود. الح
ــتعید  ــي تس ــا وه ــا علی طفلیه ــر ألم ــا یعتص وکان قلبه
صورتــه وهــو یغــرق في الحفــرة وظلــت تردد )حســبي الله 
ونعــم الویکــل.. الحمــدلله لقــد قتلــت ثلاثــة مــن الــروس 
ــدلله،  ــاح والحم ــة بنج ــا العملی ــت له ــن(.... وأجری الملحدی
وفي المســاء کانــت بعــض الأخــوات في زیارتهــا وســألنها 
ــت:  ــن بعــد خروجــك مــن المستشــفی؟ فقال ــاذا تفعلی م
للجهــاد، ســأعمل في  یرافقنــي  لیــس عنــدي محــرم 
خدمــة الأخــوات في دارالهجــرة وأربــي طفلــي حتــی کیبــر 
ــبیل الله،  ــي في س ــإذن الله، ویرافقن ــداً ب ــون مجاه وکی
ــبیله.  ــهادة في س ــاه بالش ــي وإی ــي أن کیرمن ــی رب فعس

ــة 1408(. ــدد 45 ذوالحج ــاد، الع ــة الجه )مجل

* * *
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الفقر والحرب يضمن بقاء الآخر في أفغانستان

لقــد طــف الصــاع وبلــغ الســیل الزبــی، وإننــا بمجــرد أن نمــرّ 
مســرعین علی صحــف ووســائل الإعــام، ســنرى بــأم أعیننا 
ونلمــس بکلتــا یدینــا مــا تعانیــه أفغانســتان مــن العــذاب 

والنــکال لشــؤم الاحتــال الغاشــم.
لا غــرو بــأنّ الحــروب قــد طالــت علی ثــرى الأفغــان حتــی 
أســعرها  التــي  نشــوبها،  منــذ  عقــود  ثلاثــة  جــاوزت 
الأعــداء بأطمــاع مختلفــة، فتــارةً الوصــول إلــی المیــاه 
الدافئــة، وآبــار البتــرول في الخلیــج العربــي کمــا کان یــدور 
بخلــد زعمــاء الاتحــاد الســوفیاتي، وأخــرى بإلصــاق وصمــة 
الإرهــاب، لاحتــال البلــد، وتشــريد أهلــه مــن بیوتهــم 

ــاة. ــم في الحي ــة، وإرعابه الآمن
إن الحــروب الصلیبیــة المســتعرة في أفغانســتان لتکفــي 
لمعرفــة مــدى مــا قــد لحــق بأفغانســتان - شــعبها 
ــراب  ــل، وخ ــار کام ــن دم ــة- م ــا المحتل ــد وأرضه المضطه
ــار  ــن آث ــتان م ــلّ بأفغانس ــا ح ــة م ــل وفي معرف ــامل؛ ب ش

ــة. ــال اللاحق ــد للأجی ــدى البعی ــرب علی الم الح
ــعبنا  ــت ش ــرب أوقع ــذا وذاك أنّ الح ــن ه ــرّ م ــی وأم وأده
الحیــاة  نظــام  أن  الرهیــب، حیــث  المــأزق  الأعــزل في 
ــلل  ــة الش ــرت حال ــلل، واستش ــه الش ــتان أصاب في أفغانس
ــاة، وهــذه  ــع مرافــق الحي ــب الزراعــة والتجــارة وجمي لتصی
ــی حالتهــا  کلهــا مــن شــؤم الاحتــال، فــا هــي تعــود إل
الطبیعیــة، ولا یرجــی لهــا بــأن تکــون مثالیــة في یــومٍ مــا 

ــال. ــر الاحت ــرزح تحــت ني وهــي ت
ــرة  ــة الأس ــد حاج ــذي یس ــل ال ــال للعم ــاك مج ــس هن فلی
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الأفغانیــة إلا أن یهجــروا وطنهــم نحو البــاد الأجنبية التي 
يلقــون فيهــا أســوأ معاملــة، ناهیــك عــن الآلاف المفقودين 
الذیــن لاقــوا المــوت في ســبیل توفيــر حاجــات عائلاتهــم 

المنکوبــة والحصــول علی لقیمــات تســدّ رمقهــم.
ــا  ــود، فعلــی مــرأى من ــم تقشــعر منهــا الجل وهنــاك مظال
ومســمع تطلــق النيــران علی بنــي جلدتنــا الذیــن يبحثون 
ــة لا  ــمّ یُدفنــون في أماکــن مجهول عــن لقمــة العيــش، ث
یعــرف قاتلوهــم من هــؤلاء المقتوليــن، ولا تــدري عائلاتهم 
ــوا  ــن کان ــث أولادهــم الذی ــرون علی جث ــی وکيــف یعث مت

قــد ذهبــوا للبحــث عــن العمــل.
ــل  ــه جي ــاج، لأن ــل والإنت ــل العم ــو جي ــباب ه ــل الش وجي
ــاء  ــن العق ــن أی ــرة، ولک ــارة والخب ــة والمه ــوة والطاق الق
لیــروا مــاذا فعــل الاحتــال في حقهــم، فالاحتــال عطّــل 
ســبل کســب الــرزق لدیهــم، ومــا تــرك لهــم طریقــا للتجــارة 
ــح لهــم  ــه فت ــك کل ــل وعلى العکــس مــن ذل أو العمــل، ب
ســبیلین منحوســین، أحدهمــا تجــارة الأفیــون وزراعتــه، ثــم 
ــن الأول  ــس م ــي أنح ــروع الثان ــا. والمش ــی أورب ــه إل تهریب
ــال  ــبات الاحت ــن مکتس ــاع ع ــباب للدف ــد الش ــو تجنی وه
ــاء  ــطة أبن ــلمین بواس ــاد المس ــه في ب ــق أطماع وتحقي

ــهم. ــلمین أنفس المس
وإن تعطيــل تلــك الطاقــة الجســدية بســبب الفراغ، لاســيما 
ــك الطاقــة  ــد عليهــم تل ــى أن ترت ــؤدي إل ــن الشــباب، ي بي

لتهدمــه نفســياً ولتســبّب لــه مشــاكل كثيــرة.
ونعلــم جمیعــا بــأنّ الحــرب لاتدمــر البیــوت علی ســاکنیها، 
وتشــرد أهلهــا منهــا، وترغمهــا علی الهجــرة فحســب؛ بــل 
تتجــه بالبــاد إلــی حضیــض الحیــاة، والمزیــد مــن التعقید، 
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ــي  ــان لاتنته ــب الأفغ ــأنّ مصائ ــزم ب ــکاد نج ــا ن ــن هن فم
بســهولة، ولا یمکــن أن تعالــج بوعــود المحتلّیــن الکاذبــة.
یکــف يمکــن للأفغــان أن کیافحــوا البطالــة وهــي جــاوزت 
40%، وتعــد أفغانســتان مــن الــدول المعدمــة، حتــى أنهــا 
واحــدة مــن أفقــر دول العالــم وأقلهــا نمــوّاً، حيــث يعيــش 

ثلثــا الســكان على أقــل مــن دولاريــن أمريكييــن يوميًــا؟
في الماضــي کان المســلمون بعضهــم أولیاء بعــض، وکانوا 
کمثــل الجســد الواحــد، إذا حلّــت محنــة في إقلیــم، تداعت 
ــة  ــم، وکأنّ النازل ــزن والأل ــلمین بالح ــار المس ــائر دی ــه س ل
قــد أصابتهــم کلهــم، وکل المســلمين کانــوا یشــعرون 
بالمهمــة الملقــاة علی عواتقهــم وبالمســؤولیة التــي 
ــار ونصــف  ــن الملی ــوم فأی ــا الی ــوا بهــا. وأم یجــب أن یقوم
ــو  ــم ل ــدة؟! إنه ــعوب المضطه ــاه الش ــلمين تج ــن المس م
ــعوب  ــذه الش ــبعت ه ــم لش ــات موائده ــم بفت ــوا إلیه ألق

ــع. ــذا الفقرالمدق ــن ه ــت م ــدة، ولنج ــنوات عدی لس
وکان المســلمون ســابقاً في کل مــکان یعملــون علی 
إمــداد إخوانهــم الذیــن نزلــت بهــم مصیبــة إن اســتطاعوا، 
ویرتحلــون إلیهــم ویجاهــدون إلــی جانبهــم ضــدّ عدوّهــم، 

ومــن لــم یســتطع فــا ینفــك عــن الدعــاء لهــم. 
وکان المســلمون یُحسّــون أنهــم هــم الأعلــون مهمــا کانــت 
ــن،  ــوا مؤمنی ــة، مادام ــم عظیم ــت به ــي نزل ــة الت المصیب

ومــادام الأعــداء کفــاراً.
أما الیوم فأین مصداق: )إنّما المؤمنون إخوة(؟

ــاء  ــم أولی ــات بعضه ــون والمؤمن ــداق: )والمؤمن ــن مص وأی
ــض(؟ بع

وأین مصداق: )أشدّاء علی الکفار رحماء بینهم(؟
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أین هذه المعاني في حیاة المسلمین الیوم؟
وأیــن مصــداق قــول الرســول صلــی الله علیــه وســلم: 

)المســلم للمســلم کالبنیــان یشــدّ بعضــه بعضــا(؟ 
ــل المســلمین في توادّهــم وتراحمهــم  ــن مصــداق: )مث أی
کمثــل الجســد الواحــد، إذا اشــتیک منــه عضــوٌ تداعــی لــه 

ســائر الجســد بالســهر والحمــی(؟
أین الإحساس؟

أین التفاعل الوجداني؟
أین الدعاء؟

أیــن نشــر الوعــي بیــن المســلمین وإحساســهم بقضایاهم، 
وتحسّســهم بهــا، ومــدى تفاعلهــم معها؟

أین الدعم المادي وإن کان یسیر؟

* * *
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معاناة أسرى سجن بلتشرخي
 

الرئيــس الأفغانــي، محمــد أشــرف غنــي، في اليــوم الثانــي 
مــن توليــه الرئاســة، أثنــاء زيارتــه لســجن بوليشــرخي )أكبر 
ســجن على مســتوى البــاد في ضواحــي العاصمــة( بشــأن 
الاهتمــام بقضيــة الســجناء قــال: إنّ التعامــل الســيء 
ــوف  ــى صف ــام إل ــم للانضم ــداً يدفعه ــد حق ــم، يولّ معه
ــاد،  ــتقرار الب ــن واس ــك أم ــا يرب ــردة، مم ــات المتم الجماع

ــاراً ســيئة على ســلوكهم. ــف آث كمــا يخلّ
ولكــن هــل تحسّــنت الأوضــاع في الســجون، ولا ســيّما 
بعــد ذلــك الخطــاب؟ أم كان ذلــك مــن ضمــن مسلســات 

ــرات؟ ــام الكامي ــا أم ــي والدرام ــعب الأفغان ــه للش إغراءات
ــة،  ــر في الســجون الأفغاني ــات والاحتجاجــات تكث فالإضراب
وتصــل أحيانــا إلــى حــد الاشــتباك بيــن قــوات الأمــن 
ســوء  هــو  الســجناء،  بحســب  والســبب،  والمعتقليــن. 
المعاملــة التــي يتعرضــون لهــا، وعــدم اهتمــام الحكومــة 
بهــم. وغالبــا مــا تســتمر هــذه الإضرابــات أيامــا عــدة، 
بالنظــر في  المعنيــة  الجهــات  وعــود  بعــد  وتنتهــي 

مطالــب الســجناء.
لقــد بلــغ تعامــل الإدارة العميلــة الوحشــي الســيء ذروتــه 
تجــاه الأســرى والمعتقليــن، وأخيــراً استشــهد المئــات 
مــن الأســرى الذيــن قُبــض عليهــم بتهمــة مســاعدة 
المجاهديــن، أو ذرائــع واهيــة أخــرى بــا محكمــة، في 

ــر. ــرة الأس فت
العديــدة،  الصحيــة  المشــاكل  مــن  الســجناء  ويعانــي 
ــذاء  ــزال إي والأوضــاع المتدهــورة، والحقــوق الضائعــة. ولا ي
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المواطنيــن الأســرى مســتمراً بأشــكال مختلفــة.
والأســرى الذيــن قضــوا مدة أســرهم لــم يفلحــوا في الخروج 
والالتقــاء بأسَــرهم مــع مضــي الشــهور والأعــوام. والآن 
ــرام  ــجون باغ ــرى في س ــن الأس ــالآلاف م ــكّل ب ــذّب ويُن يُع
التعذيبــات  وبلتشــرخي وقندهــار، ويُختبــرون بأحــدث 

ــات. والتنكي
يشــكو البعــض مــن عــدم البــت في ملفاتهــم، فيمــا 
يعانــي آخــرون مــن ســوء أوضاعهــم الصحيــة، وعــدم توفــر 

ــية. ــات الأساس الخدم
الرئيســية في  الســجون  أحــد  هــو  بلتشــرخي  ســجن 
أفغانســتان، يقــع في العاصمــة كابــول، ويضــم نحــو 8 آلاف 

ــجين. س
ــب  ــول تعذي ــة ح ــراً موثق ــاراً وتقاري ــراً أخب ــرت أخي وانتش
ــجن  ــة في س ــن والإدارة العميل ــل المحتلّي ــن قب ــرى م الأس
بلتشــرخي وســجن باغــرام وســائر الســجون، وتحكــي 
ــجن  ــرى في س ــات الأس ــراب مئ ــن إض ــدة ع ــار الجدي الأخب

بلتشــرخي.
ــع  ــجن م ــراس الس ــل ح ــة، يتعام ــر الموثوق ــق التقاري ووف
الأســرى معاملــة ســيئة للغايــة، ويشــتمونهم ويؤذونهــم، 
ولا يطعمــون الأســرى بالوقــت المحدد، ولا يفتحــون الأبواب 
في الســاعات المحــدّدة لتشــميس الأســرى، وبالجملــة 

ــم. ــت أقدامه ــانية تح ــة الإنس ــأون الكرام يط
يقــول الأســرى: قــد قمنــا قبــل ذلــك بإضــراب عــن الطعــام 
جــراء معامــات هــؤلاء الســيئة، فوعــدوا بإنهــاء مشــاكلنا، 
ــارف،  ــد ع ــم القائ ــم، فطلبه ــن عنك ــاروا ممثلي ــوا اخت وقال
ولكــنّ هــذا المجــرم أخبــر رجــال الأمــن مــن قبــل، فســلّمهم 
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ــب  ــن جان ــن م ــؤلاء الممثلي ــر ه ــى الآن مصي ــم، وحت إليه
الأســرى للتفــاوض مجهــول.

وقبــل مــدّة اعترفــت مؤسســة يونامــا في تقريــر لهــا بعــد 
الزيــارة والحــوار مــع 2000 مــن الأســرى بــأنّ المعاملــة مــع 
الســجناء ســيئة للغايــة في أفغانســتان، بحيــث يُجبــر 
الســجناء تحــت التعذيــب على الاعتــراف، وقــد ازداد إيــذاء 
ــض  ــا تناق ــذه القضاي ــدل 14% وكل ه ــراً بمع ــرى أخي الأس

حقــوق الإنســان.
وأمّــا المؤسســات والجمعيــات الحقوقيــة العالميــة وكذلــك 
الــدول والحكومــات المحتلــة الغاشــمة أيضــا صامتــة تجــاه 
ــوق  ــة حق ــدقون بحماي ــم يتش ــع أنه ــاء، م ــم العم جرائ
ــا  ــاح مســاء! ولكــن عملي الإنســان في وســائل الإعــام صب
نراهــم خــاف هرطقاتهــم الإعلاميــة فــا يتورعــون عــن 
ــض  ــن ونق ــرى والمعتقلي ــب الأس ــن وتعذي ــل المواطني قت

أدنــى الحقــوق الإنســانية.

* * *
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وجوب الإعداد والتدريب للأعداء

ــات الجهــاد، والإعــداد  الإعــداد والتدريــب مــن أهــم ضروري
أجــره عنــد الله عظيــم وثوابــه جزيــل، فالمجاهد يســتطيع 
والمؤمنيــن  ورســوله  الله  أعــداء  يقمــع  أن  بالإعــداد 

ــم. ويبيده
والإعــداد لــه أهميــة خاصــة في الإســام، فالقــرآن الكريــم 
ةٍ وَمِن  يأمــر أتباعــه بـــ: )وَأَعِــدّوا لَهُــم مَــا اســتَطَعتُم مِن قُــوَّ
كُــم وَآخَريــنَ مِــن  ِ وَعَدُوَّ رِبــاطِ الخَيــلِ تُرهِبــونَ بِــهِ عَــدُوَّ اَّلل

.) ُ دونِهِــم لا تَعلَمونَهُــمُ اَّلل
ــه وســلم: )إن الله عــز وجــل  ــى الله علي ــي صل ــال النب وق
يدخــل بالســهم الواحــد ثلاثــة نفــر الجنة، صانعه يحتســب 
في صنعتــه الخيــر، والرامــي به ومنبلــه وارمــوا واركبوا وأن 
ترمــوا أحــب إلــي مــن أن تركبــوا. ليــس مــن اللهــو إلا ثــاث 
ــه  ــه بقوس ــه، ورمي ــه أهل ــه، وملاعبت ــل فرس ــب الرج تأدي
ونبلــه، ومــن تــرك الرمــي بعدمــا علمــه رغبــة عنــه فإنهــا 

نعمــة تركهــا أو قــال كفرهــا(. ســنن أبــي داود
وهنــاك أحاديــث كثيــرة وردت في فضــل الإعــداد وأهميتــه 

وتعليمه.

ــزام  ــا على الالت ــاوة على تحريضه ــامية، ع ــارة الإس والإم
ــزام  ــى التحريــض على الالت ــة، تســعى إل ــم الديني بالتعالي
بالتعاليــم والتدريبــات العســكرية؛ ولأجــل ذلــك أعــدّت 
معســكرات في جميــع ولايــات أفغانســتان، يتــدرّب فيهــا 
ــق  ــم ينطل ــطة، ث ــة ومتوس ــتويات عالي ــدون بمس المجاه
إلــى خنــادق  عاليــة  بهمــة  المتخرجــون  المجاهــدون 
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الجهــاد للاســتمرار في المقاومــة الجهاديــة المقدّســة 
ــوي. ــادي ومعن ــز م ــن وعملائهــم، مــع تجهي ضــد المحتلي
وقــد نشــر الموقــع الرســمي لإمــارة أفغانســتان الإســامية، 
ــد أن  ــن بع ــن المجاهدي ــة م ــج دفع ــوراً لتخري ــراً مص تقري
أنهــو تدريباتهــم العســكرية في معســكر خالــد بــن الوليــد 
ــن  ــد م ــج 100 مجاه ــمّ تخري ــث ت ــه-، حي ــي الله عن -رض
معســكر خالــد بــن الوليــد المركــزي، و50 مــن معســكر أبــو 
ــع  ــي الواق ــكر الإقليم ــه- )المعس ــي الله عن ــة -رض دجان
في ولايــة ســربل والتابــع لمعســكر خالــد بــن الوليــد رضــي 

ــه(. الله عن
المجاهــدون المتدربــون في معســكرات الإمــارة الإســامية 
بذلــوا جهــداً جيّــداً في ميــدان التدريــب، فيمــا ثمّــن القادة 
ــي  ــن القتال ــامية أداء المتدربي ــارة الإس ــكريون بالإم العس
ــأنّ النتائــج  وشــجاعتهم أمــام العــدوّ وتقواهــم، قائليــن ب
ــكرات؛  ــذه المعس ــكرية في ه ــات العس ــة للتدريب المذهل

جلبــت اهتمــام كبــار مســؤولي الإمــارة الإســامية.

وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ معســكر خالــد بــن الوليــد -رضــي 
الله عنــه- يتســع لاســتقطاب وتدريــب 2000 مجاهــد في 
آنٍ واحــد، ولــه 12 مركــزاً فرعيــا يتــدرب فيهــا المجاهــدون 
ــي،  ــد، غزن ــار، هلمن ــي: )قنده ــات، ه ــام في 8 ولاي بانتظ

غــور، ســربل، فاريــاب، فــراه، ميــدان وردك(.
ــن  ــد م ــن 300 مجاه ــور م ــكر المذك ــكل إدارة المعس وتتش
العلمــاء والخبــراء العســكريين الذيــن يعملــون في مجــالات 
مختلفــة، ويتــم فيــه تدريــب المجاهــد على الأســلحة 
الخفيفــة والثقيلــة، كمــا يتلقــى المجاهــد دروســا خاصــة 
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الإســامية.  الشــريعة  وفي  الاســتخبارات  مجــال  في 
ــب  ــاء التدري ــد أثن ــى المجاه ــبق؛ يتلق ــا س ــة لِ وبالإضاف
ــات،  ــرة، والدباب ــواد المتفجّ ــف الم ــول مختل ــات ح معلوم
ــرات  ــول الطائ ــات ح ــزر، ومعلوم ــلحة اللي ــرات، وأس والطائ

ــرى. ــة أخ ــلحة حديث ــار وأس ــا طي ب

* * *
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هنا حلب.. كربلاء بلا حسين))) 

حلــب مدينــة تحتــرق، ودمــوع تســكب، ودمــاء تجــري، 
وآهــات وصرخــات ترتفــع ولكــن بــا جــدوى.

أنيــن يخمــد، ورؤيــة تبقــى في حيــرة، وفــؤاد يحتــرق مــن 
الكمــد والحــزن العميــق.

فآهٍ ثم آهٍ يا حلب!
أين تلك المدينة الجميلة، وأين بهاءكِ؟

أين ضحك أطفالك، وضجيج أهلك، وتجارة ساكنيك؟
أيــن حضارتــك ومعالمــك الدينيــة والعلمية يا تيجان الشــام 
وعــرس بــاد الشــام، أيــن ســكونك وهــدوءك واســتقرارك، 

وأيــن جلالتــك ووقــارك وابتهــاج أهلــك وتهليلهــم؟
آهٍ يا أختاه! آهٍ يا أخي! وآهٍ يا أمي وأبي العجوز!

ــد في  ــد، ول ــور مــن جدي ــذي أبصــر النّ ــع ال ــك الرضي فطفل
ــم الضجيــج والضوضــاء والآلام وتحــت زخــات الرصــاص،  عال
ولــم تــدم الفرحــة والســرور والبهجــة والحبــور مــن احتضان 
العائلــة للطفــل الجديــد إلا وســقطت قذيفــة فبدلــت 

ــم والحــزن والحــداد. الفــرح بالمات
فآهٍ ثم آهٍ … ماذا أرى يارب!

ــار،  ــم كالأنه ــالت دماؤه ــن س ــي الذي ــؤلاء إخوان ــا الله ه ي
وأمهاتــي  أعراضهــنّ،  تهتــك  اللاتــي  أخواتــي  وهــذه 
اللاتــي يصرخــن ويولــون، وهــؤلاء آبائــي البائســين الذيــن 
ــا مســلم  ــا مســلم هــل تســمع! ي ــا مســلم! ي ينادوننــي بي

ــانية؟ ــاس وإنس ــك إحس ــي في ــل بق ــرى؟ ه ــل ت ه

))) هذه المقالة للأخ أبي صهيب الحقاني وقمنا بترجمتها.
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فأنا مسلم، ومن بني جلدتك، وديننا واحد!
أنــا مســلم! والله أنــا مســلم، وليســت جريمتــي ســوى أننــي 
ــا،  ــس أعراضن ــك، وتدنّ ــزّق أمام ــام، فأم ــن الإس ــن بدي أدي
ــالة  ــن س ــا م ــورود، أن ــنّ ال ــا في س ــاء أطفالن ــر أش وتنتث
حســين، وأستشــهد كالحســين في حلــب، ولكــن وا أســفاه 

مــن يســمع آهاتــي وصرخاتــي!؟
ــأرى المســلمة  ــة ف ــة مــن المدين ــى ضاحي ألقــي النظــر إل
ــا مــن تــرى  ــا مســلم ي ــك ي ــا ل العفيفــة تصــرخ وتنــادي تب
أختــك تهــان أمــام عينيــك وأنــت لا يتحــرك فيــك ســاكن؟ 

ــل. ــم الوكي ــبنا الله ونع حس
يــا الله إنّ الكلمــات لعاجــزة أن تصــف المشــهد المريــع 

ــب. ــلمو حل ــه مس ــي من ــذي يعان ــزن ال المح
ــال الشــام  ــاء أطف ــب ودم ــات نصــف مأســاة حل ــأي كلم فب

ــاهد؟ ــارئ ومش ــب لأي ق ــكك حل ــري في س ــي تج الت
فالصــور المروعــة، والجرائــم الرهيبة، والمشــاهد الوحشــية، 
والمجــازر المرعبــة كلهــا في حلــب، فالشــوارع امتــأت مــن 

الدمــاء الطاهــرة الزكية.
فيــا الله مــاذا أقــول ومــاذا أصــف، لا تنتهــي هــذه المظالــم، 
بــل الجــراح نازفــة حتــى الآن، فــا ســاكن لقلوبنــا إلا قــول 

حســبنا الله ونعــم الوكيــل.
فهل لنا ملجأ غير الله؟

ــون  ــا أرى عي ــال، وعندم ــة الرج ــن أزم ــى الله م ــكو إل نش
أطفــال الشــام الداميــة والدامعــة، أفهــم مــن فحــوى 
عيونهــم أســئلة كثيــرة، تتطلّــع إلــى شــاب شــجاع كعمــر 
الفــاروق، وتبحــث عــن حســين هــذه الكربــاء التــي لا 
يوجــد فيهــا حســين، وتفتــش عــن خالــد بــن الوليــد 
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وصــاح الديــن ومحمــد الفاتــح التركــي وغيرهــم مــن 
أبطــال الإســام ولكــن لا تجدهــم!

فأتأســف وأقــول: يــا ليــت لنــا مثــل هــؤلاء الرجال. ثم أشــكو 
إلى الله مأســاة الشــعب الســوري، وإلى الله المشــتكى.

* * *
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مأساة الشام.. وهل فوقها مأساة؟
 

400 ألــف مــن المواطنيــن الأبرياء، من بينهــم آلاف الأطفال، 
عالقــون في حلــب دون ميــاه أو كهربــاء، ويموتــون جوعــا 
مــن قلــة الطعــام، في ظــل حصــار مــروع، شــبّهه البعــض 

بحصــار ســراييفو.
فمدينــة حلــب تُبــاد، والمســلمون فيهــا يتعرضــون لأبشــع 
ــاء  ــرَك الدم ــن بِ ــة م ــاهد مروّع ــا مش ــل، وفيه ــة قت عميل
والجثــث المشــوّهة، ومشــافٍ تغــصّ بالجرحــى، والجرحــى 
ممدّديــن على الأرض الملوّنــة باللــون الأحمــر؛ للنقــص في 
ــة  ــك، يمــوت الجرحــى لقل عــدد الأســرة. وعــاوة على ذل

الــدواء، فإنــا لله وإنــا إليــه راجعــون.

)سماء حلب بالقنابل والبراميل تُمطر
والديار والمستشفيات تُدمّر

وعائلات بأكملها تحت الأنقاض تُقبر
ومنظمة الأمم المتحدة تحْذر
ومجموعة مجلس الأمن تنذر

ومجلس التعاون الإسلامي يُدين ويستنكر
ومجلس الجامعة العربية ساكت وينظر

والرئيس الوراثي في دمشق يتعالى ويفتخر
إنّ أمتي برجالها المؤمنين ستنتصر(.

ــع  ــل المري ــز للقت ــا، وتهت ــتيقظ ضميرن ــى يس ــم مت بربك
شــواربنا ولحانــا ونعلنهــا عاليــة مدوّيــة أن كل روســي 
ــتهدف،  ــام مس ــة الإس ــدي على أم ــتهدف، وكل معت مس
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حتــى نعيــد للأمــة مجدهــا، ونرفــع الظلــم، ونضــرب على 
يــد الظالــم، ونعيــد البســمة المســروقة على شــفاه أطفال 

ــب؟! حل
ففــي الأيــام القليلــة المنصرمــة، اســتهدف النظــام القــذر 
أطفــال المــدارس ليصــب جــام غضبــه عليهــم! فالأطفــال 
المجرميــن.  الطغــاة  هــؤلاء  لــدى  مجرمــون  والنســاء 
فالمناطــق المســتهدفة التــي كانــت فيها المــدارس عبارة 
عــن مناطــق مدنيــة، ولا يوجــد فيهــا أي مراكــز عســكرية 
أو مخــازن أســلحة تابعــة لفصائــل المعارضــة المســلحة أو 

ــاء الهجــوم وبعــد الهجــوم. ــة أثن التنظيمــات الجهادي
ونحــن إذ نذكــر في هــذه العجالــة قصــف النظــام المجــرم 
لهــذه المــدارس الثــاث في قريــة حــاس بمحافظــة إدلــب، 
لا نحصــر بهــا مجــازر الجــزار ابــن الجــزار، وأســياده مــن خنازير 
روســيا؛ بــل هــو غيــض من فيــض مــا يقترفــه هــؤلاء الجناة 
يوميــا في حــق هــذا الشــعب الأبــي المكلــوم. فقــد قدّمت 
ــن  ــا ع ــراً مفصّ ــان تقري ــوق الإنس ــورية لحق ــبكة الس الش

هــذه الجريمــة، قالــت فيــه:
في يــوم الأربعــاء 26/ أكتوبــر/ 2016 قرابــة الســاعة 10:52 
 )su52( أغــارت طائرتــان حكوميتــان ثابتتــا الجنــاح من طــراز
على الحــي الجنوبــي في قريــة حــاس، الــذي يضــم تجمــع 
ــدارس،  ــاث م ــم ث ــي، ويض ــال قلعج ــهيد كم ــدارس الش م
ــف  ــتمرّ القص ــان، اس ــان إعداديت ــة، واثنت ــنّ ابتدائي إحداه
قرابــة 20 دقيقــة، قصفــت فيهــا الطائــرات مــا لا يقــل عــن 

9 صواريــخ محملــة بمظــات.
حصــل القصــف على مرحلتيــن: الأولــى اســتهدفت أبنيــة 
المــدارس؛ مــا أدى إلــى خــروج الطــاب ليتــم اســتهدافهم 
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ــد  ــى تعمّ ــير إل ــا يُش ــام؛ م ــق الع ــرى على الطري ــرة أخ م
ــا. ــر مــن الضحاي ــة إيقــاع عــدد أكب القــوات الحكومي

تســبب القصــف بمقتــل 38 مدنيــا، بينهــم 18 طفــاً، 
و6 ســيدات، منهــم 4 مــن الــكادر التدريســي، و14 مــن 
الطــاب. مــن بيــن الضحايــا الطبيــب يوســف الطــراف، الــذي 
قضــى نحبــه متأثــراً بجراحــه بعــد إصابتــه أثنــاء محاولــة 

الإســعاف. ا.هـــ

ــون الجــدد أطفــال المــدارس، فقصفــوا  ــم يرحــم الهتلري ل
مدارســهم، وقتلوهــم على مقاعد الدراســة، مــع معلّميهم 

داخــل الفصــول الدراســية.
فبــدل أن يقــوم النظــام بوضــع الخطــط التــي تُســهم في 
ــر،  ــذ الثقــة بالنفــس والقــدرة على التغيي إكســاب التلامي
وتجعلهــم شــركاء فاعليــن في بنــاء مجتمعهــم، وإذا بنــا 
ــرات  ــه طائ ــا تُمارس ــا منظم ــا وإرهاب ــاراً وخراب ــهد دم نش

ــة. ــات النظــام الفاشــل بالجمل الميــغ ودباب
وبــدل أن يقــوم النظــام بتكريــم المعلــم الــذي يُعــد حجــر 
ــف أن  ــا نكتش ــم، إذ بن ــة والتعلي ــار التربي ــاس في إط أس
مــن قــال عنــه شــوقي )كاد المعلــم أن يكــون رســولًا( 
يواجــه هــو الآخــر قمعــا لا مثيــل لــه، حتــى أصبــح الجميــع 
يتســاءل: كيــف يــؤدي المعلــم عملــه التعليمــي والتربــوي 
وهــو يعلــم أن مجموعــة مــن زملائــه المعلميــن تــم 
قصفهــم وهــم يمارســون عملهــم في مــدارس دومــا ومــن 

ــا؟ ــق وريفه ــل في دمش قب
ــه  ــه وهــو يعــرف أن زميل ــم عمل ــارس المعل ــف يم ــم كي ث
ــلخ  ــم س ــد ت ــا ق ــيفرة بدرع ــدة المس ــة في بل في مدرس
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ــاً؟ ــده كام جل
ثــم كيــف يُعامــل مربــي الأجيــال بطريقــة تجعلــه يتوقــع 
ــرج  ــقيقه خ ــة، لأن ش ــة لحظ ــل في أي ــل أو يُقت أن يُعتق

ــوب لســلطة الاســتبداد؟ ــه مطل في مظاهــرة، أو قريب

* * *
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استهداف مكة المكرمة جريمة لا تُغتفر

قامــت جماعــة الحوثــي الإرهابيــة المتطرفــة بإطــاق 
ــاعر  ــتفزّة لمش ــة، مس ــة المكرم ــة مك ــو منطق ــاروخ نح ص
ــلم على  ــار مس ــف ملي ــار ونص ــن ملي ــر م ــات أكث ومقدس

ــيطة. ــه البس وج
إنّ هــذه الجريمــة النّكــراء مــن قبــل مليشــيا الحوثــي موجة 
رأي عــام عربــي وإســامي موحــد يدعــم التوافــق الهــادف 
إلــى تخليــص اليمــن مــن جماعــة التطــرف، وإحلال الســام 
ــردون(  ــجل )المغ ــاة(: "س ــدة )الحي ــق جري ــاد، ووف في الب
مــن مختلــف دول العالــم إدانــة لمحاولــة اســتهداف مكــة 
المكرمــة بصــاروخ باليســتي مــن الحوثييــن، تــم اعتراضــه 
المشــاركات  وبلغــت  العربــي.  التحالــف  دفاعــات  مــن 
أكثــر مــن 430 ألــف مشــاركة خــال 14 ســاعة فقــط، 
ــة الواحــدة، مــا جعــل مــن  ــدات في الثاني بمعــدل 9 تغري
الهاشــتاغ الخــاص بــه أحــد أنشــط الهاشــتاغات على 
ــة اســتياءً  ــة المكرم ــار اســتهداف مك ــم. وأث مســتوى العال
واســعاً شــهدته مواقــع التواصــل الاجتماعــي، بعــد تجــرؤ 
ــة اســتهدافها، وصــبّ الســعوديون  الحوثييــن على محاول
ــع  ــاص، في موق ــة الخ ــم الحادث ــر وس ــم، عب ــام غضبه ج
التواصــل الاجتماعــي الشــهير )تويتــر(. وكشــف خبيــر 
الأدلــة الرقميــة، الباحــث المتخصــص في الشــؤون الأمنيــة: 
عبدالــرزاق المرجــان، عــن عــدد المشــاركات التــي تــم 
تســجيلها في وســم )اعتــراض صــاروخ باتجــاه مكــة( والتي 
بلغــت نحــو 430 ألــف مشــاركة، وقــال لـ(الحيــاة(: )شــاركت 
في الهشــتاغ قــوى ســعودية ناعمــة مؤثــرة بشــكل كبيــر، 
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إذ ســجل الهشــتاغ مشــاركات 425965 خــال 14 ســاعة، 
الدقيقــة، مــا أســهم  وفي حــدود 507 مشــاركات في 
في احتــال الهشــتاغ المركــز 240 عالميــا في قائمــة 
الهشــتاغات الأكثــر نشــاطاً على مســتوى العالــم«. وأضــاف: 
»المشــاركات العظمــى كانــت مــن نصيــب الســعودية 
ــركا  ــن أمي ــاركات م ــاءت المش ــة، وج ــبة 53 في المئ بنس
ــاركات  ــة المش ــت بقي ــا توزع ــة. فيم ــا بـــ13 في المئ ثاني
على 53 دولــة على مســتوى العالــم(. لافتــا إلــى أنــه تــم 
رصــد مشــاركات الحوثييــن ومؤيديهــم بنســبة 2 في المئة 
في الهشــتاغ، وكانــت مشــاركاتهم بتبريــر الهجــوم البشــع 
الــذي زعمــوا فيــه أن )مكــة المكرمــة ليســت أقــدس مــن 
ــة والتــي  صنعــاء(. فيمــا ذكــرت مصــادر الحوثييــن المضلل
ــار  ــتهداف مط ــم في اس ــة نجاحه ــداف وهمي ــروج لأه ت

ــدة". ــز بج ــك عبدالعزي المل
ــة  ــتهدفوا قبل ــأن يس ــن ب ــرى الحوثيي ــذي أغ ــا ال ــرى م ت

مشــاعرهم؟ ويجرحــوا  المســلمين، 
هــل ظنــوا بــأنّ المســلمين غثــاء كغثــاء الســيل، لا يوجــد 
فيهــم مــن يدافــع عــن قبلتــه، ويصمــت ويخــرس ولا 
يتحــرك مثلمــا هــم يتفرجــون على مآســي الشــام والأفغان 

ــون ســاكناً؟ ــاد الإســامية الأخــرى ولا يحرك والب
الســنة  الأمــر كمــا خالــوا وظنّــوا، فشــباب  ليــس  كلا، 
والمســلمين في جميــع أنحــاء العالــم يرخصــون أرواحهــم 
إن ضعفــت الحكومــات الإســامية وتوانــت عــن ردّة فعــل 
حاســمة لتشــيطن المجرميــن تجــاه أقــدس البقــاع وأطهــر 

ــن. الأرضي
ــلمين،  ــة المس ــتهدفون قبل ــن يس ــؤلاء الذي ــم ه ألا فيلعل
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وإنّ  المســلمين،  أفئــدة  مــأوى  الطاهــرة  الكعبــة  بــأنّ 
ــرر  ــا، لا يب ــم له ــا وقتالك ــة بعينه ــع حكوم ــم م خصوماتك
لكــم أن تجرحــوا مشــاعر المســلمين، وتســتهدفوا قبلتهم، 
وتخلقــوا الفوضــى والبلبلــة في البلــد الآمــن. وإن تماديتــم 
في غيكــم، فاعلمــوا أن للبيــت ربٌ يحميــه، ويجعلكــم 

ــول. ــفٍ مأك كعص

* * *
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زيادة إنتاج الأفيون في أفغانستان
 

أميــركا  التــي خصّصتهــا  الضخمــة  أنّ الميزانيــة  يبــدو 
لمحاربــة الأفيــون والحشــيش لــم تفدهــا شــيئاً، في ظــل 
الحكومــة التــي ضربــت رقمــا قياســياً في الفســاد. فالتقرير 
الحكومــي الأمريكــي الــذي صــدر مؤخــرًا كشــف عــن فشــل 
ــدرات في  ــة المخ ــي لمكافح ــج الأمريك ــع في البرنام ذري
أفغانســتان. التقريــر كشــف أن الولايــات المتحــدة الأمريكية 
أنفقــت 7 مليــار دولار للقضــاء على هــذه الزراعــة، لكــن دون 

جــدوى.
ــة أفغانســتان هــي المنتــج الأول للأفيــون في  ظلــت دول
العالــم، بنســبة 80% تقريبًــا مــن إجمالــي الإنتــاج العالمــي 
ــن  ــة. هــذا في حي ــة العميل ــن والحكوم في ظــل المحتلي
شــهد إنتــاج الأفيــون تراجعًا حادًا بنســبة 94% في الســنة 
الأخيــرة مــن حكــم الإمــارة الإســامية نتيجــة قــرار الحركــة 
بمنــع زراعتــه، خــال فتــرة حكــم الإمــارة الإســامية للبــاد.
ــادت  ــتان، ع ــي لأفغانس ــي والبريطان ــزو الأمريك ــد الغ وبع
ــل  ــد، لتص ــن جدي ــار م ــاش والازده ــون للانتع ــة الأفي زراع
مســاحة الأراضــي المزروعــة إلــى 740 كيلومتــر مربــع. حيث 
ــغ إنتــاج أفغانســتان مــن الأفيــون عــام 2002م حوالــي  بل
1278 طــن، ثــم تضاعــف هــذا الرقــم عــام 2003م، وتضاعــف 
مــرة أخــرى أيضــا عــام 2004م، ليصــل إنتــاج أفغانســتان من 
ــي،  ــاج العالم ــي الإنت ــن إجمال ــبته 76% م ــا نس ــون م الأفي
ويمثــل 60% مــن إجمالــي المــواد المنتجــة من أفغانســتان.
 6100 إلــى  أفغانســتان  إنتــاج  وصــل  2006م  عــام  في 
ــا  ــي طبقً ــاج العالم ــي الإنت ــن إجمال ــل 82% م ــن، ليمث ط
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لإحصائيــات الأمــم المتحــدة. في هــذا العــام بلــغ إجمالــي 
قيمــة الهيرويــن المصنــع حوالــي 3,5 مليــار دولار، ويحصــل 

ــه. ــون دولار من ــي 700 ملي ــن على إجمال المزارعي
وفي عــام 2013م تمــت زراعــة 209 ألــف هكتــار بالأفيــون، 
مقابــل 193 ألــف هكتــار عــام 2007م. وبلغــت قيمــة الإنتــاج 

عــام 2013م 3 مليــار دولار.
ــون  ــى في غض ــرة الأول ــت -للم ــام 2015م، تراجع وفي الع
ســت ســنوات- زراعــة الخشــخاش في أفغانســتان بنســبة 
20%، في حيــن انخفــض إنتــاج الأفيــون إلــى النصــف، فيما 
شــكل انتصــاراً نســبيًا عزتــه الأمــم المتحــدة إلــى الظــروف 

المناخيــة غيــر المواتيــة.
في  بالخشــخاش  المزروعــة  المســاحات  زادت  بينمــا 
ــد  ــي، بع ــام الحال ــة في الع ــبة 10 بالمئ ــتان بنس أفغانس
ــر مكتــب  تراجــع اســتثنائي العــام الماضــي، بحســب تقري
الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة الــذي نُشِــر 

ــد. ــوم الأح ــول ي في كاب
وبيّــن التقريــر أن المســاحة الإجماليــة لهــذه الزراعــات 
وصلــت إلــى 201 ألــف هكتــار، ومــن المتوقــع أن يــزداد 
إنتــاج الأفيــون بنســبة 43 بالمئــة ليصــل إلــى 4600 طــن، 
مقابــل 3300 طــن في العــام 2015م. ووضــح أن أســباب 

ــل. ــة الأفض ــروف المناخي ــي الظ ــادة ه ــذه الزي ه
ــرة الأفغانيــة لمكافحــة المخــدرات )ســامات  ــت الوزي وقال
ــدام  ــو انع ــاع ه ــذا الارتف ــس له ــبب الرئي ــي(: )الس عظيم
الأمــن، ونقــص الأمــوال المخصصــة للقضــاء على هــذه 
المزروعــات(. وأضافــت أن 13 ولايــة مــن أصــل 34 في البــاد 

ــة مــن زراعــة الخشــخاش. باتــت خالي
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وقــال مســؤول مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخدرات 
ــق  ــن المقل ــيان: )م ــه أفيتيس ــول أندري ــة في كاب والجريم
رؤيــة زراعــة الخشــخاش تتوســع في ولايــات الشــمال، بعــد 
ــى تراجــع  ــة عنهــا ســابقاً(. وأشــار إل أن كانــت شــبه غائب
طفيــف )مشــجع( في بعــض الولايــات الجنوبيــة، لا ســيما 

7 في المئــة في هلمنــد التــي تعــد أول منتِــج عالمــي.
ولــو أن ســائلًا ســأل: لمــاذا هــذا الفشــل الذريــع في 

أفغانســتان؟ في  والحشــيش  الأفيــون  مكافحــة 
أنفســهم  العميلــة  الحكومــة  أيــدي رجــال  أن  لوجدنــا 
وشــرائها.  وبيعهــا،  المخــدرات،  بتعاطــي  متلطخــة 
المســؤولين  بــأنّ  علمنــا  إذا  أكثــر  الرؤيــة  وســتتضح 
الحكومييــن على كل مســتويات، بحســب التقاريــر الــواردة، 

أيضــا. يســتفيدون منهــا 
وتأكيــداً لذلــك، قــال نــورزاي، قائــد الشــرطة: )في مناطــق 
نــاد علــي وجارمســير ومارجــه في ولايــة هلمنــد – التــي 
تســيطر عليهــا الحكومــة – يطلــب المســؤولون الحكوميون 
مــن المزارعيــن أن يدفعــوا لهــم 5,000 روبيــة باكســتانية، 
أي مــا يعــادل 50 دولاراً تقريبــا، عــن كل هكتــار مــن حقــول 

الخشــخاش(.
رئيــس ســابق في شــرطة  قــال  ذاتــه،  الســياق  وفي 
مكافحــة المخــدرات في هلمنــد لشــبكة الأنبــاء الإنســانية 
)إيريــن(، الــذي تحــدث شــريطة عــدم الكشــف عــن هويتــه، 
ــدرات  ــار المخ ــن تج ــال 72 م ــم اعتق ــذي يض ــجله ال أن س
ومصــادرة 28 طنــا مــن المخــدرات في هلمنــد، لــم يعجــب 
ــال  ــه. وق ــن موقع ــه م ــوا بنقل ــن، فقام ــض البرلمانيي بع
ــي:  ــر الماض ــن( في أكتوب ــانية )إيري ــاء الإنس ــبكة الأنب لش
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ــم أكــن خائفــا مــن تجــار المخــدرات  )كرئيــس للشــرطة، ل
أو مــن حركــة طالبــان، ولكــن مــن السياســيين الذيــن 

ــي(. هددون
ــة ورداك، لا  ــى ولاي ــط إل ــذا الضاب ــل ه ــم نق ــن ت وفي حي
يــزال النــواب الذيــن يتاجــرون بالمخــدرات يحتفظــون 

بمناصبهــم في العاصمــة كابــول.
ومــا هــذا إلا غيــض مــن فيــض. ومــن المعلــوم أنّ رجــالات 
الحكومــة العميلــة غيــر صادقيــن فيمــا يقولــون. وأمّــا 
ــدر  ــأن، فته ــذا الش ــص له ــي تخص ــرة الت ــة الكبي الميزاني
وتضيــع في جيــوب المفســدين، وتشــبعهم لمــدة قليلــة. 

ــام. ــم في كل ع ــذا ديدنه وه

* * *
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الطائرات بدون طيّار.. سلاح المجاهدين الجديد
 

نشــر المكتــب الإعلامــي للإمــارة الإســامية إصــداراً نوعيــا 
ــار لأول  ــدون طيّ ــرات ب ــر الطائ ــر عب ــه التصوي اســتخدم في
ــك حلمــا، إلا أن رجــال الإمــارة  ــرون ذل مــرة، وكان العمــاء ي
الإســامية الذيــن لا يدّخــرون جهــداً لتطويــر قدراتهــم 
ــب  ــا قري ــر هدف ــذا الأم ــم ه ــة كان له ــة والجهادي القتالي
المنــال، فقــد أعــدّوا واســتعدّوا لإنجــازه، وعندمــا حلّقــت 
طائرتهــم، وصــوّرت الهجــوم الاستشــهادي الــذي اســتهدف 
ــد، هــزّ هــذا  ــة هلمن ــاوه بولاي ــة ن ــادة أمــن مديري مقــرّ قي

ــن. ــوب المنافقي ــن وقل ــروت المعتدي ــر جب التصوي
وبعدمــا نشــر المجاهــدون إصدارهــم الرائــع الــذي صــوروه 
ــد النوعــي  ــم يكــن هــذا التصعي ــار –ول ــدون طي ــرة ب بطائ
ــر  ــوق وتحري ــن الحق ــاع ع ــتراتيجياً للدف ــاراً اس ــوى خي س
الوطــن الحبيــب مــن براثــن الاحتــال– ظهــر التخبّــط 
العميــل، لاســيما في  العــدوّ  لــدى  والارتبــاك والفشــل 
وســائل إعلامــه، فارتبكــوا وارتعــدوا ينــذرون ويحــذّرون في 
الأنبــاء مــن تصاعــد قــدرات المجاهديــن، وتطــوّر أســلحتهم 

وإمكانياتهــم.
فمنــذ أن احتــل الصليبيــون بــاد الإســام، بــدأ المجاهدون 
جهادهــم ونضالهــم بإمكانيــات قليلــة وضئيلــة، فقاومــوا 
بهــا الاحتــال. وفي ظــل هــذه الحــرب غير المتكافئــة التي 
خاضهــا شــعبنا المضطهــد، كان طبيعيــا أن يدخــل مرحلــة 
ــات  ــرب العصاب ــي ح ــة وه ــل المقاوم ــن مراح ــدة م جدي
وكذلــك الأحزمــة الناســفة والســيارات المفخخــة التــي 
دوّخــت الصليــب، كل ذلــك لمواجهــة عــدوّ بغيــض احتــلّ 
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الأرض واســتباح الأعــراض. وانطلاقــا مــن قــول الله تعالــى: 
ةٍ وَمِــنْ رِبَــاطِ الْخَيْــلِ  وا لَهُــمْ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ قُــوَّ )وَأَعِــدُّ
ــمْ لَ  ــنْ دُونِهِ ــنَ مِ ــمْ وَآخَرِي كُ ِ وَعَدُوَّ ــدُوَّ اللَّ ــهِ عَ ــونَ بِ تُرْهِبُ

ــمْ(. ُ يَعْلَمُهُ ــمُ اللَّ تَعْلَمُونَهُ
لــم يتوقــف ابتــكار مجاهــدي الإمــارة الإســامية عنــد 
هــذا الحــدّ، بــل عكفــوا على تطويــر إمكاناتهــم القتاليــة 
لمواجهــة الترســانة العســكرية )الصهيوصليبيــة( بهــدف 
حمايــة أبنــاء شــعبهم والدفــاع عــن حقوقهــم المغتصبــة 
منــذ نحــو خمســة عشــرة عامــا، فصنعــوا طائــرات بــدون 
بوضــوح  تصــوّر عملياتهــم  والتخطيــط  للترصّــد  طيــار 
وشــفافية وترعــب العمــاء، مثلمــا كانــت طائــرات الصليــب 

ــن. ــج المجاهدي ــؤذي وتزع ت
وإنّــه لشــرف عظيــم أن يصــل الرجــال المجاهــدون لناصيــة 
التطــوّر مــن أجــل الجهــاد واســترجاع المجــد، فهــذا والله 
ــن  ــكل م ــاد ل ــون بالمرص ــن يقف ــال الذي ــيم الأبط ــن ش م
بغــى وتغطــرس وتمــادى على بــاد المســلمين، ولــم 
يعلــم أن الدّمــاء الشــريفة متدفقــة ونابضــة في شــرايين 

ــكان. ــان وم ــام في كل زم ــي الإس بن
إن عمــل المجاهديــن يرتكــز بالدرجــة الأولــى على عمليات 
ــات وتمحيصهــا، ومــن  الرصــد والمتابعــة، وجمــع المعلوم
ثــم التخطيــط للعمليــات، لاســيما العمليات الاستشــهادية. 
ودخــول الطائــرات بــدون طيــار لمجــال الرصــد في عمليات 
ــات  ــذه العملي ــاح ه ــبة نج ــادة نس ــي زي ــن يعن المجاهدي
أكثــر فأكثــر، بعدمــا يتقــن الاستشــهادي الطريــق ويتعــرف 

على الحواجــز.
بارك الله في سواعدكم المتوضئة أيها الأبطال!
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العــدوّ  مواجهــة  وســائل  في  والنوعيــة  التطويــر  إنّ 
المعتــدي، هــي سُــنّة بشــرية قدّرهــا الله -عــز وجــل- 
وزرعهــا في الإنســان منــذ بــدء البشــرية للدفــاع عــن 
النفــس، بــل إنّ الأمــر يتجــاوز ذلــك إلــى اعتبــار أن التســلّح 
ــب  ــاط الواج ــب، ولارتب ــاد الواج ــتلزمات الجه ــن مس ــو م ه
وتطويــر  التســلح  كان  بــه؛  القيــام  بالثــواب في حــال 
الســاح والأجهــزة هــو طاعــة لله يؤجــر عليهــا فاعلهــا إن 

شــاء الله.

* * *
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إغلاق سجن غوانتانامو.. الوعد الكاذب لأوباما

لا أدري تذكــرون أم لا تلــك الكلمات الرنانــة، والوعود الوردية 
التــي طنطــن بهــا أوبامــا إبــان حملــة الانتخابــات الرئاســية 
السياســيين  منافســيه  أمــام  ميّزتــه  التــي  الأميركيــة 
المخضرميــن، ربيبــي المؤسســة الأميركيــة الحاكمــة: جــون 
ماكيــن وهيــاري كلينتــون، عندمــا خــدع شــعبه والعالــم 
بهــذه الكلمــات: )في الغــرف المظلمــة لســجن أبــو غريــب 
وزنازيــن الاعتقــال بســجن غوانتانامــو، خســرت أميــركا 

أغلــى قيمهــا(.
ــض  ــد نه ــراً- ق ــه -أخي ــر بأن ــون بالخي ــاءل المخدوع فتف
ســيحرر  الأميركييــن،  الساســة  مــن  جديــد  سياســي 
الاســتثمار  والغربــي مــن ســوءات  الأميركــي  المجتمــع 
والتكســب السياســي مــن أزمــات الخــوف والكراهيــة التــي 
ســادت إبــان عهــد جــورج بــوش، عقــب هجمــات الحــادي 

ــبتمبر. ــن س ــر م عش
ــارى،  ــود والنص ــة اليه ــوا حقيق ــم يعرف ــن ل ــدع الذي وانخ
يستبشــرون  فباتــوا  وزعمائهــم،  ساســتهم  وحقيقــة 
ــم  ــبحون بحمده ــوا يس ــل كان ــم؛ ب ــون له ــراً، ويصفق خي
ــن  ــر م ــع وفي كثي ــات والمواق ــم في الفضائي ويمجّدونه
ــه أن ســنوات  ــة انتخاب ــون في بداي وســائل الإعــام، يظن
ــة ســتكون مختلفــة عــن الصــورة الكالحــة  ــه القادم حكم
ــن،  ــوش الاب ــكا في عهــد الرئيــس المتهــور جــورج ب لأمري
وكان ظنهــم مبنــي على مــا قدمــه هــو مــن وعــود وردية، 

ــل. ــوي جمي ــلوب لغ وبأس
ــف مــن ســذاجته،  ــو حلّفتــه لحل ــد، ول ــات البعــض يؤكّ وب
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بــأنّ رئيســا كبيــراً لــه ثقلــه في عالــم السياســة مــن 
المحــال أن ينكــث وعــوده، وإلا ســتُفضح بــاده في العالــم، 
ومــا درى بــأنّ الكافــر المتعــدي، والمحتــل الغاشــم لا يميّــز 
الكــذب مــن الصــدق، ولا الدجــل مــن الحقيقــة، فيخلفــون 
وعودهــم وينقضــون عهودهــم متــى شــاؤوا وكيفمــا 
شــاؤوا لأنهــم لا أيمــان لهــم، ليــس عليهــم رقيــب ولا 

ــظ. حفي
ولكــن مــع مضــي الزمــن بــدأت طبيعــة هــذا الرئيــس 
ــر صــادق،  ــه رئيــس ضعيــف وغي ــان، نعــم إن تنجلــي للعي
ــا  ــذ م ــه ينفّ ــل إنّ ــرار؛ ب ــة الق ــك ناصي ــه لا يمل ــدو أن ويب
ــن  ــب الظ ــتُر، وغال ــس والسُ ــن وراء الكوالي ــه م ــى علي يُمل
-كمــا يبــدو مــن القرائــن- أنّ انتخابــه كان لغــرض إظهــار 
أن أمريــكا دولــة ديمقراطيــة نموذجيــة لا مــكان فيهــا 
للعنصريــة. ويكفــي أن نقــارن مــا قالــه مــع مــا فعلــه 

لتنكشــف حقيقتــه المخيبــة للآمــال.
فأوبامــا لــم يــدرج هــذا الملــف ضمــن أولوياتــه كمــا وعــد 
إبــان حملتــه الانتخابيــة فقــط، بــل ظــل مســكوناً وغارقــا 
ــون  ــا أن تك ــي أراده ــة الت ــات الداخلي ــات الملف في أولوي
ضمــن تركتــه في الحكــم، ومــن أوضــح الأمثلــة على ذلــك: 
خطــة التأميــن الصحــي المجانــي، أو مــا يســمى )برنامــج 
ــه في  ــر موظفي ــى إن كبي ــة(، حت ــة الصحي ــا للرعاي أوبام
البيــت الأبيــض آنــذاك إيمانويــل رام خاطبــه ناصحــا: )لمــاذا 
نبــدد رصيدنــا السياســي في ملــف إغــاق هــذا الســجن؟ 
إنــه ليــس أولويــة للأميركييــن. الرعايــة الصحيــة المجانيــة 
هــي شــغل الأميركييــن الشــاغل. ســيخلّدك التاريــخ كأول 

رئيــس أميركــي يحقــق هــذا الإنجــاز(.

* * *
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عبير النصر

إلــى  ويزفّــون  النّصــر،  يعانقــون  المجاهــدون  مــازال 
ــه  ــي على وج ــعب الأفغان ــة، والش ــامية عام ــة الإس الأم
الخصــوص بشــائر النصــر والتمكيــن، فباتــت معظــم أراضــي 
أفغانســتان بأيــدي المجاهديــن عــدا المراكــز التــي يتحصّن 
الطائــرات  الصليبييــون، ولــولا  العمــاء والجنــود  فيهــا 
ــي  ــي تأت ــاعدات الت ــوائي والمس ــف العش ــة والقص الحربي
ــام  ــدوا أم ــداء أن يصم ــتطاع الأع ــا اس ــر، لم ــن دول الكف م

ــخ. ــذا التاري ــى ه ــن حت ــات المجاهدي ضرب
ــن، وهــروب  ــر التســليم للمجاهدي ــرة كثُ ــرة الأخي وفي الفت
رجــال الدولــة إلــى خــارج أفغانســتان؛ ومــا ذلــك إلا للوضــع 
المتــردي في كابــول مــن ارتفــاع أســعار المــوادّ الغذائيــة، 
واليــأس عنــد النــاس مــن قــدرة نظــام العمــاء على 
الاســتمرار في حكــم العاصمــة كابــول، وإنّ المجاهديــن 
ــدر مــن في أي وقــت مضــى على الإجهــاز على  ــوم أق الي
الحكومــة العميلــة ذات الرأســين، وإقامــة حكومة إســامية 

ــنة. ــاب والس ــاج الكت ــرع الله على منه ــق ش تطب
وأمّــا مــا نــرى مــن طنطنــة الأعــداء عــن إحــال الســام في 
أفغانســتان، فهــو ســراب وفتنــة يعلمها المجاهــدون بأنها 
مــن مســتلزمات الجهــاد الملــيء بالأشــواك والعقبــات، 
حتــى تحســن صلتهــم بربهــم، ويتوجهــون إليــه بالدعــاء 
والتضــرع إليــه، ويحرصــون على الاســتقامة على أمــر الله 

ليســتحقوا بهــا نصــر الله وتأييــده.
نقــول للمســلمين الذيــن انخدعــوا ببريــق الســام والذيــن 
ــامية  ــارة الإس ــس الإم ــاذا لا تجل ــائلين: لم ــا متس يلومونن
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على طاولــة المفاوضــات كــي تجلــب الســام إلــى الوطــن 
الذبيــح؟ 

ــام  ــدقون بالس ــن يتش ــؤلاء الذي ــن كان ه ــم: أي ــول له نق
عندمــا غــزى الصليبيــون أفغانســتان بأســاطيلهم الجويــة 
والبريــة وأحرقــوا الأخضــر واليابــس ودمّــروا أفغانســتان 
وأبــادوا مئــات الآلاف مــن الأفغــان وهجّــروا الآلاف الآخريــن؟ 
تدميــر  في  ســبباً  كان  مــن  يتفــق  أن  يمكــن  كيــف 
ــذل في  ــدي وب ــم المعت ــع ظل ــذي دف ــع ال ــتان م أفغانس

والأرواح؟ المهــج  ذلــك  ســبيل 
إنّ الإســام الــذي يرفــع راياتــه المجاهدون في أفغانســتان، 
لا يقبــل أن يعايــش ملــل الكفــر؛ لأنّ ديــن الله عبوديــة لله 
وحــده، وملــل الكفــر عبوديــة للطاغــوت، فكيــف يســتوي 

ديــن الله مــع ديــن الطاغــوت؟
إنّ انتصــار الشــعب الأفغانــي المســلم على الأمريــكان 
ســرّ المســلمين في الأرض، وأحــزن الكفــار وأقــضّ عليهــم 
مضاجعهــم، فلــم يهــدأ لهــم بال ولم يقــر لهم قــرار، فدبّروا 
المؤامــرات التــي لــم تقــف عنــد حــد منــذ أن انكشــف عجز 
ــدوا  ــحاب وأوج ــدأوا بالانس ــتان، فب ــكان في أفغانس الأمري
لهــم أذنابــا ينوبــون عنهــم في القتــال، وكل ذلــك لغايــة 
واحــدة وهــي أن لا يحكــم الإســام أفغانســتان، وليحكمهــا 
الكفــار والمنافقــون، ولكــي لا يتولــى أمــر أفغانســتان 
ــوا  ــدي، وحفظ ــازي المعت ــوا الغ ــن دفع ــدون الذي المجاه
الحرمــات، وقدمــوا الأنفــس والأمــوال رخيصــة في ســبيل 
الله، حتــى أصبحــوا مضــرب المثــل في الصبــر على البــاء، 

والثبــات في مواطــن اليــأس.
ــب  ــن على الصلي ــم وحيدي ــن وه ــر المجاهدي ــذي نص فال
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ــر  ــم في آخ ــه، ينصره ــه وجبروت ــوان قوت ــو في عنف وه
حلقــة مــن حلقــات بقــاء الحكومــة العميلــة بكابــول وقــد 
ــلطانهم،  ــت س ــتان تح ــي أفغانس ــن أراض ــت 70% م أصبح
ــاء  ــا العم ــأ جنوده ــة، وامت ــة العميل ــت الدول ــد تزلزل وق

ــقاق. ــاف والش ــم الخ ــأس، ودبّ فيه بالي

* * *
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دور الأناشيد الجهادية في تحميس الشباب
على الجهاد في سبيل الله

لقــد لعبــت الأناشــيد الجهاديــة دوراً كبيراً في بنــاء نفوس 
كثيــر مــن الشــباب وتهذيــب ســلوكهم، وقــد دلــت التجارب 
والوقائــع على أنّ الأناشــيد الجهاديــة كان لهــا الــدور الأكبــر 
ــن، وأن  ــن المجاهدي ــر م ــوس كثي ــل في نف ــذر الأم في ب
ــرى  ــة أخ ــدة لجول ــد الع ــا أن نع ــرّ وعلين ــرّ وف ــا ك معركتن
يــأذن بهــا الله. وكانــت الأناشــيد الجهاديــة إجابــة واضحــة 
بــأن معركــة الحــق مــع الباطــل مســتمرة اســتمرارية الحيــاة 

وعليــك أن تعــد العــدة وعلى الله النتائــج.
إذاً الخطــوة الأولــى مــن خطــوات البنــاء هــي زراعــة الأمــل 
في النفــوس، وبعــد زراعــة الأمــل لابــد لنــا مــن اســتحضار 
الأمجــاد والتذكيــر بهــا وعرضهــا على مــرأى ومســمع 
الشــباب لتكــون أنموذجــا في عــودة الحضــارة الإســامية 

ــة. ــة الرباني والدول
ــرى أن مــن الشــعر  ــه وســلم ي ــى الله علي وكان النبــي صل
حكمــة، وأنّ الشــعر كالنبــل في المعركــة الدائــرة أبــداً بيــن 
الحــق والباطــل، فعــن أبــي بــن كعــب رضــي الله عنــه أن 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: مــن الشــعر حكمــة، 
وكان بشــير بــن عبــد الرحمــن بــن كعــب يحــدث أنّ كعــب 
ــى الله عليــه وســلم  ــك كان يحــدّث أن النبــي صل ــن مال ب
ــل  ــم بالنب ــا تنضحونه ــده لكأنم ــي بي ــذي نفس ــال: )وال ق
ــون لهــم مــن الشــعر(. مســند أحمــد )465/3(. فيمــا تقول
وقــد نبتــت الأنشــودة الإســامية في وقــت مبكّــر، فهــا هم 
ــرات يســتقبلون  ــورة وفتياتهــا الصغي فتيــة المدينــة المن
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النبــي صلــى الله عليــه وســلم بتلــك الأنشــودة الرائعــة:

طلع البــــدر علينــا 	 مــن ثنيــات الــوداع
للـــه داع وجب الشكـر علينــا 	 مــا دعـــا 
أيها المبعوث فينــا 	 جئــت بالأمــر المطــاع

يســتحق  عبــادة  الإســام  عــرض  أســلوب  تحســين  إن 
صاحبهــا الثــواب، وفي هــذا المعنــى يقــول عالــم الشــام 
البحاثــة جمــال الديــن القاســمي: )وتحســين الــكلام لدفــع 
ــن  ــذبّ ع ــم لل ــر والنظ ــادة، والنث ــام عب ــن الإس ــرر ع الض
أهــل الإســام مــن بــاب الحســنى وزيــادة(. } رســالة الجــرح 
ــع  ــن القاســمي، طب ــال الدي ــل ص 42 للشــيخ جم والتعدي

ــالة{. دار الرس

ــل  ــه في العم ــد جيش ــاركة القائ ــاد مش ــن آداب الجه وم
ــض  ــد بع ــم، بتردي ــح عنه ــدوّ والتروي ــال الع ــداد لقت والإع
ــك،  ــع الصــوت بذل ــع رف الأناشــيد الإســامية المشــجعة م
لمــا فيــه مــن جلــب النشــاط والتشــجيع على العمــل 
والتهييــج على العــدو، ومــا ورد مــن كراهــة رفــع الصــوت 

ــداد. ــد الإع ــوت عن ــع الص ــافي رف ــال لا ين ــد القت عن
فعــن البــراء رضــي الله عنــه، قــال: رأيــت النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم يــوم الخنــدق وهــو ينقــل التــراب حتــى وارى 
التــراب شــعر صــدره، وكان رجــاً كثيــر الشــعر، وهــو يرتجــز 

بِرَجَــز عبــد الله:

صلّينــــا ولا  تصدّقنــا  ولا  اللهم لولا أنت ما اهتدينا 	 
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لاقينــا إن  الأقــدام  وثبّــت  فأنزلــن سكـينــة علينـا 	 
أبينـــا فتنـــــةً  أرادوا  إذا  إنّ الأعداء قد بغوا علينا 	 
ــور )376/2( -  ــن منص ــعيد ب ــنن س ــه )س ــا صوت ــع به يرف

)2908(، صحيــح مرســل(.
وعــن أنــسٍ رضــي الله عنــه قــال: خــرج رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم غــداةً بــاردةً، والمهاجــرون والأنصــار 

ــال: ــم، ق ــر إليه ــا نظ ــدق، فلمّ ــرون الخن يحف
إنّ العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والُمهاجرة

فأجابوه:
نحن الذين بايعوا محمّـداً
على الجهاد ما بقينا أبداً

ــة )382/20( )37968(  ــن أبــي شــيبة – دار القبل )مصنــف اب
صحيــح(.

ــوْت  قــال الحافــظ: قولــه: )بَــاب الرَّجَــز فِ الْحَــرْب وَرَفْــع الصَّ
ــر الْخَنْدَق(. فِ حَفْ

ــعْر عََ  ــنْ بُحُــورِ الشِّ ــزَّاي مِ ــرَّاء وَالْجِيــم وَال ــحِ ال الرَّجَــز بِفَتْ
حِيــح، وَجَــرَتْ عَــادَة الْعَــرَب بِاسْــتِعْمَالِهِ فِ الْحَــرْب  الصَّ
ــل  ــوَاز تَمَثُّ ــهِ جَ ــم، وَفِي ــث الْهِمَ ــاط وَيَبْعَ ــدَ فِ النَّشَ لِيَزِي
ــوَاز  ــره وَفِيــهِ جَ ــعْرِ غَيْ ــلَّمَ بِشِ ــهِ وَسَ ــى اَّلل عَلَيْ ــيِّ صَلَّ النَّبِ
ــره.  ــط نَفْســه وَغَيْ ــة لِيُنَشِّ اعَ ــل الطَّ ــوْت فِ عَمَ ــع الصَّ رَفْ
}انظــر: فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري – ط دار المعرفــة 

.}161/6(

ــن  ــه ف ــام أن ــر الأي ــامي على م ــيد الإس ــت النش ــد أثب لق
ــور  ــتمرارية والتط ــات الاس ــك مقوم ــة يمل ــذور قديم ذو ج
ويدخــل بســرعة إلــى القلــوب النظيفــة العامــرة بالإيمــان 
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لأن فيــه الكلمــة الطيبــة والتعبيــر الهــادف الــذي ينطلــق 
مــن واقــع الإنســان المســلم وضميــره الحــي الــذي لا ينــام، 
ــتغلوها  ــة واس ــذه الفرص ــدون ه ــا المجاه ــوا أيه فاغتنم
ــح الجهــاد، وأكرمــوا الشــعراء المنافحيــن عــن بيضــة  لصال
الإســام والمنشــدين الرائعيــن حتــى يجاهــدوا في ســبيل 
الله بحناجرهــم وأصواتهــم الرنانــة وأناشــيدهم الهادفــة.

* * *
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أين نحن من هؤلاء العظماء؟!
 

عندمــا نــرى أصحــاب الرســول صلــى الله عليــه وســلم 
والتابعيــن وبطولاتهــم وتضحياتهــم، نخجــل ممّــا قدّمنــاه 

في ســبيل الله.
وهــل تكلــل الأمــة الإســامية بالأمجــاد والنصــر إلا بالصــدق 

والبطولــة والإخــاص والتضحيــات الجليلــة؟!
المكــوث في البيــت بيــن الأهــل والأولاد والخــاّن وتصفّــح 
ــا  ــاة وتكدّره ــص الحي ــم دون تنغّ ــر العل ــة نش ــب، بنيّ الكت
شــيء جميــل، يُثــاب صاحبــه إن شــاء الله شــريطة أن 
لايكتــم الحــق، ويحــرّض المؤمنيــن الآخريــن على الجهــاد 
اللــؤم كل  وأمّــا  وأنفســهم.  بأموالهــم  في ســبيل الله 
اللــؤم فمتلبّــس ذلــك الــذي يتقلّــب بيــن أعطــاف النعيــم 
ثــم يشــمخ بأنفــه ويــزدري المجاهديــن الصادقيــن الذيــن 
خرجــوا لإعــاء كلمــة الله ســبحانه وتعالــى وبــدل أن 
ينصرهــم تجــده ينتقــص مــن شــأنهم ويكــون معــولًا مــن 
معــاول الشــيطان للقضــاء على صــرح الجهــاد، أعاذنــا الله 

ــم. ــن زمرته ــون م أن نك
اليهــود  وقتــال  المعــارك  وخــوض  اليــوم  جهــاد  أمّــا 
العمــاء  وأذنابهــم  المحتليــن  والصليبييــن  والنّصــارى 
فســهلٌ بالنســبة إلــى الأزمنــة القديمــة، فبإمــكان كل 
مســلم أن ينصــر دينــه، وبعــد شــهر أو ثلاثــة أشــهر أو 
ســنة بإمكانــه أن يعــود إلــى بيتــه، ويحضــن أولاده إن رُزق 

بحيــاة ولــم يفــز بالشــهادة في ســبيل الله.
أمّــا أصحــاب النبــي رضــوان الله عليهــم أجمعيــن والتابعين 
ــنوات  ــون س ــوا يقض ــن، كان ــن المجاهدي ــم م ــن بعده وم
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مديــدة في أرض الجهــاد حتــى لكانــت أخبارهــم تنقطــع 
على أهلهــم وأولادهــم، فكانــوا لا يــدرون هــل استشــهد أم 
وقــع أســيراً في قبضــة العــدوّ، ولكــن الآن بإمــكان المجاهد 
أن يتصــل بأهلــه بالصــوت والصــورة عبــر وســائل التواصــل 

الاجتماعــي كالواتســاب وســكايب وآيمــو وغيرهــا.
ــل  ــه أن يتص ــيراً بإمكان ــع أس ــدّر الله– إذا وق ــى –لا ق وحت
بهــم مــن ســجنه، فالظــروف تغيّــرت وسَــهُل أمــر الجهــاد 
مــن وجــهٍ وصعــب مــن وجــه آخــر، حيــث أن زخــارف الدنيــا 
وملذاتهــا البرّاقــة تحــول بيــن المــرء والجهــاد، فبــات 
اليقيــن ضعيفــا، والإيمانيــات بعــدت عــن حيــاة المســلم، 
وصــار جُــلّ همّــه العيــش الرغيــد وفي ســبيل ذلــك يبــذل 
طاقاتــه وينســى بــأنّ عليــه فــرضٌ يؤثــم على إهمالــه. يــا 
ســبحان الله! مــع أن الجهــاد بأنواعــه، ســواء كان إعلاميــا 
ــى إلا  ــه يأب ــه، ولكنّ ــاح ل ــروب مت ــا والح ــوض المناي أم خ

ــى. ــبحانه وتعال ــة الله س ــال معصي ــش في ظ العي
وفي الحــروب الجديــدة يكــون المجاهــدون بأمــسّ الحاجــة 
إلــى أمــوال المســلمين، ولكنهــم يبخلــون أو تنقصهــم 
الجــرأة كــي يعطوهــا للمجاهديــن مخافــة القبــض عليهــم 
أو إلــى غيــر مــا هنالــك مــن الذرائــع الواهيــة التــي لا 
تُســمن ولا تغنــي مــن جــوع ولا تنجيهــم أمــام الــرب تبــارك 

ــى مــن هــذا الخــذلان العظيــم. وتعال
ويحلــو لــي هنــا أن أنقــل قصة واحــدة من قصــص تضحيات 
الســابقين وجهودهــم الجبــارة التــي بذلوهــا لإعــاء كلمــة 

الله، ثــم لننظــر كــم هــي الهــوة بيننــا وبينهم.
نعــم؛ القصــة قصــة ســيّدنا فــرّوخ، التابعــي الجليــل الــذي 
ــي(  ــاد الحارث ــن زي ــع ب ــل )الربي ــي الجلي ــام الصحاب كان غ
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أميــر خراســان وفاتــح )سجســتان( فقــد أظهــر هــذا الغــام 
في ســاحات الوغــى مــن ضــروب البســالة وصنــوف الإقــدام 
ــاه.  ــراً لمزاي ــه، وتقدي ــاراً ل ــه، وإكب ــا ب ــع إعجاب ــا زاد الربي م
ــرة  ــم الكثي ــه مــن الغنائ ــه نصيب ــه، وقســم ل فأعتــق رقبت
ــل  ــا الأج ــراً، وواف ــيئاً كثي ــده ش ــن عن ــم زاده م ــرة، ث الوفي
ــى  ــى إل ــن، فمض ــد عامي ــل بع ــي الجلي ــوم الصحاب المحت

ــا. ــا مرضي ربــه راضي
أمّــا الفتــى الشــجاع )فــرّوخ( فقــد عــاد إلــى المدينــة 
والهبــة  الغنائــم،  مــن  الكبيــر  ســهمه  معــه  المنــوّرة 
الســخية التــي وهبهــا لــه قائــدُه العظيــم، ويحمــل فــوق 
ذلــك حريتــه الغاليــة، وذكرياتــه الغنيّــة بروائــع البطــولات، 

ــع. ــار الوقائ ــة بغب المكلل
كان فــروخ في هــذا الحيــن يســير نحــو الثلاثيــن مــن عمره، 
فابتــاع داراً مــن أوســط دور المدينــة، واختــار امــرأة راجحــة 

العقــل، كاملــة الفضــل، صحيحــة الديــن.
وجــد )فــروخ( بــداره التــي أكرمه الله بهــا، وبصحبــة زوجته 
هنــاءة العيــش وطيــب العشــرة ونضــارة الحيــاة، لكــن تلــك 
الــدار والزوجــة الصالحــة والعيشــة الهنيــة لــم تســتطع أن 

تغلــب حنيــن الفــارس المؤمــن لخــوض المعــارك.
وذات يــومٍ ســمع )فــرّوخ( خطيــب المســجد النبــوي يــزفّ 
للمســلمین بُشــرى انتصــارات الجيــوش الإســامية في أكثــر 
مــن ميــدان، ويحــضّ المســلمين على الجهــاد في ســبيل 
الله، فعــاد إلــى بيتــه وأعلــن عزمــه بأنــه ينــوي أن ينضــوي 

تحــت رايــة مــن رايــات المســلمين.
ــي  ــن تتركن ــن لم ــد الرحم ــا عب ــا أب ــه: ي ــه زوجت ــت ل فقال

ــي؟ ــن جوانح ــه بي ــذي أحمل ــن ال ــذا الجني ــرك ه وتت
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ــى  ــى إل ــا ومض ــم ودّعه ــل. ث ــز وج ــركك لله ع ــال: أت فق
غايتــه.

وضعــت الســيّدة حملهــا وأطلقــت عليــه اســم ربيعــة، لكنّ 
فروخــا طالــت غيبتــه، ثــم تضاربــت الأقــوال فيه.

فقــال بعضهــم: إنــه وقــع أســيراً في أيــدي الأعــداء. وقــال 
ــق  ــال فري ــا يواصــل الجهــاد. وق ــازال طليق ــه م آخــرون: إن
ثالــث عائــدٌ مــن ســاحات القتــال: إنــه نــال الشــهادة التــي 

تمنّاهــا.
فترجّــح هــذا القــول الأخيــر عنــد أمّ ربيعــة لانقطــاع 

أخبــاره، فحزنــت ثــم احتســبته عنــد الله.
وفي ذات عشــية مــن عشــيات الصيــف المقمــرة، بلــغ 
المدينــة المنــوّرة فــارس في أواخــر العقــد الســادس مــن 
عمــره، ومضــى في أزقتهــا راكبــا جــواده قاصــداً داره، وهــو 
لايــدري إن كانــت داره مــا تــزال قائمــة على عهــده بهــا، أم 

أنّ الأيــام قــد فعلــت بهــا فعلهــا.
فلقــد مضــى على غيابــه عنهــا ثلاثــون عامــا أو نحــواً مــن 

ذلك.
ــرة  ــزال عام ــا ت ــوارعها م ــة وش ــة المدين ــت أزق ــد كان ولق
بالغاديــن والرائحيــن، فالنّــاس لــم يفرغــوا مــن صــاة 
ــن  ــاس الذي ــؤلاء الن ــن ه ــداً م ــنّ أح ــيكاً، لك ــاء إلا وش العش
ــدن  ــكّان الم ــه، فس ــه ل ــم يأب ــوه، ول ــم يعرف ــم ل ــرّ به م
ــن  ــن الغادي ــر المجاهدي ــوا منظ ــد ألف ــوا ق ــامية كان الإس

إلــى القتــال في ســبيل الله، أو العائديــن منــه.
وصــل داره ووجــد بابهــا مشــقوقاً، فأعجلتــه الفرحــة عــن 
الاســتئذان على أهلهــا، فولــج مــن البــاب وأوغــل في 

ــدار. صحــن ال
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ــوء  ــى رأى في ض ــاب حت ــر الب ــدار صري ــمع رب ال ــا إن س وم
القمــر رجــاً متوشــحاً ســيفه، متقلــداً رمحــه، يقتحــم 

عليــه في الليــل داره.
ــتّر  ــول: أتتس ــو يق ــا وه ــه حافي ــزل إلي ــا، ون ــبّ مغضب فه
بجنــح الليــل يــا عــدوّ الله، وتقتحــم منزلــي، وتهجــم على 

حريمــي؟
وتواثــب كل مــن الرجليــن على صاحبــه، وارتفــع ضجيجهما 
ــلّ  ــة الغُ ــب إحاط ــل الغري ــوا الرج ــران وأحاط ــق الجي وتدف

بالعنــق.
فأمســك بــه صاحــب الــدار وقــال: والله لا أطلقــك -يــا عــدوّ 

الله- إلا عنــد الوالــي.
ــم أرتكــب ذنبــا وإنمــا  ــا بعــدو الله، ول فقــال الرجــل: مــا أن
ــت  ــم التف ــه. ث ــا فدخلت ــه مفتوح ــدت باب ــي، وج ــو بيت ه
إلــى النــاس وقــال: يــا قــوم! أنــا فــرّوخ. ألــم یبــق في 
الجيــران أحــدٌ يعــرف فروخــا الــذي غــدا منــذ ثلاثيــن عامــا 

مجاهــداً في ســبيل الله؟
وكانــت والــدة صاحــب الــدار نائمــة، فاســتيقظت على 
الضجيــج، وأطلّــت مــن نافــذة عليتهــا، فــرأت زوجهــا 

ولحمــه. بشــحمه 
فــكادت تعقــد الدهشــة لســانها، لكنهــا مــا لبثــت أن 
ــه أبــوك. فمــا  ــدي إن ــا ول ــا ربيعــة ي ــت: دعــوه، دعــه ي قال
كادت كلماتهــا تلامــس الآذان حتــى أقبــل فــروخ على 
ربيعــة، وجعــل يضمــه ويعانقــه. وأقبــل ربيعــة على 

ــه. ــه ورأس ــه وعنق ــل يدي ــق يقبّ ــروخ وطف ف
هل تدرون من هو ربيعة هذا؟

نعــم؛ هــذا هــو ربيعــة الــرأي، محــدّث المدينــة، وفقيههــا 
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وإمامهــا على الرغــم مــن حداثــة ســنه، الــذي تتلمــذ لديــه 
ــك والإمــام  ــار الأئمــة كالإمــام أبــي حنيفــة والإمــام مال كب
يحيــى بــن ســعيد الأنصــاري، والإمــام ســفيان الثــوري، 
والإمــام الأوزاعــي، والإمــام الليــث وغيرهــم مــن العظمــاء.
ــذي جعــل في أمــة محمــد صلــى الله  ــاري ال فســبحان الب
ــا  ــريٌ بن ــذاذ. وح ــة والأف ــؤلاء العمالق ــن ه ــلم م ــه وس علي
أن نقتــدي بهــم ونحــذو حذوهــم إن أردنــا أن نعيــد مجــد 
الإســام التليــد الــذي ســرقه منــا الأعــداء، لا أن نرضــى 
ــف الذيــن طبــع  ــى الأرض والقعــود مــع الخوال بالتثاقــل إل

ــون. ــم لا يفقه ــم فه الله على قلوبه

* * *
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حرس ليلة في سبيل الله

أرض الجهــاد أرض مباركــة طيبــة مغتبطــة؛ لِــا أودع الله 
ــنّ علی أهلهــا بالجــزاء  ــرات، وم ــركات والخي ــن الب فيهــا م

الحســن، والأجــر الجزيــل.
فالمجاهــد أينمــا كان في أرض الجهــاد، يؤجــر بمــا لا ينالــه 
ــره. وهــذا والله  ــام طــوال عم ــد الزاهــد وإن صــام وق العاب
شــرفٌ عظيــم لــو فقهــه المجاهــد واغتنــم الفــرص وأبعــد 

عــن نفســه الكســل والخمــول.
أخــي المجاهــد! لقــد جرّبنــا كثيــراً مجالســة الإخــوة والمزاح 
معهــم، وكان يفوتنــا الكثيــر مــن الخيــرات والحســنات التي 

ربمــا لا نحــس بقيمتهــا الثمینــة وأجرهــا الكبير.
ــم  ــل عنه ــی نزي ــم حت ــوة ونداعبه ــازح الإخ ــر أن نم لا أنك
التعــب وإن فعلنــا ذلــك فنحــن مأجــورون إن شــاء الله؛ لأن 
متاعــب أرض الجهــاد شــاقة ومرهقــة ومزعجــة، قــد ترهــق 
ــرث  ــا لا نکت ــا ربم ــدي أنن ــن مقص ــدان، لك ــاب والوج الأعص
بالحراســة کثيــراً فيفوتنــا أجــر کبيــر لســنا في غنــیً عنــه.
معســكرات  في  المكــوث  يزعجــك  لا  المجاهــد!  أخــي 
الثغــور والربــاط، فأمــر الأميــر خيــر لــك في دنيــاك وآخرتــك. 
اســتمع إلــی حديــث مســلم: عــن ســلمان الفارســي، عــن 
رســول الله صلــی الله علیــه وســلم أنــه قــال: »ربــاط يــوم 
ــری  ــات ج ــه، وإن م ــهر وقيام ــام ش ــن صي ــر م ــة خي وليل
عليــه عملــه الــذي كان یعملــه، وأجــری عليــه رزقــه وأمــن 

ــث ۱٦۳[. ــارة حدی ــلم، إم ــح مس ــان« ]صحی الفت
فاعــرف قــدرك ومنزلتلــك عنــد الله ســبحانه وتعالــی، 
ــن  ــك الذی ــي جلدت ــن بن ــر م ــح لكثي ــرص لا تمن ــذه الف فه
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تعرفهــم، فهــذا فضــل مــن الله ســبحانه وتعالــی عليــك.
ــل  ــن أفض ــم أجمعي ــی عليه ــوان الله تعال ــة رض والصحاب
قــدوة لنــا في هــذا المضمــار، انظــروا إلــی أميــر المؤمنیــن 
ــا  ــروي م ــاف أن ی ــه يخ ــي الله عن ــان رض ــن عف ــان ب عثم
ــة  ــه وســلم؛ لأن الصحاب ــی الله علی ــي صل ســمع عــن النب
رضــوان الله تعالــی عليهــم كانــوا عامليــن بمــا يســمعون، 
فالإمــام أحمــد رحمــه الله يــروي في المســند ويقــول: 
حدثنــا محمــد بــن جعفــر، حدثنــا کهمــس، حدثنــا مصعــب 
ــان  ــال عثم ــال: ق ــر، ق ــن الزبي ــدالله ب ــن عب ــت ب ــن ثاب ب
رضــي الله عنــه وهــو یخطــب علی منبــره: إنــي محدثکــم 
ــه وســلم  ــی الله علی ــا ســمعته مــن رســول الله صل حديث
ــن بكــم، ســمعت  لــم کیــن یمنعنــي أن أحدثكــم بــه إلا الضِّ
ــة  رســول الله صلــی الله علیــه وســلم يقــول: »حــرس ليل
في ســبيل الله أفضــل مــن ألــف ليلــة يقــام ليلهــا ويصــام 

ــد ۱/ ٦٤-٦٥[. ــند أحم ــا« ]مس نهاره
ــر،  ــن الزبي ــدالله ب ــن عب ــنده ع ــة بس ــن ماج ــد رواه اب وق
ــا  ــا أيه ــال: ی ــاس فق ــان الن ــن عف ــان ب ــب عثم ــال: خط ق
النــاس إنــي ســمعت مــن رســول الله صلــی الله علیــه 
وســلم حديثــا لــم يمنعنــي أن أحدثکــم بــه إلا الضــن بكــم 
ــمعت  ــدع، س ــه أو لي ــار لنفس ــر مخت ــم، فليخت وبصحابتك
رســول الله صلــی الله علیــه وســلم يقــول: »مــن رابــط في 
ــف ليلــة صيامهــا وقيامهــا«. ]ســنن  ســبیل الله کانــت کأل

ــاب ۷[. ــن ماجــه، جهــاد ب اب
أخــي المجاهــد! كــن حیثمــا کنــت فأنــت مأجور إن شــاء الله 
ولكــي أشــفي غلتــك، أروي لــك حدیثــا آخــر عــن البخــاري 
رحمــه الله الــذي رواه في صحیحــه؛ عــن أبــي هریــرة رضــي 
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الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــی الله علیــه وســلم: 
»تعــس عبــد الدينــار وعبــد الدرهــم وعبــد الخميصــة، إن 
ــس،  ــس وانتک ــخط، تع ــط س ــم يع ــي، وإن ل ــي رض أعط
وإذا شــيك فــا انتقــش، طوبــی لعبــد آخــذ بعنــان فرســه 
ــاه إن كان في  ــرة قدم في ســبیل الله أشــعث رأســه، مغب
الحراســة كان في الحراســة، وإن كان في الســاقة كان في 
الســاقة، إن اســتأذن لــم يــؤذن لــه، وإن شــفع لــم يشــفع«. 

]صحیــح البخــاري: جهــاد بــاب ۷٠ ورقــاق بــاب ۱٠[.
وروى الحافــظ بــن عســاكر في ترجمــة عبدالله بــن المبارك 
ــي ســكينة، قــال:  ــن أب ــم ب ــن إبراهي ــق محمــد ب مــن طری
أملــی علــي عبــد الله بــن المبارك هــذه الأبيات بطرســوس، 
وودعتــه للخــروج، وأنشــدها معــي إلــی الفضيــل بــن 
عیــاض في ســنة ســبعین ومائــة، وفي روايــة ســنة ســبع 

وســبعين ومائــة: 
يا عابد الحرمین لو أبصرتنــــا

لعلمت أنك في العبادة تلعب
من كان يخضب خده بدموعه

فنحورنا بدمـــــائنــا تتخضّب
أو كان یتعب خيله في باطل

فخيولنا يوم الصبيحة تتعـب
ريح العبير لكم ونحن عبيرنـا

رهْج السنابك والغبار الأطيـب
ولقد أتانا من مقـــال نبينـــا

قولٌ صحیح صادق لايکـــذب
لایستوي وغبار خيـل الله في

أنف امرئ ودخان نار تلهـــب
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هذا کتاب الله ینطق بيننـــا
لیس الشهيد بميت لا یكذب

قــال: فلقيــت الفضيــل بــن عیــاض بکتابــه في المســجد 
ــو عبــد  ــاه وقــال: صــدق أب الحــرام، فلمــا قــرأه ذرفــت عين
الرحمــن ونصحنــي، ثــم قــال: أنــت ممــن يكتــب الحديــث؟
قــال: قلــت: نعــم، قــال: فاکتــب هــذا الحدیــث کــراء حملــك 
کتــاب أبــي عبــد الرحمــن إلينــا وأملــی علــي الفضيــل بــن 

عیــاض:
ــي  ــن أب ــح ع ــي صال ــن أب ــر ع ــن المعتم ــور ب ــا منص حدثن
هریــرة أن رجــاً قــال: یــا رســول الله، علمنــي عمــاً أنــال به 
ثــواب المجاهدیــن في ســبیل الله، فقــال »هــل تســتطيع 
أن تصلــي فــا تفتــر، وتصــوم فــا تفطــر؟« فقــال: یــا 
ــال  ــم ق ــك، ث ــتطيع ذل ــن أن أس ــف م ــا أضع ــول الله، أن رس
النبــي صلــی الله علیــه وســلم »فوالــذي نفســي بيــده لــو 
طُوّقــتَ ذلــك مــا بلغــت المجاهدیــن في ســبیل الله، أومــا 
ــه، فيكتــب  علمــت أنّ الفــرس المجاهــد ليســتن في طول

لــه بذلــك الحســنات«.
ــب  ــوطين ولا راك ــوطاً أو ش ــدا ش ــي: ع ــرس یعن ــتنّ الف اس

ــل. ــوَل: الحب ــه. والطِّ علی
أخــي المجاهــد! بعــد هــذا کلــه، ألا ینبغــي علينــا أن نخــر 
ســاجدين لله نشــكره علی فضلــه ومنّــه علينــا، ونســتغل 
الفــرص ونشــمر عــن ســاعد الجــدّ فنحــرص على الحراســة 
أکثــر مــن الآخریــن ونتعــب أنفســنا کــي یعلــو شــأننا عنــد 
الله ســبحانه وتعالــی وننــال مــا أعــده لعبــاده الصالحیــن.

* * *
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هنيئاً لك الشهادة يا أمير المؤمنين!

بقلــوب صابــرة محتســبة، وبعيــون دامعــة حزينــة، نهنــئ 
ــه  ــي على وج ــعب الأفغان ــا والش ــامية عموم ــة الإس الأم
الخصــوص بشــهادة أميرهــا المخلــص، الباســل الأبــي، 
الشــهم البطــل، العبقــري الشــجاع، وفي نفــس الوقــت 

ــم. ــر الألي ــاع الكبي ــذا الضي ــا على ه نعزيه
ــلفه  ــف لس ــر خل ــق خي ــذي كان بح ــل ال ــر النّبي ــك الأمي ذل
الصالــح أميــر المؤمنيــن المــا محمــد عمــر المجاهــد رحمــه 

الله المجــدد والحاكــم الزاهــد.
نعــم؛ فوجــئ العالــم الإســامي في 14 مــن شــهر شــعبان 
ــور  ــر منص ــد أخت ــا محم ــن الم ــر المؤمني ــهاد أمي باستش
رحمــه الله الــذي لــم يتــوانَ ســاعة عــن مقارعــة الصليــب 
منــذ أن نبــت الاحتلال المشــؤوم على أرض وطننــا الذبيح، 
حيــث تــرأس الأمــور عــن كثــب بعــد عــام 2010م وإلــى الآن 
ببطولــة فــذّة وعبقريــة وشــجاعة نــادرة، دفاعــا عــن الدين 
والوطــن والمســلمين، تــاركاً الملــذّة والراحــة، فرحمــك الله 
يــا زعيــم المجاهديــن المؤمنيــن، لقــد خِفــت ربــك فخافــك 
ــبيل  ــل في س ــت تقات ــاب الله، فخرج ــوت كت ــداؤه، وتل أع
ــك نبراســا لشــباب الإســام المكافــح  الله، وســتبقى حيات

في ســبيل دينــه وعقيدتــه ودحــر الصليــب المحتــل.

مُصـــابــك إنه رزء جلـيـــل
فما أدري العزاء وما أقــــول!

جراحٌ في الفؤاد يئنُّ منهـا
وليس له إلى السلوى سبيل
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وألتمس العزاء وأين منّــي
وبادي الحزن طاغٍ والدخيل

أأبكــي والبكـــاء له قليــل
أم أصبر والخطوب بنا تصول

وهل يُجدي البكا فيردّ خِلًا
وماذا ينفع الصبر الجميل؟

فقدنا فيه سيفاً يعربيـــاً
إذا ما أعوز السيف الصقيل

فقدنا فيه حـــراً ألمعيـــاً
إذا ما أحوج الرأي الأصيـــل

فقدنا أمة ومنـــار شعــب
له في كل مكرمـة دليـــل

سنبكي فيه أخلاقاً كرامــاً
ويشهد فضلها جيلٌ فجيل

ــن، وأذنابهــم العمــاء  ــن المحتلي كان أعــداء الله الصليبيي
مــن المنافقيــن والخونــة يتحينــون الفــرص، ويعــدّون 
اللحظــات بــل والثوانــي لقتــل أو أســر أميــر المؤمنيــن 
المــا محمــد عمــر المجاهــد رحمــه الله؛ كــي يشــمتوا أولًا، 
ــن  ــم م ــى يُنهوه ــا، حت ــن ثاني ــر المجاهدي ــوا ظه ويقصم
ــود على  ــة وج ــارة الفتي ــذه الإم ــون له ــتان ولا يك أفغانس
ثــرى الأفغــان، ولكــن هيهــات هيهــات أن يتــم لأعــداء 
الإســام مــا يريــدون، ويحصــل مــا يتمنــون، فقــد كان 
ــت قدرتــه- لمكائدهــم بالمرصــاد فهيــأ للشــعب  الله -جلّ
ويوحّــد صفــوف  أمــوره،  بزمــام  يمســك  مــن  المؤمــن 
المجاهديــن كالبنيــان المرصــوص، ويعيــد للإســام مجــده، 
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ــذه  ــك أن ه ــد، ولاش ــن جدي ــه م ــن أبنائ ــه وبي ــل بين ويص
المهمــة لكبيــرة والنهــوض بها شــاقٌ عســير، يتطلــب نوعاً 
خاصــا فريــداً مــن الرجــال المؤمنيــن الصادقيــن العبقرييــن 
ــت،  ــن يســتلذون التضحيــة في ســبيل الله مهمــا غل الذي
ــه،  ــاء كلمت ــر لإع ــوب المخاط ــاب ورك ــهلون الصع ويستس
وينســون أنفســهم وحظوظهــم ليذكــروا دينــه، ويجاهــدوا 

ــه. ــه ولإعــاء رايت ــاع عن للدف
ــل  ــدّه الله لحم ــذي أع ــري ال ــك العبق ــن ذل ــم يك ــاً ل وفع
هــذه الأعبــاء، والقيــام بهــذه المهمــة -مهمــة قيــادة 
المجاهديــن ورصّ صفوفهــم- غيــر أميــر المؤمنيــن المــا 
أختــر محمــد منصــور رحمــه الله الــذي نهــض بالعــبء 

الثقيــل الكبيــر )وإنّ العظائــم كفؤهــا العظمــاء(.
لقــد كان -رحمــه الله- طاقــة جبّــارة مــن النّشــاط المتوقّــد 
الــذي لا يعــرف الملــل ولا الفتــور، فليــس غريبــا أن يخــوض 
المياديــن المختلفــة ويكافــح في الجبهــات المتعــددة، ثم 
ــر  ــداء وينتص ــدوّخ الأع ــن، وي ــذه الميادي ــح في كل ه ينج

في كل الجــولات.
ولقــد كان رحمــه الله يحمــل جســمه وأعصابــه مــن إرهــاق 
العمــل المتواصــل في ســبيل الله، مــا جعل جســمه -على 
ــوء  ــادرة- ين ــة ن ــأس وحيوي ــوّة وب ــن ق ــه م ــع ب ــا يتمت م
ــب  ــاء والتع ــأ بالعن ــده، ولا يعب ــا وح ــي حمله ــال الت بالأثق
المريــر، ولكــنّ الشــعور بالواجــب والمســؤولية يتغلّــب 

عليــه:
وإذا كانت النفــوس كبـــاراً 	  تعبــت في مرادها الأجســام

أمّــا عظمــة أميــر المؤمنيــن فدوحــة تكشــفت عــن معــدن، 
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وتجلّــت عــن أصالــة، وتعرّفــت إلــى الدنيــا مــن على قمــم 
العقيــدة، ومــن مياديــن الجهــاد المقــدّس.

إذاً فلتمــت الأشــباح مــا كتــب عليهــا المــوت، ولتتبخــر هذه 
المــادة الأرضيــة في عالــم الفنــاء، فلــن يضيره إن استشــهد 
ــك أن تشــيّع جنازتــه في  ــن يضيــره كذل ــا أو هنــاك، ول هن
موكــب حافــل أو خامــل، فالشــهيد رحمــه الله عــاش حياته 
رائــداً ومجاهــداً وزعيمــا بــل وأميــراً للمؤمنيــن، مقامــه في 

القمــم الشــمّاء، وروحــه في عليــاء الســماء إن شــاء الله.
عشــت فــوق الثــرى عظيمــا فأحــرى بــك أن تســكن الســماء 

. عظيماً

* * *
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وسام الجراح في سبيل الله
 

الجــراح في ســبيل الله، رغــم عظيــم أجرهــا وكبيــر جزائهــا 
ــا  ــذه الدني ــم في ه ــل ينع ــز وج ــإن الله ع ــرة، ف في الآخ
على المجاهــد الجريــح بالشــفاء في وقــتٍ قصيــر ممــا 
ــا  ــل ورأين ــمعنا ب ــد س ــر. فق ــري يتحيّ ــل البش ــل العق يجع
الجرحــى الذيــن جُرحــوا في غيــر مياديــن القتــال والجهــاد، 
يُصابــون بإصابــات ربمــا يحتــاج علاجهــا والبــرؤ منهــا إلــى 
شــهور طــوال، بينمــا يُصــاب المجاهــد في ســبيل الله ربمــا 
بإصابــات أشــد منهــا فيُشــفى وتندمــل جراحــه في شــهور 

قصيــرة.
فكــم تعجّــب الأطبــاء في المستشــفيات وأعربــوا عــن 
ــل  ــدون تندم ــا المجاه ــم أيه ــا بالك ــألوا: م ــتهم، وس دهش
جراحاتكــم الغائــرة في شــهر أو شــهرين، وكنــا نظــن لأول 

ــر. ــام أو أكث ــم إلا بعــد ع ــه لا شــفاء لجراحك ــة أن وهل
نقــول في جــواب هــؤلاء مــا قالــه الإمــام الشــهيد العلامــة 
ابــن نحــاس رحمــه الله: )واعلــم أنّ الجريــح في ســبيل الله 
لا يجــد مــن ألــم الجــرح مــا يجــده غيــره، القتيــل في ســبيل 
ــة. وإذا كان  ــس القرص ــل إلا كم ــم القت ــن أل ــد م الله لا يج
هــذا حــال القتيــل فكيــف بمــا دون القتــل، وهــي الجــراح 
التــي يصــاب بهــا الجريــح. إن هــذا أمــر مســتقر، لا يجحــده 

إلا مــن لــم يجــرب.
وإن العقــل لا يســتبعد ذلــك، فــإن حالــة الغضــب والحميــة 
ــن  ــه م ــد في نفس ــه يج ــان، فإن ــد الإنس ــتدت عن إذا اش
الشــدة والقــوة والاحتمــال وقلــة المبــالاة بالمكــروه وعــدم 

الإحســاس بالألــم مالــم يكــن يجــده مــن قبــل!
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فكيــف بمــن يشــتد غضبــه لله، ويخــرج عــن نفســه 
ــه  ــا أصاب ــد الله، ويعــد م ــى الشــهادة عن ــى الله، ويتمن إل
ــا أعــدّ الله  ــور الإيمــان م مــن فضــل الله، ويشــهد بقــوة ن
للشــهداء والجرحــى في ســبيله مــن الفضــل الجزيــل، 

ــرداً؟ ــا مج ــا لا علم ــهوداً محقق ش
وممــا يتفــق مــع هــذا مــا قالــه أنــس بــن النضــر رضــي الله 
عنــه يــوم أحــد: واهــا لريــح الجنــة، إنــي لأجــد ريحهــا مــن 

دون أحــد! ثــم انغمــس في المشــركين حتــى قتــل(.
فيــا أخــي الجريــح، مــا أســعدك! فلقــد خصّــك الله ســبحانه 
وتعالــى بالأجــر والثــواب مــن بيــن المئــات حولــك. ولعلنــا 
نتذاكــر معــا بعــض الأحاديــث الطيبــة في فضلــك وعظيــم 
أجــرك، فانعــم بــالًا، وتفكّــر فيهــا لتخفــف ألمــا مــن 
آلامــك؛ ألــم الجــراح، وألــم الغربــة والابتعــاد، ألــم المطــاردة 
والمراقبــة، وألــم خــذلان أمــة المليــار التــي لا تتبــرع بفتــات 
موئدهــا إلــى هــؤلاء الجرحــى الذيــن ربمــا احتجزهــم 
ــع أجــرة  أصحــاب المستشــفيات لعــدم قدرتهــم على دف
ــرة  ــا الغي ــن رجاله ــلخت م ــة سُ ــمّ أفٍ لأم ــأفٍ ث ــاج، ف الع

ــه راجعــون. ــا إلي ــا لله وإن والشــهامة، وإن
عــن معــاذ بــن جبــل رضــي الله عنــه عــن النبي صلــى الله 
عليــه وســلم قــال: }مــن قاتــل في ســبيل الله مــن رجــل 
مســلم فــواق ناقــة وجبــت لــه الجنــة، ومــن جــرح جرحــا 
في ســبيل الله، أو نكــب نكبــة فإنهــا تجــيء يــوم القيامــة 

كأغــزر مــا كانــت لونهــا الزعفــران وريحهــا كالمســك{.
وعــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه أن رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم قــال: }والــذي نفســي بيــده لا يُكلــم أحــد في 
ــاء  ــبيله، إلا ج ــم في س ــن يُكل ــم بم ــبيل الله، والله أعل س
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يــوم القيامــة واللــون لــون الــدم والريــح ريــح المســك{.
وعــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه عــن النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم قــال: }كل كلــم يكلمــه المســلم في ســبيل 
الله يكــون يــوم القيامــة كهيئتهــا إذ طعنــت تفجــر دمــا 

ــدم والعــرف عــرف المســك{. ــون ال ــون ل الل
وعــن أبــي أمامــة رضــي الله عنــه عــن النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم قــال: }ليــس شــيء أحــب إلــى الله مــن 
قطرتيــن وأثريــن قطــرة مــن دمــوع في خشــية الله وقطــرة 
ــبيل  ــر في س ــران فأث ــا الأث ــبيل الله وأم ــراق في س دم ته

ــض الله{. ــن فرائ ــة م ــر في فريض الله وأث

* * *
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أمريكا أكبر مجرم عرفته البشرية
 

ِ النَّــاسَ  يقــول الله ســبحانه وتعالــى: »وَلَــوْلَ دَفْــعُ اَّلل
مَــتْ صَوَامِــعُ وَبِيَــعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ  بَعْضَهُــمْ بِبَعْــضٍ لَهُدِّ

ِ كَثِيــرًا« الحــج. ــا اسْــمُ اَّلل ــرُ فِيهَ يُذْكَ
ــت  ــا أصبح ــا الآن، فعندم ــره في واقعن ــرى أث ــا ن ــذا م وه
ــت  ــاذا كان ــن فم ــاد والصليبيي ــد الأوغ ــرية بي ــادة البش قي

النتيجــة؟
كانــت النتيجــة أزمات في كل مجال، ودمــاراً في كل ناحية. 
ونحــن لا نقــول هــذا مــن عندنــا؛ بــل قالــه أكثــر مــن مفكــر 
وباحــث مــن خــال أرقــام ووقائــع محــددة، ونحــن نكتفــي 
ــاب )وعــود  في هــذا المقــال باعترافيــن أحدهمــا مــن كت
الإســام( لکاتبــه )روجــي غــارودي( والآخــر اعتــراف موقــع 
)جلوبــال ریســرش( الکنــدي واعتــراف هــذا الأخيــر حديــث 
ــه  ــنوات وکتاب ــذ س ــه من ــدر كتاب ــارودي ص ــد، والغ وجدي

متوفــر في الإنترنــت.
اعتبــر الغــارودي الغــرب أكبــر مجــرم عرفتــه البشــرية، ودلل 

على ذلــك بوقائــع متعــددة منها:
ــب  ــكا، وتخري ــود أمري ــن هن ــن م ــة للملايي ــادة الجماعي الإب
أفريقيــا بإبعــاد )10-20( مليــون مــن الســود مــن بلادهــم، 
وهــو مــا يمثــل إذا حســبنا عشــرة قتلــى مقابــل كل أســير 
ــون  ــا وحــرب الأفي ــن الضحاي ــون م ــن 100-200 ملي ــا م رقم

ــخ. وقنبلــة هيروشــيما.. إل
ــوم على  ــرب يق ــرام الغ ــر لإج ــا آخ ــارودي وجه ــن غ ويتبي
ــذي انتهــى إلــى تخصيــص  فــرض نموذجــه الاقتصــادي ال
فيقــول:  شــخص،  لــكل  متفجــرات  أطنــان  خمســة 
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)إنــه اليــوم بســبب ســيطرته الاقتصاديــة والسياســية 
والعســكرية التــي لايشــاركه فيهــا أحــد، يفــرض على 
العالــم، بأكملــه نموذجــه في النمــو الــذي يقــود إلــى 
ــد،  ــد في آن واح ــه يولّ ــا لأن ــا جميع ــكان كوكبن ــار س انتح
ــر  ــن وأكث ــوس المعدمي ــن نف ــزع م ــدة، وين ــات متزاي تفاوت
النــاس عــوزاً كل تفــاؤل بأمــل في المســتقبل ويعمــل 
على إنضــاج التمــرد الیائــس، في الوقــت نفســه الــذي 
ــان مــن المتفجــرات  ــا يعــادل خمســة أطن ــه م يوقــف في
فــوق رأس كل واحــد مــن ســكان الكوكــب الأرضــي(. }وعــود 

.}20-19 ص:  الإســام، 
ــرش(  ــال ريس ــع )جلوب ــو لموق ــي فه ــراف الثان ــا الاعت وأم
الــذي ادعــى مــن جديــد أنّ أمريــكا قتلــت نحــو )30( مليــون 

شــخص منــذ )انتهــاء( الحــرب العالميــة الثانيــة.
هــذا العــدد كشــف عنــه موقــع )جلوبــال ريســرش( الكندي، 
ــوا فقــط بعــد انتهــاء  ــا قتل ــى أن الـــ )30 مليون مشــيراً إل
الحــرب العالميــة الثانيــة وضمــن الحــروب التــي خاضتهــا 
أمريــكا على مــدار تلــك الســنوات، داعيــا إلــى وقــف الدعــم 
ــت  ــم تح ــول العال ــنها ح ــي تش ــا الت ــكا في حروبه لأمري

حجــة مكافحــة الجرائــم ضــد الإنســانية.
وأشــار الموقــع في تقريــر بثــه مــن جديــد، إلــى أن أمريــكا 
ــل  ــة مث ــدول الضعيف ــى ال ــوات إل ــال الق ــتمر في إرس تس
أفغانســتان التــي يوجــد بهــا 9800 جنديــا، والعــراق، التــي 
ــل جــون  ــواب مث ــا، فيمــا يدعــو ن يوجــد بهــا 3500 جندي
ــورية،  ــرب الس ــاء الح ــل لإنه ــف مقات ــال 20 أل ــن لإرس ماكي
لكــن هــذا الدعــم العســكري التــي تعمــل أمريــكا على 
توفيــره على مــر تاريخهــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، 
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ــرى. ــعوب الأخ ــا للش كان كارثي
وتابــع الموقــع أن فكــرة إنــزال قــوات أمريكيــة في دولــة ما 
أصبــح مثيــراً للقلــق لــدى شــعب تلــك الدولــة، مشــيراً إلــى 
أن الولايــات المتحــدة قــد قتلــت مــن البشــر في فتــرة مــا 
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، أكثــر ممــا قُتــل خــال آخــر 

240 عامــا مــن قبــل دول أخــرى.
وأوضــح أن أمريــكا قتلــت وحدهــا أكثــر مــن 30 مليــون 
شــخص حــول العالــم، 90% منهــم مدنيــون، كما أنهــا كانت 
الدولــة المبــادرة في 201 نــزاع حــدث على الكــرة الأرضيــة، 
مــن أصــل 240 صراعــا منــذ انتهــاء الحــرب العالميــة حتــى 
عــام 2001، حيــث قتلــت بيــن هذيــن التاريخيــن 27 مليــون 

شــخص، وذلــك قبــل حربــي أفغانســتان والعــراق.
ــس  ــرم؟ ألي ــن المج ــي وم ــو الإرهاب ــن ه ــرى م ــا ت ــد ي وبع
أميــركا وأوربــا أكبــر مجرميــن بقتلهــم الملاييــن مــن الأبرياء 

والمدنييــن، لنيــل أهدافهــم المشــؤومة؟!

* * *
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يا رشاشي!

ــون في  ــازم أن تك ــب وال ــن الواج ــه م ــي! أرى أن ــا رشاش ي
ــاء،  ــه العم ــذي يفهم ــح ال ــان الفصي ــك اللس ــي؛ لأن معيت

ــس. ــر أني ــت خي فأن
يــا رشاشــي! أعلــم أن الكفــار الصليبييــن المحتليــن هاجمــوا 
ــود،  ــآلاف الجن ــم وب ــم وقضيضه ــامية بقضه ــاد الإس الب
ــوا آلاف  ــال، وخرب ــوا آلاف الأطف ــاء، ويتّم ــوا آلاف النس فرمّل
ــي  ــي ك ــك على كتف ــت على الله وحملت ــوت! فتوكل البي

ألقنهــم بــك درســا قاســياً لا ينســوه أبــد الدهــر.
يــا رشاشــي! إن طغــاة العصــر والمجرمــون بغــوا على الإمارة 
الإســامية الفتيــة، وأســقطوا حكومــة إســامية قــرّت بهــا 
عيــن كل مســلم أبــيّ حــرّ وباهــى بهــا كل مســلم صــادق، 
ــر إســامية،  ــوا بهــا حكومــة غي ولكنهــم أســقطوها وبدّل
حكومــة ديموقراطيــة تــرزح تحــت الكفــر والعمالــة، فكــن 
ــارة  ــرى إم ــرة أخ ــام م ــوع الإس ــى رب ــع إل ــى أُرج ــي حت مع

إســامية صادقــة.
ــن  ــع م ــك ينب ــي ب ــي وهيام ــع غرام ــي! إن منب ــا رشاش ي
ــم  واْ لَهُ ــدُّ ــه: )وَأَعِ ــم تنزيل ــل في محك ــز وج ــول الله ع ق
ــهِ  ــونَ بِ ــلِ تُرْهِبُ ــاطِ الْخَيْ ــن رِّبَ ةٍ وَمِ ــوَّ ــن قُ ــتَطَعْتُم مِّ ــا اسْ مَّ
كُــمْ وَآخَرِيــنَ مِــن دُونِهِــمْ لَا تَعْلَمُونَهُــمُ اّلل  عَــدْوَّ اّلل وَعَدُوَّ
ــوَفَّ  ــبِيلِ اّلل يُ ــيْءٍ فِ سَ ــن شَ ــواْ مِ ــا تُنفِقُ ــمْ وَمَ يَعْلَمُهُ

ــال:60. ــونَ(. الأنف ــمْ لَا تُظْلَمُ ــمْ وَأَنتُ إلَِيْكُ
فأقتــل بــك ألــد أعــداء الله، كمــا كان آبائــي قبــل 3 عقــود 
يقاتلــون بــك الــروس، فأنــت أمانــة آبائــي وأجــدادي، 
لســحق الكفــار وعملائهــم الأذنــاب في معركــة الحــق ضــد 



127

صراخ المجد

الباطــل.
ــب  ــي تكال ــة الت ــروف العصيب ــذه الظ ــي! في ه ــا رشاش ي
علينــا فيهــا الأعــداء مــن كل جهــة؛ قســماً قســماً بالــذي 
روحــي بيــده بأننــي أحبــك حبــا لا يدانيــه حــب، حتــى أن 

ــاح البعــوض. ــدي جن ــا بحذافيرهــا لا تســاوي عن الدني
 b52 يــا رشاشــي! لئــن كنــت لا تعــدل شــيئاً أمــام طائــرات
والطائــرات الدرونــز، فاعلــم أن صاحبــك يؤمــن بــرب بيــده 
ــدوّ  ــر. فالع ــن بالنص ــد المؤمني ــذي وع ــو ال ــيء، وه كل ش
الجبــان قــد عجــز بوســائله المتطــورة أن يقضــي على 
المجاهديــن، وقــد أرعبتــه هيبــة المجاهديــن وأطــارت 
النــوم مــن أجفــان جنــوده، فــا ينامــون إلا بالحبــوب 

المهدئــة والمنومــة.
يــا رشاشــي! لا تيــأس، فهــذه آخــر هجمــات العــدوّ ونهايــة 
مؤامراتــه التــي يســتهدف بهــا المجاهديــن، فالمســتقبل 
للإســام وللمســلمين، وستســيطر الحكومــة المســلمة 

ــإذن الله. ــاد، ب على الب
ــرك،  ــا عــن تطوي ــا تقاعســنا وتغافلن ــا رشاشــي! أدري أنن ي
ــات  ــتري رصاص ــا أن نش ــك اضطررن ــدت رصاصات ــا نف وكلم
ــل  ــن قب ــتهدفاً م ــت مس ــي كن ــم بأنن ــك تعل ــرى! ولكن أخ

ــا. ــترحت يوم ــا اس ــداء، فم الأع
يــا رشاشــي! لاتشــكو منــا، فهــذه الأرض، أرض الأســود 
والأبطــال، وهــذه البقعــة، بقعــة المجاهديــن والمناضليــن، 
وإن كان بلــداً فقيــراً إلا أنــه عريــن الأســود الذيــن لا يعرفــون 
الهزيمــة، وتذكــر بــأن هــذه البقعــة كانــت مقبــرة للغــزاة 
ــار. ــر جبّ ــم ومتكب ــا يُقمــع كل ظال ــات، وههن وللإمبراطوري

ــرى  ــت ت ــك وأن ــمخ بأنف ــر وتش ــك تتبخت ــي! لعل ــا رشاش ي



128

صراخ المجد

المحتليــن الأميريكييــن قــد هزمــوا وســحقوا بــك، ولكنــي لا 
أرى أن هــذه الهزيمــة الملحقــة بالكفــار مــن عنــدي أو مــن 
عنــدك، بــل هــي مــن عنــد العزيــز الجبــار، فاعلــم أن هــذا 
ــا  ــم، فه ــروا الله ينصرك ــرآن إن تنص ــن الله في الق ــد م وع

ــا. ــرى مكافئتن ــا لنصــرة ديــن الله والآن ن نحــن قمن
يــا رشاشــي! إنــي لأفتخــر بــك، فأنــت تــاج رأســي، فوجودك 
وســبب  ولطمأنينتــي،  لســكوني  ســبب  حضنــي  في 
لهلــع قلــوب الكفاريــن ورعبهــم، فإلــى أن يُبســط العــدل 
الرحمانــي على هــذه الأرض لا أضعــك ولا أتركك، وســأحافظ 

ــة الإلهيــة بــك. على الحكومــة العادل
ــدأ  ــك، وأه ــا ب ــريعة وأحميه ــم الش ــي أقي ــي! إن ــا رشاش ي
ــك. ــزف رصاص ــت ع ــة تح ــك، وأرى الجن ــت ظل ــأن تح وأطم
يــا رشاشــي! لقــد عــرف المســلمون أســباب تأخرهــم 
وانحطاطهــم حيــث أننــا إن لــم نطبــق مــا أمرنــا الله، 
ــا  ــا، ويفرقــون بينن ــا الكفــار ويلعبــون بن فسيســيطر علين

ويبيدوننــا، فــا تهــدأ أنــت أيضــا.

* * *
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إذا تبلدت المشاعر...!

ــرات  ــب حس ــس لتذه ــداً، وإن النف ــذوب كم ــب لي إن القل
عندمــا نــرى على ثــرى الأفغــان معقل عزنــا وبهــاء كرامتنا؛ 
مجــازر تقشــعر منهــا الجلــود وترتعــد منهــا الفرائــص، 
وعندمــا نــرى كيــف يُقتــل فلــذات أكبادنــا وهــم في ســن 
ــى  ــوا إل ــوا ويذبل ــم ليموت ــن جذوره ــون م ــورود ويقتلع ال

الأبــد.
ووالله إن القلــب ليتقطــع ألمــا، وإن النفــس لتتمــزق عندما 
نشــاهد كيــف تهــدر دماء رجالنــا ونســاءنا وأطفالنــا وتزهق 
أرواحهــم، وتبــدد أموالهــم وكل طاقاتهــم بأيــدي العمــاء 
ــد أن  ــي تري ــة الت ــركا الخبيث ــاع أمي ــاءً لأطم ــة إرض والخون
تتخــذ مــن دار الإســام مركــزاً لإدارة الفتــن، وقلعــة لتهديــد 

أمننــا وإيماننــا، ثــم القضــاء على ســامتنا وإســامنا.
ــا حتــى أصبــح  ــزل بديارن ــا، ومــاذا ن  آه، ثــم آه!! مــاذا أصابن
ــون  ــا وينتحل ــا، لغتهــم هــي لغتن رجــال مــن بنــي جلدتن
ــداء  ــدي أع ــر في أي ــم خناج ــم ه ــا ث ــامنا زوراً وبهتان إس
ــون  ــم جالس ــا، وه ــا به ــا يقتلونن ــوم عقيدتن ــا وخص دينن

ــم. ــون في دياره ــم آمن على أرائكه
نعــم؛ الكــوارث تلــو الكــوارث والمجــازر تلــو المجــازر، آخرهــا 
مجــزرة يــوم الجمعــة 4 مــن ديســمبر للعــام الحالــي تلــك 
الجيــش في منطقــة  ارتكبهــا عناصــر  التــي  المجــزرة 
ــب  ــوا وأصي ــل قتل ــا على الأق ــث أن 18 مدني ــیدأباد حي س
ــا  ــاروخ أطلقته ــة ص ــقوط قذيف ــر س ــروح إث ــرون بج 6 آخ
قــوات الجيــش الأفغانــي وســط المواطنيــن في قريــة 
)أوتلــي(، وكالعــادة، كلفــت الحكومــة العميلــة هيئــة 
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ملابســاتها  ومعرفــة  الحادثــة  في  التحقيــق  لإجــراء 
الإضافيــة؛ لامتصــاص الغضــب والتغطيــة على المجرميــن. 
فمــا کان مــن ســكان منطقــة )ســيد آبــاد( بولايــة ميــدان 
وردك غــرب العاصمــة الأفغانيــة كابــول إلا أن توعــدوا 
ــة لا تعاقــب  ــة الأفغاني ــأر طالمــا أن الحكوم بالانتقــام والث

ــم. ــة أبنائه قتل
في الماضــي كانــت الصــور تأتينــا بالأبيــض والأســود غيــر 
ــة  ــت كافي ــم مشوّشــة الصــوت، لكنهــا كان واضحــة المعال
ــر بعــض  ــك الشــعوب ورفــع صوتهــم وإيقــاظ ضمائ لتحري
 ،)Full HD( ــاهدها ــوم نش ــور الي ــن أن ص ــكام. في حي الح
والصــوت يصــل آذاننــا )Round System( فينقلنــا بنقاوتــه 
إلــى قلــب الحــدث، ورغــم كل ذلــك، لا تســتهلك هــذه 
المشــاهد مــن ذاكرتنــا ســوى لحظــات، نعــود بعدهــا 

ــررة. ــا المق ــة برامجن لمتابع
كثيــرة هــي الأســباب التــي يمكــن تقديمهــا كمبــررات 
والبــادة  الإنســاني  والجفــاء  العاطفــي  البــرود  لهــذا 
الإعلاميــة. فالمشــاغل والهمــوم تزاديــت عمــا كانــت عليــه 
في الســابق، كمــا أن الصــور والأحــداث باتــت تنهمــر على 
وســائل الإعــام، ومنهــا إلــى المشــاهد، كالمطــر. فــا تــكاد 
ــر  ــى يأتيهــا خب ــر حت ــرد مســاحة لخب وســائل الإعــام تُف
أكثــر أهميــة، والُمشــاهد ضائــع في بحــر الأخبــار والصــور، 

ــر حتــى يطمســه آخــر، وهكــذا.. ــر بخب ــكاد يتأث فــا ي
ــا في  ــبباً إضافي ــون س ــن أن يك ــداً يمك ــاً جدي إلا أن عام
حالــة الاســترخاء التــي وصلنــا إليهــا، وهــو وســائل التواصــل 
على  المنشــورة  والتعليقــات  فالمواضيــع  الاجتماعــي. 
ــأن الأمــة العربيــة  ــر تقــول ب موقعــيْ الفايســبوك والتويت
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والإســامية بألــف خيــر. ومــن يتابــع هــذه الوســائل يشــهد 
حميّــة عارمــة، واحتقانــا كبيــراً، وغضبــا مشــتعلًا في 
النفــوس، ينتظــر فرصــة كــي يتفجــر. كمــا يلحــظ أن وعــي 
ــح،  ــم واض ــرة، وإبداعه ــم نيّ ــع، وأفكاره ــاركين مرتف المش
ــن  ــل. لك ــى دلي ــاج إل ــدارة لا يحت ــدم والص ــعيهم للتق وس
الواضــح كذلــك أن هــذا الوعــي والإبــداع والحميّــة والغيــرة 
ــي،  ــف الذك ــر أو الهات ــة الكومبيوت ــوراً بشاش ــى محص يبق
ــه على الأرض.  ــكاس ل ــد أي انع ــي لايج ــم افتراض في عال
فــإذا مــا تمّــت الدعــوة إلــى تظاهــرة أو اعتصــام أو تحــرك 
ــي في  ــل الاجتماع ــع التواص ــم مواق ــا، تزدح ــبة م لمناس
الدعــوة والحشــد إليــه، فــإذا مــا وصلــت إلــى التظاهــرة لــم 
تجــد واحــداً ممــن كان يدعــو إليهــا، ووجــدت أناســا آخريــن، 

ــبوك. ــاباً على الفايس ــون حس ــا لا يملك ربم
)متنفســا(  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  تشــكل  أن 
ــم  ــن غضبه ــا ع ــن خلاله ــون م ــا يفرّج ــاركين فيه للمش
ــد  ــر إذا اعتق ــح أكب ــكلة تصب ــن المش ــكلة، لك ــي مش فه
ــم  ــاه أمته ــة تج ــرض الكفاي ــبوك( أن ف ــدو الفايس )مجاه
ــر وســائل التواصــل  ــة عب لا يتعــدى مشــاركاتهم الافتراضي

الاجتماعــي.

* * *
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عجيبٌ أمر دنيانا!

لــم أشــأ أن ألــوّث قلمــي أو ورقــا مــن قرطاســي بذکــر 
الــلاکب الذیــن ســقطوا قتلــی وجرحــی في غــزوة باریــس 
ــي  ــن بن ــا وم ــام منّ ــة أق ــتُ حمل ــي رأی ــة، إلا أنن المبارک
جلدتنــا یواســون أولئــك الکفــار الحاقدیــن بکتاباتهــم 
ــفهم  ــن أس ــون ع ــون ویعرب ــم، ویتباک ــم وآرائه ومقالاته

ــدث. ــاه ماح ــغ تج ــدید والبال الش
إننــي أتعجــب منهــم جــداً یکــف یطیــب لهــم أن یواســوا 
ــك  ــرون ذل ــل، وی ــراد قلائ ــم أف ــل منه ــا قُتِ ــار عندم الکف
توحشــا وبربریــة، وتمتلــئ الصحــف والمجــات والدوریــات 
ــة وتقــوم القیامــة،  بألفــاظ القســوة والوحشــیة والهمجی
ــوت علی  ــروا البی ــلمین، ودم ــارُ المس ــف الکف ــا إذا قص أم
رؤوس ســاکنیها، کمــا فعلــوا ویفعلــون علی ثــرى الأفغــان، 
وإذا ذبحــوا الآلاف مــن المســلمین قتــاً وحرقــا وخســفاً کما 
ــد  ــر، ولا تج ــرة حب ــم بقط ــود أقلامه ــا و….، لا تج في بورم
تلــك القیامــة ولا هاتیــك النعــرة ولا تلکــم البلبلــة، وإن عبّــر 
البعــض عنهــا بشــيء قــال إنهــا حــوادث مؤســفة وهــي 

ــا إلیــه راجعــون. في قیــد التحقیــق، فإنــا لله وإن

أیلیــق أن نســمّي هــذا الضمیــر بالضمیــر الإســامي؟ أم هــو 
ــن،  ــار والصلیبیی ــه الکف ــف أصحاب ــیطاني، لایط ــر ش ضمی
ویواســیهم في الخطــوب والمدلهمــات، ولکنــه يخفــت 

ــم. ــلمين ومصائبه ــن المس ــوت في مح ويم
أتحــدّى هــؤلاء الذیــن تألمــوا لغــزوة باریــس أن یثبتــوا حیــاة 
ضمائرهــم في کــوارث المســلمین: في مستشــفی قنــدوز، 
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المصلیــن  علی  اســتوت  عندمــا  ســوریا  مســاجد  في 
ــرقیة و… ووو ــة الش ــب، وفي الغوط ــزّار الثعل ــل الج ببرامی
هــؤلاء المتنــورون -مــع الأســف الشــدید- أخال بأنهــم کانوا 
ــوارث  ــك الک ــت تل ــا نزل ــق عندم ــبات عمی ــون في س یغط
علی المســلمین؛ لأنهــم لــم یتنبهــوا ولــم یفیقــوا آنــذاك. 
فــا يؤمنــون بشــيء كإيمانهــم ببریــق إعــام الغــرب، فــإذا 
حکــی الغــرب عــن شــيء فهــم یطبلــون لــه ویزمــرون، وإذا 

صمــت الغــرب فهــم خــرس صامتــون.

عجیــبٌ أمرنــا، وعجیــب فکرنــا، وعجیــب فقهنــا للأحــداث 
والأوضــاع، ماهکــذا تــورد الإبــل یاســعد!

ولا یظنــن أحــد بأننــي داعشــي أو بصــدد الدفــاع عــن 
الدواعــش، فدعائــي کل صبــاح ومســاء أن یقصــم الله 
ظهــر الدواعــش کمــا قصمــوا ظهــر المســلمین بتشــتيتهم 

ــاد. ــوف الجه ــم لصف وتمزیقه
فهــذا الشــاب الــذي یقــوم في أوربا ویســتهدفهم في عقر 
دارهــم مجاهــدٌ باســل، وأســد من أســود الإســام ولقد خاب 
وخســر مــن ظــن ســوى ذلــك، فلــو أخطــأ في شــيءٍ فإنمــا 
یعــود وزر فعلــه وعملــه إلــی العلمــاء الذیــن تثاقلــوا إلــی 
الأرض، ورضــوا بالحیــاة الدنیــا مــن الآخــرة، فترکــوا میادیــن 
الرســول صلــی الله علیــه وســلم وســاحات الوغــی والنضال، 
ــم يخوضــوا غمــار غــزوة واحــدة، مــع أن حبیبــي دخــل  ول
أتــون المعــارك ۲۷ مــرة، مبتعدیــن کل البعــد عــن الجهــاد، 
ثــم یقولــون لیــس هــذا بزمــان الجهــاد، فللجهــاد شــروط 

وضوابــط و…
فالذیــن یدافعــون عــن إســامهم وعــن أوطانهــم ویرهبون 
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ــی في رأي  ــون حت ــم إرهابی ــم ه ــر داره ــداء في عق الأع
هــؤلاء الســادة إلا مــن رحــم ربــي وقلیــل ماهــم، فمــن 

ــا؟ ــس إرهابی ــرى لی یات
أروني جهاداً صافاًی نزیهاً؟

أین ذلك الجهاد المستوفي لتلك الشروط؟
أم أقطــع رجائــي بفتواکــم وأجلــس مکتــوف الیدیــن في 
بیتــي حتــی یظهــر ســیدنا المهــدي أو ینــزل ســیدنا 

ــماء؟ ــن الس ــام م ــه الس ــی علی عیس
ــام:  ــاة والس ــه الص ــي علی ــول النب ــون إذاً بق ــاذا تفعل م

ــة«؟ ــوم القیام ــی ی ــاضٍ إل ــاد م »الجه

ــد الحســني  ــي لا أجــد الســید محم ــن ســوء حظــي أن وم
رحمــه الله تعالــی فإنــه التحــق برحمــة الله- إن شــاءالله- 
ــذي  ــتیقظ ال ــد اس ــیدي! لق ــه: یاس ــول ل ــه وأق ــي أکاتب ک
کنــت تنشــده. فهــذا الأســد لیــس ذلــك الأســد النائــم الــذي 
ــل اســتیقظ الأســد  ــاب؛ ب لا یســتطیع أن یدفــع عنــه الذب

وبــات یــزأر ویفتــك بالکفــار ویســحقهم ســحقاً. 
فهــذا الأســد لیســت أرجلــه مکبولــة کمــا قلــت ولا تضيــق 
أعناقــه الأغــال؛ بــل أوصــل بنفســه إلــى عقــر دار الکفــار، 
أســمی  ویعتبرهــا  الله  ســبیل  في  الشــهادة  یتمنــی 
ــيئاً  ــكوا ش ــد يش ــذا الأس ــن ه ــه، ولک ــی أمانی ــه وأحل أمانی
ــه،  ــد العلمــاء. فالعلمــاء یبتعــدون عن واحــداً ألا وهــو تأیی
والــکل یلومــه، وبــدلًا أن یرشــدوه؛ یتهمونــه بأنــه إرهابــي 

ــي و…. ووحش

وقــد تفکــرتُ لســنوات، وأتفکــر حتــی الآن وأســأل نفســي: 
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لــو کان نبــي الملحمــة حیــا یــرزق بیــن ظهرانینــا مــاذا کان 
؟  سیفعل

ــار؟ أم کان  ــهره علی الکف ــیفه ویُش ــیُصلت س ــل کان س ه
ســیجلس وینتظــر تحقــق شــروط الجهــاد!

فحقاً أمر دنیانا عجیب، ألیس کذلك؟

* * *
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أطفال أفغانستان والمخاطر المحدقة

كثيــر مــن أطفــال أفغانســتان، عندمــا تخلــو الشــوارع، 
ينامــون على الأرض بــا وطــاء ولاغطــاء، ليــس معهــم 
ــرد  ــوع والب ــب، وآلام الج ــل الرع ــام، وتهاوي ــباح الظ إلا أش

والحرمــان.
ــت  ــذ نب ــال أوضاعهــم مأســاوية جــداً ولاســيما من فالأطف
ــا الحبيــب، حتــى إن  ــرى وطنن الاحتــال المشــؤوم على ث
وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة والشــهداء والمعوقيــن 
العميلــة أعربــت عــن قلقهــا حــول وضــع الطفــل في 
أفغانســتان قائلــة: )إن مــا يقــارب 3 ملاييــن طفــل أفغانــي 

ــد(. يواجــه خطــراً محدقــا في هــذ ا البل
واســتطردت نســرين أورياخيــل هــذا الموضــوع قبــل فتــرة 
في مؤتمــر صحفــي في كابــول وقالــت مخاطبــة الجمهور: 
ــة  ــة لمزاول ــة النهاي ــاَ نقط ــيق مع ــع وبالتنس ــوا لنض تعال
ــى  ــة. مشــيرة إل ــاد أعمــالأ شــاقة وصعب الأطفــال في الب
أفغانســتان يواجــه منهــم  أن ١٤.٥ مليــون طفــل في 
ــة  ــم بحاج ــا، وه ــراً محدق ــل خط ــن على الأق ــة ملايي ثلاث
إلــى رعايــة شــديدة وجديــة، وأن 900 ألــف منهــم يزاولــون 
أعمــالأ أكثــر صعوبــة بحســب الســيدة أوريــا خيــل. إن 
مســتوى التعنــت ضــد الأطفــال قــد ارتفــع في الســنوات 
ــا  ــا بينن ــيق فيم ــر التنس ــب الأم ــة، ويتطل ــة الماضي القليل
لرعايتهــم وحمايتهــم والدفــاع عنهــم، حتــى تتــم تهيئــة 
ــال  ــة الأعم ــام على مزاول ــم. فالإرغ ــبة له ــواء المناس الأج
الشــاقة، والتهريــب، والــزواج قبــل الوصــول إلــى الســن 
القانونــي، والاغتصــاب، والعنــف المنزلــي، والاســتفادة مــن 
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ــور  ــف أنواعهــا، والتســول هــي مــن الأم المخــدرات بمختل
ــتان. ــال في أفغانس ــاة الأطف ــدد حي ــي ته الت

نعــم؛ هــؤلاء الأطفــال وهــم مئــات الألــوف بــل فاقــوا 
الملاييــن مــن المســؤول عنهــم؟ مــن يتولاهــم؟

أيــدي  ولكنهــا  انتشــالهم،  إلــى  الأيــدي  امتــدت  لقــد 
أمثالهــم مــن  وأيــدي  الشــيوعيين،  وأيــدي  المبشــرين، 
وعقائدهــم  أســماءهم  لتبــدّل  أخذتهــم  الملحديــن، 
وأفكارهــم، فيصيــروا وهــم أبناءنــا كفــاراً بديننــا، أعــداءً لنــا، 

أصدقــاءً لعدونــا.
وجديــر أن أســترعي انتباهكــم إلى أن 119 مؤسســة متعلقة 
بشــؤون الأطفــال تعمــل في أفغانســتان، ومــع ذلــك فــإن 
هــؤلاء الأطفــال الذيــن هــم بحاجــة إلــى الرعايــة والعنايــة، 
ــات  ــك المؤسس ــاذا؟ لأن تل ــا، لم ــراً جدي ــهدوا تغي ــم يش ل

تــروم أهدافهــا الخاصــة كمــا يريــد الاحتــال ويرتضيــه.

ــام  ــمية في الع ــدة الرس ــم المتح ــرات الأم ــب تقدي وبحس
1391هـــ.ش، فــإن 50% مــن ســكان أفغانســتان المقــدر 
عددهــم أكثــر مــن 27 مليون نســمة يشــكلهم أطفــال دون 
الخامســة عشــرة مــن أعمارهــم، هــذا وأن أفغانيــا مــن كل 3 
أفغانييــن يعانــون مــن الفقــر، ولا يملــك مبلغــا ليشــتري به 
مــا يحتــاج إليــه مــن الضروريــات والحاجيــات الأوليــة، كما أن 
ــك الأرقــام  ســيدة مــن كل اثنتيــن تعانــي مــن الفقــر، وتل

قياســية وفــق رأي المحلليــن والمدققيــن للنظــر.
فيــا علمــاء البلــد ويامــن يحتــرق قلبه لأطفــال أفغانســتان: 
ــم تجتمــع على حلهــا عقــول  هــذه مشــكلة قائمــة، إن ل
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المفكريــن وأيــدي القادريــن، كان منهــا بــاء مســتطير، 
ــرأ مــن تبعاتــه بعــد قرنيــن مــن الزمــان،  ــر لا نب وداء خطي

فتداركــوه مــن الآن.
كــم بينهــم مــن فتــى لــو تعلّــم لــكان عبقريــا نابغــا، ولكــنّ 
ــى  ــى الجهــل، والجهــل قــد دفعــه إل الفقــر قــد ســاقه إل

الهــوان أو الإجــرام، فخســر نفســه وخســرته أمتــه.

* * *
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كارثة مستشفى قندوز
وصمة عار في جبين الاحتلال

دخلنــا قنــدوز فلــم تقطــر قطرة بريئــة من دماء المســلمين 
لشــدة احتيــاط المجاهديــن الذيــن مــا خرجــوا مــن بيوتهــم 
المســلمين  عــن  وللدفــاع  أولًا،  الله  مرضــاة  لابتغــاء  إلا 
المضطهديــن الذيــن يعانــون نيــر الاحتــال، وللــذود عــن 

ــا. أعراضهــم ثاني
ولكــن لــم يمــر وقــت طويــل على ملحمــة قنــدوز وفتحهــا 
العظيــم حتــى اهتــزت المدينــة هــزاً ولكــن أفئــدة أهلهــا 

لــم تهتــز.
نعــم؛ كان النــاس نائميــن على فرشــهم، ينتظــرون آمــال 
الغــد القريــب ليحمــل إليهــم الســام والرخــاء، تحــت ظــال 
ــة الإســام. حتــى إذا كانــت الســاعة 2:10، وكان الليــل  دول
ســاكناً ســكون الســحر الفاتــن العميــق، إذ برجــةٍ لا توصــف، 
أقلقلــت البيــوت فذهبــت بهــا وجــاءت، كأنهــا الزلــزال 
العظيــم، ثــم أعقبتهــا رجــات أنســت النــاس الهــزات الأولى 
فذهبــت المفاجــأة بألبــاب ذوي اللــب منهــم، وخرجــوا مــن 

بيوتهــم يتراكضــون ومــا لأحدهــم وجهــة ولا مقصــد.
ــرات العــدوّ قنابلهــا  ــث ألقــت طائ ــت الحــال، حي ــم انجل ث
ــة  ــع لمجموع ــذي كان يتب ــي ال ــفى المدن على المستش
)أطبــاء بــا حــدود( والــذي كان مليئــا بالجرحــى المدنييــن، 
فلقــي جمــعٌ كبيــر حتفهــم بمــا فيهــم الأطفــال والعجــزة 
والأطبــاء، ومــا ثمــة ثكنــة عســكرية للمجاهديــن ولا شــيء 

ممــا يصــح أن يكــون لقنابــل الطائــرات هدفــا عســكرياً.
ــا  ــوال حممه ــاعات ط ــة لس ــرات الحربي ــت الطائ ــا ألق كم
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على أكــواخ المدنييــن تلــك الــدور المبنيــة باللبــن والطيــن 
ــرت  ــا في كل مادم ــراء. وم ــاء الفق ــكنها الضعف ــي يس الت
ــع  ــن مواق ــه شــيء م ــا من ــرة ولا في جــواره ولا قريب الطائ

ــة. ــم البتّ ــن أو مراكزه المجاهدي
ازدحــم النــاس يُعمِلــون مســاحيهم ومعاولهــم في هــذه 
الأنقــاض فيكشــفون عمّــا تنفطــر لهولــه القلــوب، ويلقون 
مــن غرائــب الحيــاة ومآســيها مــا يعجــز عــن وصفــه أكبــر 
ــن  ــا يمك ــن كل م ــغ م ــع أبل ــذي وق ــع ال ــاب؛ لأن الواق الكتّ
ــن  ــن ويصِحْ ــاء والقصــاص، فالنســاء يولول ــه الأدب أن يتخيل
ويســألن عــن زوج ضائــع أو ولــد مفقــود، ويقعــن على 
ــراع  ــألنهم الإس ــاحي يس ــاب المس ــافة وأصح ــل الكش أرج
ــرأة  ــن ام ــم م ــن أقربائهــن، وك ــن افتقــدن م بالكشــف عم
ــدّ  ــا، تع ــه بدموعه ــا، تبلل ــه بيديه ــراب تنبش ــب الت تقلّ
الدقائــق والثوانــي، تتصــور المــوت جاثمــا على صــدر مــن 
ــى  ــل إل ــم تص ــا ل ــإذا رأت أنه ــرى، ف ــذا الث ــت ه ــب تح تح
شــيء وهالهــا الأمــر جُــنّ جنونهــا، فأقبلــت تلطــم وجههــا 

وتشــدّ شــعرها.
ــف  ــاء، وكي ــن النس ــد م ــال بأجل ــن الرج ــم يك ــال، ل والرج
ــا الله  ــاض، ي ــت الأنق ــه تح ــر وحبيب ــل ويصب ــد الرج يتجل
الأطبــاء الذيــن كانــوا قبــل قليــل يــداوون الجرحــى أصبحــوا 
هــم تحــت الأنقــاض، فمنهــم مــن ذهــب إلــى رحمــة الله، 
ــر  ــب آخ ــوم طبي ــي يق ــعاف ك ــاج الإس ــن يحت ــم م ومنه

ــوراً. ــه ف بعلاج
كيــف يصبــر الرجــل وهــو يظــن أن في يــده حيــاة حبيبــه 
ــن  ــش م ــف يعي ــور كي ــرى، ويتص ــت الث ــا تح ــون حي المدف
بعــده إذا توهــم أنــه هــو الــذي قتلــه بتقاعســه عــن 
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ــعافه؟ إس
إن الفواجــع والمآســي التــي جــرت في مدينــة قنــدوز، لا 
يقــدر على وصفهــا لســان ولا قلــم. يُخــرج النــاس مــن هنــا 
جثــة ومــن هنــاك أخــرى، فينــادون ليتعــرف عليهــا أهلهــا. 
ولقــد وجــدوا جثــة مشــوهة لــم يُعــرف أصحابهــا، ووجــدوا 
ســاعداً مبتــوراً أو طرفــا آخــر لــم يُــدرَ مــن صاحبــه. وكثيــر 
ــم يبــق منهــم أحــد،  مــن العائــات استشــهدوا جميعــا ل
ــرب  ــن أغ ــت م ــال لكان ــن الخي ــت م ــو كان ــق ل ــذه حقائ ه

الخيــال.
مــا قُتــل هــؤلاء في المعركــة الحمــراء، ولا ســالت نفوســهم 
على ظُبــى الأســنة وشــفرات الســيوف، ولــو واجههــم 
ــادتها،  ــانها وس ــم فرس ــى لوجده ــة الوغ ــدوّ في حوم الع
ولكنــه أتاهــم غــدراً واعتــدى عليهــم وهــم نائمــون آمنــون 
ــح  ــورّع عــن قتــل النســاء ولا عــن ذب ــم يت في دورهــم، فل

الــذراري.
لــم يكســر عليهــم الأبــواب ويدخــل دخــول الغاصــب القوي، 
ولكنــه مــرّ في الظــام الحالــك مــرور اللــص الجبــان، فــراغ 
ــس  ــه لي ــال – لأن ــع الأبط ــن ومواق ــن المجاهدي ــن مواط ع
مــن أكفائهــم، فالمجاهــدون هزموهــم جهــاراً نهــاراً – 
ــب  ــفى، فص ــث المستش ــة حي ــة الآمن ــذه البقع ــرّ ه وتخي
ــاءة. ــة ودن عليهــا كل مــا في النفــوس الشــريرة مــن خِسّ

إي نعــم هاهــم رجــال دولــة الحضــارة والعلــم )التــي جــاءت 
اليــوم تحمــي الديموقراطيــة – كمــا تقــول – وتدافــع عــن 
حقــوق الإنســان( حيــن لبــس جنودهــا جلــود الذئــاب؛ بــل 
لقــد صنعــوا مالــم تصنعــه الذئــاب. الذئــاب تــأكل لتعيــش 
وتهجــم على قطيــع الغنــم فتفتــك ببضعــة رؤوس منــه، 
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أمــا هــؤلاء فقــد قتلــوا في ليلــة واحــدة المئــات بقنابلهــم 
الفتاكــة، فكانــت هــذه الجريمــة -التــي هانــت معهــا 
الجرائــم- ثمــرة علمهــم وتفكيرهــم وحضارتهــم ورقيهــم.

وما أحسن ما قال الشاعر:

ملكنا فكان العدل منا سجـيـــة
فلما ملكتم سال بالــدم أبطــح

وحللتموا قتل الأســـارى وطالما
غدونا على الأسرى نمُنُّ ونصفح

فحسبُكمو هذا التفـــاوت بيننـا
فكل إنــاء بالذي فيـــه ينضـــح

* * *
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رسالة موقّعة بالدّم والأشلاء:
)الكلمات الخالدة للطبيب الشهيد في مجزرة 

مستشفى قندوز(

ــه  ــي رحم ــان عثمان ــور إحس ــب الدكت ــات الطبي ــذه كلم ه
الله الــذي كان يعمــل في مستشــفى قنــدوز، كتبهــا قبيــل 
استشــهاده في صفحته على فيســبوك. رحمه الله تعالى 
ــون  ــفاحون المجرم ــم الس ــم يرح ــث ل ــعة. حي ــة واس رحم
الأطبــاء الأبريــاء الذيــن كانــوا يعالجــون المدنييــن مــن 

ــم قنابلهــم وغاراتهــم. جحي
فيــا أيهــا القــراء أمســكوا قلوبكــم؛ لأن المشــهد الــذي 
ســنضعه أمامكــم يمــزّق القلــوب، نعــم؛ مجــزرة قنــدوز التي 
خلفــت بــركاً مــن الدمــاء في مستشــفى قنــدوز، ليــس مــن 
العســكريين أو مــن المجاهديــن بــل مــن المدنييــن الأبريــاء.
ــال هــذه الكلمــات  ــة وخســروا، فســتردد الأجي خــاب القتل
ــائه.  ــهيد وأش ــاء ش ــت بدم ــرت وختم ــي مُهِ ــدة الت الخال
وســيكون أثرهــا في نفــوس النــاس أشــد وأقــوى مــن 
ــم؛  ــاء على منابره ــا الخطب ــي ينثره ــب الت ــر آلاف الخُط أث
ــى في كلمــات  ــذي أودعــه الله ســبحانه وتعال ــر ال لأن الأث
الشــهداء، لــم يضعــه في حنجــرة الخطبــاء المفوّهيــن، ولا 

ــن. ــاب الماهري ــام الكت في أق
فســام عليــك يــا بطــل الإســام، كــم تحتــاج الأمــة 
إلــى أمثالكــم ولاســيماً في هــذا الزمــان، فنــم مرتــاح 
ــوام  ــل ع ــب لأج ــب والمصاع ــدت المتاع ــا كاب ــال بعدم الب
ــك وأنــت مكــب على  ــار تلتهــب مــن حول المســلمين، والن

شــغلك الكريــم. فإلــى نــص كلمــات الشــهيد:
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ــه،  ــي وزبانيت ــرف غن ــا أش ــتحقه ي ــن الله ماتس ــك م )علي
ــم  ــوائية. أفٍّ ث ــم العش ــدوز بقنابلك ــل قن ــم أه ــد دمّرت لق
أفٍّ ثــم أفٍّ لكــم أيهــا العمــاء، اتقــوا الله واتقــوا يومــا 
ترجعــون فيــه إلــى الله ثــم توفــى كل نفــس مــا كســبت، 

ــى؟ ــبحانه وتعال ــة الله س ــون محاكم ألا تخش
هاهــي صورتكــم الأصليــة قــد اتضحــت الآن أيهــا الأنجــاس، 
ســوّد الله وجوهكــم أيهــا الأنــذال. أرجوكــم أن تنشــروا 
ــع  ــانية للجمي ــفقة للإنس ــل الله ش ــن أج ــالة م ــذه الرس ه
بــأن الطائــرات الحربيــة للقــوات الأمريكيــة بــدأت تقصــف 
مدينــة قنــدوز، وقتلــوا الكثيــر وجرحــوا العشــرات، وحتــى 
الآن تجــري هــذه الجريمــة النكــراء على قــدم وســاق، ولــم 
تقــف حدتهــا على أطفــال ونســاء مدينــة قنــدوز. هذا في 
حيــن أنّ جثــث المئــات مــن القتلــى والجرحــى للمدنييــن 
الأبريــاء متناثــرة في ســاحات القتــال وليــس بإمكانهــم أن 
ينقلوهــم إلــى المستشــفى مــن شــدة القصــف. نــار الحــرب 
ــوا  ــا صب ــام، أو مثلم ــف فيتن ــكا تقص ــة وكأن أمري مضطرم
جــام غضبهــم على هيروشــيما ونجازاكــي في اليابــان. 
هيــا نبكــي ونســكب الدمــوع لأحــوال النــاس بقنــدوز كــي 
ــرف  ــا يج ــيلًا عرمرم ــرة س ــوع الغزي ــذه الدم ــن ه ــع م نصن

القصــر الرئاســي إلــى حفــرة هاويــة.
أيهــا الأحبــاب! أســتحلفكم بــالله أن تنشــروا هــذه الرســالة 
للجميــع، كــي يــروا ويشــاهدوا ويعلنــوا اســتنكارهم للحكام 

الخونة(.

* * *
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ضرورة الجهاد الإعلامي

بشــتى  الحاضــر  وقتنــا  في  الإعــام  وســائل  تنوعــت 
الأشــكال، فمنهــا الراديــو، والتلفــاز، والمحطــات الفضائيــة، 
والجرائــد،  الاجتماعــي،  التواصــل  ومواقــع  والإنترنــت 
ــذا  ــا ه ــا. في مقالن ــة، وغيره ــدوات الإعلامي ــب، والن والكت
ســنتحدث عــن أهميــة الإعــام ودوره الإيجابــي في التأثيــر 

ــر. ــه على التأثي ــي قدرت ــا ه ــع وم على المجتم
لا يخفــى علينــا طبعــا دور وســائل الإعــام في نقــل 
الخبــر والحــدث إلــى كل أنحــاء العالــم، ممــا يزيــد التعاطــف 
والتعــاون بيــن البشــر في حــل المشــكلات التــي تعانــي 
منهــا بعــض البــاد. ففــي أفغانســتان اســتطاعت بعــض 
الاضطهــاد  صــورة  تنقــل  أن  النزيهــة  الإعــام  وســائل 
الــذي يتعــرض لهمــا الشــعب الأفغانــي مــن  والظلــم 
ــادة وعــي النــاس بالقضيــة  قبــل الاحتــال الأمیرکــي، وزي

ــا. ــة حلّه ــة ومحاول الأفغانی
النونيــة  قصيدتــه  في  الله  رحمــه  القیــم  ابــن  قــال 
للفرقــة  الانتصــار  في  الشــافية  بالكافيــة  الموســومة 

الناجيــة:
 

هــذا ونصــر الديــن فــرض لازم      لا للكفايــة بل على الأعيان
بيد وإما باللسان فإن عجز ت     فبالتوجه والدعــــا بجنـــان

 
إن جهادنــا ضــد العــدوّ على الأرض ليــس حربــا نظامية، بل 
حــرب عصابــات تعتمــد على المبــادرة والعمــق الشــعبي، 
كذلــك لابــد أن تكــون حربنــا الإعلاميــة حربــا غيــر نظاميــة 
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كل  تعتمــد على  أي  الشــعبية،  المبــادرة  تعتمــد على 
واحــد مــن أبنــاء الأمــة وبأبســط الوســائل الممكنــة، فــإن 
كان هنالــك مــن يوجهــه فهــو خيــر، وإلا فــا تنتظــروا مــن 
ــى الجهــاد الإعلامــي  ــادروا إل يوجهكــم وإنمــا انطلقــوا وب
ــات  ــدرات وإمكاني ــن ق ــون م ــا تملك ــام بم ــال القي ــن خ م
مهمــا بــدت صغيــرة أو محــدودة، فــإن أهــم مــا يميــز 
ــة  ــف في مواجه ــام يق ــه إع ــوم أن ــادي الي ــام الجه الإع
ــا، ولا  ــد جهادن ــازة ض ــرى المنح ــة الكب ــات الإعلامي الماكن
تتوقعــوا أن تفتــح لكــم إحــدى الوســائل الإعلاميــة أبوابهــا 
كــي تمارســوا هــذا الإعــام، بــل علينــا أن نخلــق مثــل هــذه 
الوســيلة بأيدينــا حيــث اســتطعنا، وإلا فــكل واحــد منــا هو 

وســيلة إعلاميــة.
ومــا أريــد هــو أن أؤكــده أن جهــاد الكلمــة، وتفعيــل 
وهــذا  الجهــاد،  أشــكال  أحــد  هــو  الجهــادي،  الإعــام 
ــه أو  ــي أن الإعــام الجهــادي لايمكــن إلغــاؤه أو تأجيل يعن
ــة  ــال الأم ــا كان ح ــروف، ومهم ــت الظ ــا كان ــه، مهم إهمال
الإســامية. والجهــاد الإعلامــي ضــد المنافقيــن لا يســقط 
بحــال، وأيــة مجموعــة لــن تحقــق التمكيــن إلا إذا اســتوفت 
أنــواع الجهــاد الثلاثــة، وحتــى أصحــاب الأعــذار لا يســقط 
عنهــم هــذا النــوع مــن الجهــاد مــا اســتطاعوا، ورحــم الله 
تعالــى الحافــظ ابــن حجــر إذ يقــول في فريضــة الجهــاد: 
والتحقيــق أيضــا أن جنــس جهــاد الكفــار متعيــن على كل 
مســلم إمــا بلســانه وإمــا بمالــه وإمــا بقلبــه والله أعلــم))). 

))) فتح الباري ج6 ص 38.
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تعريف الإعلام:
الإعــام لغــة: مــن أعلــم، أي قــام بالتعريــف والإخبــار لغيــره 
وأعلــم أي أخبــر، لذلــك تقــول العــرب أعلــم فلانــا الخبــر أي 

أخبــره به))).
واصطلاحــا: هــو انتقــال معلومــة بيــن الأفــراد بواســطة 
فــرد أو جماعــة بحيــث تنتشــر فتصبــح لهــم لغــة للتفاهم، 

واصطلاحــا للتعامــل، ووســيلة للمشــاركة))).
ــن  ــال بي ــة الاتص ــن: بمثاب ــد المعاصري ــام عن ــا الإع وأم
ــق  ــن طري ــور( ع ــتقبل )الجمه ــي( والمس ــل )إعلام المرس
وســيلة إعلاميــة تنقــل بواســطتها الرســالة الإعلاميــة 
مــن طــرف لآخــر. ويعرّفــه زيــدان عبــد الباقــي بأنــه: 
تزويــد الجماهيــر بأكبــر قــدر مــن المعلومــات الصحيحــة أو 

ــة. ــت والواضح ــق الثاب الحقائ
ــو  ــا(. وه ــا وإنتقائه ــد جمعه ــات بع ــر المعلوم ــو )نش وه
)الإقنــاع عــن طريــق المعلومــات والحقائــق والأرقــام(. وهــو 
)التعبيــر الموضوعــي لعقليــة الجماهيــر ولورحهــا وميولهــا 
ــا  ــراً ذاتي ــس تعبي ــت، وهــو لي واتجاهتهــا في نفــس الوق

مــن جانــب الإعــام(.

الإعلام الجهادي:
الإعــام الجهــادي هــو فــرع عــن الإعــام، وجــزء مــن 
ــد الإعــام الإســامي. ــاً عن ــذا ســنقف قلي ــه، ول منظومت

))) المعجم الوسيط: ص 644.
))) وسائل الاتصال وتکنولوجيا التعلم: د. ربحي عليان ود. محمد الدبس ص 40.
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تعريف الإعلام الإسلامي:
ــع  ــام م ــابق للإع ــف س ــى أي تعري ــن أن نتبن ــن الممك م
الإعــام  فمثــاً  الشــرعية  الضوابــط  بمراعــاة  تقييــده 
أو  الصحيحــة  بالأخبــار  النــاس  تزويــد  هــو  الإســامي: 
الديــن  الثابتــة عــن  الســليمة والحقائــق  المعلوماتــت 
الإســامي والتــي تســاعدهم على تكويــن رأي صائــب 
في واقعــة مــن الوقائــع بغــرض الاقنــاع والتأثيــر على 

الســلوك))).
 

حكم الإعلام الإسلامي:
ــاره منظومــة كاملــة متخصصــة، هــو  حكــم الإعــام باعتب
فــرض كفائــي لــو قــام بعــض النــاس بــه ســقط التكليــف 
ــا على  ــح عيني ــرض يصب ــذا الف ــن، على أن ه ــن الآخري ع
المســلم الــذي يتصــدر للعمــل في المؤسســات الإعلاميــة 
وكذلــك على الــذي أكمــل الدراســة الإعلاميــة كليــة أو 
معهــداً أو الــدورات الإعلاميــة، كمــا أنــه مــن الواجــب 
على الــدول الإســامية أن تتبنــى الإعــام الإســامي في 
ــي  ــي لا يعن ــذا التبن ــد أن ه ــة، ونؤك ــاتها الإعلامي مؤسس
التبعيــة والانقيــاد للحاكــم ذاتــه، فالإعــام الإســامي 
يتســم بالاســتقلالية والحريــة ويبتعــد تماماً عــن المداهنة 
ــم  ــلطة للتحك ــد الس ــون في ي ــن أن يك ــز، ولا يمك والتحي
في النــاس أو التمويــه عليهــم أو تســخيرهم واللعــب 
بعقولهــم على نحــو مــا يحــدث مــن دعايــات في النظــم 
ــط  ــام أداة للضغ ــل الإع ــي تجع ــة الت ــية الطاغي السياس

))) الإعلام الإسلامي الواقع والطموح: عدة مولفين ص 21.
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ــا يســمى بالإعــام الاســتمالي أو  ــزام وهــو م والقســر والإل
التطويعــي لتســخير الجماهيــر لتنفيــذ سياســات معينــة)))، 
ومنــه يمكــن أن نشــبه النظــام الإعلامي بالنظــام القضائي 
يســتمد قوتــه وصلاحيتــه من التشــريع الإســامي مباشــرة 
ــلطة  ــن الس ــة م ــادره المالي ــه الإداري ومص وإن كان تنظيم

ــا يطلــق عليــه الســلطة الرابعــة. الحاكمــة ومــن هن

أهمية وسائل الاتصال:
لوســائل الاتصــالات العديــد مــن الفوائــد التــي يمكــن لــكلّ 
واحــدة منهــا أن ترتبــط بشــكل أو بآخــر بجانــب معيّــن مــن 

جوانــب الإنســان، وفيمــا يلــي أبــرز هــذه الفوائــد:
أن  المختلفــة  الاتصــالات  مــن خــال وســائل  يمكــن   –
يطمئــنّ الإنســان على الآخريــن ممّــن تربطــه بهــم علاقات 
ــة  ــق المكاني ــرف العوائ ــال لا تع ــائل الاتص ــة؛ فوس حميم
فضــاً عــن الزمانيــة؛ إذ يمكــن التراســل والتواصــل في 
أوقــات مختلفــة، وكلّ طــرف حســب راحتــه، ومــن مكانيــن 

ــرات. ــو مت ــا آلاف الكيل ــن بعضهم ــدان ع يبع
– مــن خــال وســائل الاتّصــالات وتحديــداً وســائل التواصــل 
الاجتماعــي يمكــن للإنســان التعــرّف إلــى كافّــة الأحــداث 
التــي تجــري في مختلــف بقــاع العالــم، وفي نفــس لحظــة 
وقوعهــا، وليــس هــذا فحســب؛ بــل يمكــن أن يطّلــع 
ــكلّ  ــداث ل ــذه الأح ــة به ــات الخاص ــان على التحلي الإنس

ــم. شــخص مهت
– مــن خــال وســائل التواصــل الاجتماعــي، يمكــن للإنســان 

))) أصول الإعلام د. إبراهيم الإمام ص 15.
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أن يعمــل جاهــداً على تطويــر وتحســين العديــد مــن الأمور 
المختلفــة التــي يمكــن أن تســاعده على تطويــر حياتــه؛ 

كاكتســاب المهــارات الجديــدة -على ســبيل المثــال-.
– يمكــن أيضــا أن يكــون هنــاك تفاعــل مــع الآخريــن لتبــادل 

وجهــات النظــر المختلفــة في المواضيــع المتنوّعة.
– مــن أهــم الفوائــد التــي تتيحهــا وســائل الاتصــالات، نشــر 
فكــرة المشــروع الخــاص، وعمــل الحمــات الدعائيــة لهــا، 
بأقــلّ التكاليــف، وبطريقــة تضمــن وصــول هــذه الحمــات 

الدعائيــة إلــى مختلــف أصنــاف النــاس.
– يمكــن مــن خــال وســائل التواصــل والاتصــالات اكتســاب 
ــالات  ــة وفي المج ــات المختلف ــن المعلوم ــر م ــدد كبي ع
المتنوّعــة، ممّــا يعمــل على زيــادة الثقافــة عنــد الإنســان، 
وزيــادة وعيــه إزاء مــا يحــدث حولــه مــن قضايــا مختلفــة.

 
وظائف الإعلام الإسلامي:

– وظيفــة دعويــة: حيــث يســعى الإعــام الإســامي إلــى 
نشــر عقيــدة التوحيــد كمــا يتبنــى الدعــوة إلــى العبوديــة 
الخالصــة لله وحــده دون ســواه، ونبــذ كل مظاهــر الشــرك 
وكشــف الطواغيــت وتحريــر العقيــدة مــن مفتريــات أعــداء 
ــد  ــف العقائ ــات وكش ــن مخالف ــا م ــق به ــا عل ــام وم الإس

الباطلــة والضالــة، فــكل الإعــام دعــوة.
– وظيفــة إخباريــة: حيــث ينقــل الأخبــار والمعلومــات 
ــا  ــلمين ويرزه ــا المس ــى قضاي ــع، ويتبن ــداث والوقائ والأح
ــور  ــق المنظ ــا وف ــبة له ــول المناس ــدم الحل ــا ويق ويحلله
ــات المســلمة في  ــا الأقلي ــام بقضاي ــع الاهتم الإســامي م

ــم. العال
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– وظيفــة علميــة وتربويــة: ترمــي إلــى الارتقــاء باهتمامات 
وســلوكهم،  ووجدانهــم  بعقولهــم  والســموّ  النــاس 
وتزويدهــم بعلــوم الشــريعة وغيرهــا مــن العلــوم النافعــة، 
وإشــاعة المفاهيــم الإســامية بمبادئهــا الســامية وقيمهــا 
الرفيعــة وغــرس المعانــي التربويــة والأخلاقيــة التــي 
جــاءت بهــا الشــريعة الإســامية لبنــاء جيــل إيمانــي قــادر 

ــام. ــالة الإس ــوض برس على النه
الشــخصية  بنــاء  على  تعمــل  اجتماعيــة:  وظيفــة   –
ــاء  الإســامية المتوازنــة المفكــرة والمبدعــة والقويــة وبن
الشــعور  وتعميــق  والمتكامــل  المتماســك  المجتمــع 
ــودة  ــة والم ــث روح الألف ــع ب ــن م ــاه الآخري ــاني تج الإنس
المســلمين  بيــن ســائر  والانســجام  والتآلــف  والتعــارف 
ومناصــرة  بينهــم  الاجتماعيــة  الروابــط  وتقويــة 
المســتضعفين والعمــل على إنصافهم، فالاهتمام بشــؤون 
ــلمين  ــر المس ــم بأم ــن لا يهت ــم فم ــل عظي ــلمين أص المس
فليــس منهــم. والتأكيــد على أن كرامــة الإنســان مصانــة 
وحريــة الفــرد مكفولــة وحمايــة المجتمــع الإســامي مــن 
ــة  ــارة الغربي ــة الحض ــة بتعري ــات الغربي ــرازات المجتمع إف
بمفاهيمهــا المنافيــة للإنســانية والمبنيــة على الأنانيــة 
والعلمانيــة الناتجــة عــن فصــل الديــن عــن ســائر مجــالات 
ــت  ــي وإن حاول ــة والت ــن التربي ــاق ع ــل الأخ ــاة وفص الحي
ــات  ــم الأزم ــى تراك ــير إل ــع يش ــإن الواق ــا ف ــات نجاحه إثب
النفســية والأخلاقيــة وحتــى السياســية والاقتصاديــة 
ــا  ــي أيض ــة تراع ــذه الوظيف ــم؛ وه ــذه المفاهي ــبب ه بس
ــق  ــا يتواف ــة بم ــائل الإعلامي ــي في الوس ــب الترفيه الجان

ــرعية. ــط الش ــع الضواب م



152

صراخ المجد

 أهمية الإعلام الجهادي:
ــة مــع العــدو اليــوم  ــا طبيعــة المعــارك الجهادي ــو تأملن ل
ــد  ــي تعتم ــات، والت ــرب العصاب ــوم على ح ــا تق لوجدناه
على المجموعــات الصغيــرة والأســلحة الخفيفــة، كمــا في 
أفغانســتان، ولــو تأملنــا أكثــر لوجدنــا أن هــذه المجموعــات 
ــن  ــن – زم ــذا الزم ــة في ه ــة نموذجي ــون مقاتل ــى تك حت
التكنولوجيــا عابــرة الحــدود والإنترنــت والفضائيــات – باتــت 
ــى  ــى الأســلحة الخفيفــة والقنابــل، إل تحتــاج بالإضافــة إل
ــوب  ــرا والحاس ــا الكامي ــا، إنه ــة عنه ــل أهمي ــلحة لاتق أس
وشــبكة الانترنــت، لتســجيل وتصويــر العمليــات الجهاديــة 
ــرأي العــام، فتوثيــق  ورســائل القــادة الجهادييــن وبثهــا لل
هــذه العمليــات وكــذا خســائر العــدوّ بــات بحــد ذاتــه عمــاً 
لا يقــل أهميــة عــن القيــام بهــذه العمليــات وإحــداث هــذه 
الخســائر، فكــم مــن عمليــة بطويلــة ضــد العــدو الأمريكــي 
والحلــف الأطلســي في أفغانســتان والعراق أو.. لم يســتفد 
منهــا كمــا ينبغــي سياســياً وإعلاميــا لأنهــا لــم توثــق كمــا 
ينبغــي! وهــذا تــرك العــدو الأمريكــي حــراً بالكذب بشــأنها، 
والتغطيــة عليهــا، بحكــم ســيطرته ونفــوذه في وســائل 

الإعــام العالميــة والعربيــة، الرســمية وغيــر الرســمية.
يقــول أحــد الباحثيــن: المهم في هــذا الزمن الــذي أصبحت 
ــرى،  ــدول الكب ــد ال ــم على ي ــه تت ــام في ــرأي الع ــة ال صناع
التــي تريــد أن تحتــم ســيطرتَها متعديةً الحــدود، وعلى يد 
ــط العمــل  ــي، المهــم أن يتراب الطــرف الأمريكــي الصهيون
المقــاوِم بالمقاومــة الإعلاميــة أكثــر مــن أي وقــتٍ مضــى، 
ــا، والإعلامــيُّ مقاتِــاً، بقــدر  فاليــوم أصبــح المقاتِــلُ إعلاميًّ
مــا تمــددتْ رُقعــة الميــدان وســاحة المعركــة مــن الأرض 
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ــت.  ــي على الإنترن ــاء الافتراض ــى الفض ــات إل ــى الفضائي إل
ويقــول المحلــل الصحفــي إبراهيــم علــوش: لا ينتصــر 
ــالًا؛ فالبندقيــة لا تحتــاج  ــا فعَّ المقــاوم إنْ لــم يكــن إعلاميًّ
لغصــن زيتــونٍ – كمــا زعمــوا – بــل لكاميــرا فيديــو، ولموقــعٍ 
على الإنترنــت ولفضائيــة مقاومــة، فــإذا كان مخطئًــا مــن 
يظــن أنَّ المعركــة يمكــن كســبها بالإعــام وحــده، فإنــه 
يخطــئ أيضًــا مــن لا يجعــل إلــى جانــب بندقيتــه كاميــرا 
فيديــو وجهــاز حاســوب، خاصــةً أنَّ العــدو يهاجمنــا على 
عــدة صُعُــدٍ، وليــس فقــط عســكريًّا، ولذلــك يجــب أن نقاوم 
على عــدة صعــد، وليــس فقــط عســكريًّا، ولــذا ينبغــي أن 
ــخ في ذهــن المجاهــد الإعلامــي مفهــوم البندقيــة  يترسَّ

المقاتلــة والحاســوب المحــارب.
 

تعريف الإعلام الجهادي:
يمكــن أن نعــرِّف الإعــام الجهــادي: بأنــه تزويــد الجماهيــر 
بحقائــق الجهــاد ومقاصــده وآثــاره، ونقــلُ الأخبــار والوقائــع 
ــه بصــورة صحيحــة ومنضبطــة  ــات المتعلقــة ب والمعلوم
وموثقــة داخــل الأمــة الإســامية وخارجِهــا، وكذلــك ردّ 
حولــه  تُثــار  التــي  والشــائعات  والافتــراءات  الشــبهات 
ــه أو  ــلمين لأدائ ــز المس ــه، وتحفي ــه وفي أهل ــن في للطع

ــه. دعمِ
 

قواسم مشتركة:
مِــنَ الـــمُسلَّم بــه أن الإعــام والجهــاد والمقاومــة كلاهمــا 
قــا مقاصــدَ الشــريعة الإســامية المبنيــة  مــا شُــرِعا إلا ليحقِّ
على جلــب المصالــح ودَرْء المفاســد، وهمــا وســيلتان مــن 
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أهــم وســائل تحقيــق ذلــك، وإنَّ أحدهمــا يكامِــلُ الآخــر.
ــا  ــذا فإنهم ــر، ول ــم الآخ ــا مفاهي ــى أحدُهم ــك يتبن وكذل

يشــتركان في قواســمَ عــدة منهــا:
1 – في كل مغــازي الرســول – صلــى الله عليــه وســلم – لــم 
يحــارب المســلمون أمــةً أو شــعبًا أو جماعــةً، وإنمــا حاربــوا 
قــوى الشــر التــي كانــت تَحُــول دون وصــول رســالة الإســام 
إلــى تلــك الأمــم مــن شــعوب وجماعــات، فقــد حــارب 
المســلمون أئِمــة الكفــر في مكــة، ولــم يحاربــوا أهــلَ مكــة؛ 
ولــذا عُــدَّ الجهــادُ في ســبيل الله مــن أهــم وســائل الإعــام 
ــان  ــل قــوى الكفــر والطغي ــك أنَّ الجهــاد يزي الإســامي؛ ذل
التــي تحــول دون وصــول الهــدي الإســامي إلــى بلدانهــا، 
ــد الطريــقَ للإعــام الإســامي ليقــول كلمته  وهــذا مــا يمهِّ

عبــر الوســائل الإعلاميــة المختلفــة.
فالجهــادُ في ســبيل الله أمــرٌ لازم لنشــر الدعــوة الإســامية 
وإقامــة الشــريعة؛ ولذلــك جعلــه الله تعالــى مِــن فرائــض 
ــمُ  ــبَ عَلَيْكُ ــى: )كُتِ ــبحانه وتعال ــال س ــعائره؛ ق ــن وش الدي
الْقِتَــالُ وَهُــوَ كُــرْهٌ لَّكُــمْ وَعَسَــىٰ أَن تَكْرَهُــوا شَــيْئًا وَهُــوَ خَيْــرٌ 
ــمُ  ُ يَعْلَ ــمْ وَاَّلل ــوَ شَــرٌّ لَّكُ ــيْئًا وَهُ ــوا شَ ــمْ وَعَسَــىٰ أَن تُحِبُّ لَّكُ

ــمْ لَ تَعْلَمُــونَ( ]البقــرة: 216[. وَأَنتُ
إلــى  والدعــوة  الإســامي  الإعــامَ  أنَّ  الثَّابــت  مــن   –  2
ــا والهــدف الأســمى لجهــاد  ــةُ العلي ســبيل الله همــا الغاي
المؤمنيــن، كمــا أنَّ توفيــر منــاخ الحريــة وعــدم الإكــراه كان 
ــاد  ــا كان الجه ــلمين، وم ــام والمس ــاغل للإس ــغل الش الش
إلاَّ ســبيلًا لبلــوغ تلــك الغايــة الســامية بإتاحــة جــو ملائــم 
لحريــة الإعــام، ولــم يكــن للإكــراه على اعتنــاق الإســام، 
ــنَ  ــدُ مِ ــنَ الرُّشْ ــدْ تَبَيَّ ــنِ قَ ي ــرَاهَ فِ الدِّ ــى: )لَ إِكْ ــال تعال ق
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( ]البقــرة: 256[، وقولــه تعالــى: )وَلَــوْ شَــاءَ رَبُّــكَ  الْغَــيِّ
ــاسَ  ــرِهُ النَّ ــتَ تُكْ ــا أَفَأَنْ ــمْ جَمِيعً ــنْ فِ الَْرْضِ كُلُّهُ ــنَ مَ لَمَ
ــس  ــل على العك ــس: 99[، ب ــنَ( ]يون ــوا مُؤْمِنِي ــى يَكُونُ حَتَّ
ــع  ــر، ومن ــاء على الكف ــراه على البق ــع الإك ــالًا لَِنْ كان قت
ــم والعــدوان وإتاحــة الفرصــة لتبليــغ الرِّســالة مهمــا  الظل
ــونَ  ــى لَ تَكُ ــمْ حَتَّ ــد، )وَقَاتِلُوهُ ــن جه ــك م ــرُ ذل ــف الأم كلَّ
ــا  َ بِمَ ــإِنَّ اَّلل ــوْا فَ ــإِنِ انْتَهَ ِ فَ ــهُ لَِّ ــنُ كُلُّ ي ــونَ الدِّ ــةٌ وَيَكُ فِتْنَ
ــه  ــاد أن ــل في الجه ــال: 39[، فالأص ــرٌ( ]الأنف ــونَ بَصِي يَعْمَلُ
ــد الطريــقَ لحريــة الإعــام الإســامي وحريــة الاتصــال  يمهِّ
بالنــاس؛ ليســمعوا كلام الله، ويتيــحَ الفرصــة أمــام الدعــاة؛ 

ــة. وا الأمان ــؤدُّ ــالةَ وي ــوا الرس ليبلِّغ
3 – الجهــاد يفتــح الطريــقَ أمــام دعــوةٍ مشــروعة مــن 
ــا، بــل  النبييــن والصديقيــن؛ لأنَّ الحــقَّ ليــس ســلبيًّا صامتً
هــو ناطــق مبيــن ولا بــد لبيانــه مــن إعــامٍ يصــل بــه إلــى 
نفــوس النــاس كافــة، بحيــث تُتــاح لهــم الفرصــةُ لمعرفتــه 
وإدراك مهمتــه؛ توطئــة للإقنــاع والإيمــان عــن بينــة، ومــن 
العبــث القــولُ بــأن الحــق يظهــر وحــده دون جَهْــدٍ إعلامي 
ــك كان الإعــام الإســامي  ــرة، لذل أو دعــوة شــارحة ومفسِّ
ــب الدعــوة  ــا مــن جوان ــا مهمًّ ــل جانبً ــة تمث ضــرورةً حتمي

الإســامية.
4 – لا ســبيلَ لإقامــة الوحدة الإســامية العالمية إلا بالجهاد 
ــنان على حــدٍّ ســواء؛ لأن الجهــاد في ســبيل  بالبيــان والسِّ
الله يهيــئ الســبيل للإعــام الإســامي أن يقــولَ كلمتَــه؛ 
ولأنَّ هــذا الإعــام لا يقــوم إلا في مجتمــع مســلم وفــوق 
أرض يحكمهــا الإســام، كمــا يعمــل الإعــامُ الإســامي 
ــم  ــة، ويدعوه ــاء الأم ــن أبن ــك بي ــاعة رُوح التماس على إش
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للاعتصــام بحبــل الله جميعًــا فــا فــرضَ ولا انقســام، بــل 
معاونــة على الخيــر والتقــوى والبنــاء الحضــاري للأمــة.

5 – يعمــل الإعــام الإســامي على تقويــة الــرُّوحِ المقاوِمَةِ 
ــم  ــن حقوقه ــاع ع ــم على الدف ــلمين، ويحثُّه ــن المس بي
ــك  ــم على ذل ــم، ويحرِّضه ــم وكراماته ــانية وحرياته الإنس
ه النبــيُّ –  ويقــدم رســالتهم إلــى العالــم أجمــعَ، ولذلــك عــدَّ
صلــى الله عليــه وســلم – جهــادًا بقوله: )قاتلوا المشــركين 

بأموالكــم وأنفســكم وألســنتكم(؛ رواه أحمــد وأبــو داود.
6 – إفشــال مخططــات العــدو تكــون بعــدة صــور؛ أهمهــا 
ــدور  ــدو ت ــن الع ــا وبي ــة بينن ــام، فالمعرك ــادُ والإع الجه
على كســب العقــول والقلــوب والمواقــف، كمــا تــدور على 

ــواق. ــوارد والأس ــرات والم ــب الأرض والخي كس
ــا  ــا أنن ــي أيضً ــة، ويعن ــور المقاوم ــوُّع ص ــي تن ــذا يعن وه
نســتطيع جميعًــا أن نشــترك بالمقاومــة الجهاديــة حتــى 
عندمــا يكــون الجهــاد في البــاد الإســامية المحتلــة 
غيــر متــاح، فعندمــا نعمــم أخبــارَ المجاهديــن في بلادنــا 
أو  بالإنكليزيــة  أو  العربيــة  باللغــة  أجمــع  العالــم  وفي 
ــي  ــاد الإعلام ــهِمُ بالجه ــا نُسْ ــات، فإنن ــن اللغ ــا م غيرِهم
ونصبــح مــرآةً حيــة للجهــاد على الأرض، وعندمــا نحاجــج 
كون في المقاومــة الجهاديــة وجــودًا  وندحــض مــن يشــكِّ
وعمــاً، ندعــم المجاهديــن على الأرض ونمنــع العــدو مــن 
ــا، وعندمــا نرفــض الاعتــرافَ  محاصرتهــم سياســيًّا وإعلاميًّ
ى المقاومــة الســلمية )العمليــة السياســية( في  بمــا يُســمَّ
ــية  ــروف السياس ــل الظ ــق أفض ــا نخل ــال، فإنن ــل الاحت ظ
ودعمهــا،  الجهاديــة  المقاومــة  لاســتمرار  والإعلاميــة 

ــاد. ــد الجه ــق مقاص ولتحقي
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 تفعيل الإعلام المقاوم:
إدراك  يســتلزم   – إعــام  أي   – الإعــام  تفعيــل  إرادة  إن 
المشــكلة الرئيســة أمــام هــذا الإعــام، وهــذا الإدراك حتــى 
ــط  ــن تخطي ــه م ــد ل ــا لا ب ــا ودقيقً ــا وعمليًّ ــون علميًّ يك
يســتند إلــى خطــط مدروســة لتحديــد المشــكلة، وتحــرِّي 
أســبابها وصياغــة الحلــول اللازمــة لهــا، ووســائل إعمالهــا 

ــاح. ــق النج ــى تحقي ــولًا إل وص
ــةَ  ــمل أربع ــام تش ــل الإع ــع لتفعي ــة تُوض ــةَ خط وإنَّ أي
ــم  ــداف، ث ــد الأه ــم تحدي ــع، ث ــم الواق ــي فه ــر: ه عناص

اختيــار أنســب الوســائل، ثــم المتابعــة والتقييــم.
الرســالة  يشــكل  الأهــداف  وتحديــد  الواقــع  فهــم  إنَّ 
الإعلاميــة التــي تحتــاج إلــى مرسِــلٍ يقدمهــا عبــر وســائل 
مناســبة ومتعــددة إلــى متلــقٍّ تكــون متابعــة اســتجابته 
هــي معيــار التقييــم، ومــن هــذه المعانــي تتشــكل عناصــر 
العمليــة الإعلاميــة وأركانهــا التــي تقــوم عليهــا، ويكــون 

ــمَّ تنشــيطها. ــن ثَ ــإدراك مقوماتهــا، وم تفعيلهــا ب

* * *
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لغة الإمارة الإسلامية:
لا نريد حلولًا فيها تنازلًا واحداً عن حقوقنا

ــار المســلمين إلا  لا تــكاد تجــد مصيبــة أو كارثــة تحــل بدي
ولأمیــرکا الكافــرة يــدٌ فيهــا، تاريــخ ملطــخ بدماء المســلمين 
والمتاجــرة بمآســيهم وأراضيهــم، وقــد أثبتــوا أن الإنســان 
في ظــل حكوماتهــم وأنظمتهــم ليــس إلا لعبــة يتلاعبون 
ــاوي  ــم دع ــت له ــم، وإن كان ــر مخططاته ــه لتمري بحقوق

يتشــدقون بهــا لخــداع الشــعوب المســلمة.

وللمستعمريـــن وإن ألانــوا       قلــوبٌ كالحجــارة لا تــرقّ

رحمــك الله يا شــوقي، لهــم والله قلوب كالحجــارة، ولكنهم 
يُلبِســون الحجــارة ثوبــا مــن ناعــم الحريــر، فتخدعنــا نعومة 
ــا فيهــا، وإلا فمــن المســؤول عــن  ظاهرهــا عــن قســوة م
ــر الملاييــن مــن بيوتهــم في  قتــل عشــرات الآلاف وتهجي

حربهــا على أفغانســتان والعــراق..!
ثــم نتســاءل في كل مــرة يســتغفلون بهــا العالــم بتكميــم 
أفواهنــا، هــل هــذه معالــم الحريــة والإنســانية التــي 

ــا؟ ــاع عنه ــون الدف يدّع
أمريــكا لــم تعلــن الحــرب على الإرهــاب، بــل على الإســام، 
ــن  ــتهدفت مدنيي ــراق، واس ــتان والع ــزت أفغانس ــذا غ وله
ــن  ــم م ــاب، وك ــة الإره ــف بحج ــت قُصِ ــن بي ــم م ــزل. ك ع
مدرســة لتحفيــظ القــرآن قُصِفــت بحجــة الإرهــاب، أفتعجــز 

أمريــكا أن تقصفنــا بــا ســبب!
اليــوم كل مجاهــد رفــع ســاحه يحمــل عقيــدة مســلم حــر 
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هــو إرهابــي، إلا إذا قدم تنــازلًا وأعلن إيمانــه بالديمقراطية.
ــلمة  ــة مس ــه أم ــها تواج ــكا نفس ــد أمري ــن تج ــم؛ حي نع
ملتفّــة حــول أبنائهــا المجاهديــن، حينهــا لــن تقــوى على 
مجابهتنــا، نحــن بحاجــة لأن نكســر الحواجــز بيننــا وبيــن 
الأمــة، وأن نكســب ثقتهــا، وأن نكــون أهــا لحمايتهــا، ولا 

نظهــر لهــا ضعفــا لعدوهــا.
ــا  ــرب فرنس ــتوقفه ح ــد أن تس ــخ، لاب ــرأ في التاري ــن ق م
ــم  ــون كله ــف ملي ــون ونص ــا ملي ــات فيه ــر، م على الجزائ

في ســبيل أن تتحــرر.
لــم تداهــن القــوى المقاتلــة حينهــا، لــم تفــاوض لتخفــف 
وطــأة الحــرب عليهــا، بــل نشــرت الوعــي في شــعبها الذي 

التــفّ حولهــا بقــوة.
والیــوم رفعــوا شــعاراً وفتنــة أخــرى، بعــد هزيمتهــم 
النكــراء التــي تلقوهــا مــن المجاهديــن، وهــي فتنــة 
ــع  ــت م ــب البي ــح صاح ــام؛ أي أن يصطل ــى الس ــوة إل الدع
الحرامــي، فيتــرك لــه مــا ســرقه أولًا ليــردّ إليــه مــا ســرقه 
ثانيــا، فأمســك اللــص بالســرقتين وزاد عليهمــا ســرقة 

بعــض أرض أفغانســتان!
ــه  ــرء إن طرق ــبب أن الم ــه؟ الس ــذا كل ــبب في ه ــا الس وم
اللــص طلــب شــرطة النجــدة، والشــرطي هنــا حليــف 
الحرامــي يمــده بالمــال وبالســاح ليحمــي أمنــه. أي أن مــن 
حــق اللــص إن دخــل داراً غيــر داره وســرق مــا فيهــا وطــرد 
ــا  ــام آمن ــرطي أن ين ــذا الش ــق ه ــه بمنط ــن حق ــا، م أهله
فــا يزعجــه صاحــب الــدار في منامــه بحركتــه أو بكلامــه!
ــولًا  ــد حل ــا لا نري ــداً بأنّ ــا جی ــوا لن ــوا ولیصغ ــن فلیعلم ولک
فيهــا تنــازلًا واحــداً عــن حقوقنــا. نحــن لســنا كمــا يصورنــا 
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الغــرب الكافــر. نحــن أصحــاب حــق نمــوت لأجلــه.
أمريــكا تغلغلــت فينــا لتقنــع شــعوبنا أننــا مجرمــون، 
فلتعلــم الشــعوب أن أمريــكا هــي المجرمــة، وأننــا نقاتــل 
ــا. ــكا مثــل اللــص الطــارق علين ــلُ أمري لأجــل حريتهــا، ومَثَ
حيــن نصــل إلــى درجــة اليقيــن بمعيــة الله لمــن أخــذ هذا 
الكتــاب بقــوة، حينهــا لــن نخــاف قصــف كافــر ولا تصنيــف 

ظالــم ولا تهديــد.
ــل  ــازلات، ب ــم التن ــم تبنــي مجدهــا بتقدي ــرة ل الأمــم الغاب
بنتــه بثبــات على موقفهــا، وانتــزاع حريتهــا بقــوة، هكــذا 

هــي العــزة.
نحــن أمــام منعــرج خطيــر، مخــاض لهــذه الأمــة، إمــا تقــف 
وقفــة رجــل واحــد، تــذب عــن حريتهــا وحقوقهــا، أو فهــي 

لا تســتحق نصــراً.
ــذه  ــود ه ــا أن تق ــي بيده ــي الت ــدة ه ــة المجاه والطليع
الأمــة لهــذه القناعــة بنشــر الوعــي وكشــف الأعــداء 

وفضــح المؤامــرات.
أمــا السياســة المتقاعســة، والآراء المائعــة، واســترضاء 

ــراً. ــا نص ــق لن ــن يحق ــة، فل ــراف بائس أط
ــه في  ــمّ أمت ــل ه ــد حم ــكل مجاه ــوم ل ــة الي ــي فرص ه
قلبــه، أن يحمــل مســؤولية توعيتهــا وكســب ثقتهــا 
ــل  ــام المحت ــف أم ــه، ويهت ــيرته وعمل ــن س ــه وحس بثبات

الغاصــب بــكل جــرأة وحماســة:
ما جئتَ تُلقي سلاماً في مواطننا

لكـن أتيـــتَ بتضليـــل وتمــويــه
لتسلُبَ الشعـب حقاً لستَ تنكـــره

فكيف تسلُبُ مـــالًا أنت حامــيـــه
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أبِالقذائف والنيــــران تُرهــبُـــه
وبالوظائف والأمـوال تُغــريـــــه

إن السيوف التي كانت تجرّعكـم
كـأس المنيـــة ما زالت بأيديـــه

فاحمل متاعك وارحل عن منازلنا
)فصاحب البيت أولى بالذي فيه(

دعايــات  خاطــره  شــوّبت  مســلم  كل  بــال  فليهنــأ  ألا 
المحتليــن وأذنابهــم العمــاء بأننــا ســنتصالح معهــم 
ونتنــازل عــن مبادئنــا وأسســنا، فليعلــم الجميــع أننــا لــن 
ــاد،  ــرات الجه ــع ثم ــن نضي ــهداء ول ــاء آلاف الش ــون دم نخ

وتكاليــف أميرنــا الراحــل رحمــه الله تعالــى.
اللهــم احفــظ إخواننــا مــن كيــد الأعــداء ومكــر المتربصيــن، 
ووحــد صفوفهــم،  واجمــع شــملهم،  قلوبهــم،  وثبــت 

ــك. ــرة دين ــتعملهم في نص واس

* * *
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الجهاد يفتح أبوابه لمن يطرقها

لا أدري كيــف يمــرّ الــذي يدّعــي العلــم والفقــه على الآيــات 
ــاكنا؟  ــه س ــرك في ــاد ولا يتح ــة على الجه ــة الحاث الصريح
ــم كيــف يفســرونها أو  ــات ث ــك الآي ــوا هــؤلاء تل وكيــف يتل

يؤوّلونهــا؟
ــو  ــم، ويتل ــرآن الكري ــح الق ــا يفت ــي عندم ــلم الواع فالمس
الســور القرآنيــة ولاســيماً )التوبــة( ســيجد في الآيــات 
الكريمــات التشــريع النهائــي للجهــاد في ســبيل الله، إذ أن 

ــة. ــعيرة المبارك ــذه الش ــر ه ــمة في أم ــا حاس آياته
فعلــى ســبيل المثــال يقــرأ أحدهــم هــذه الآيــات مــن 
 ِ هــذه الســورة الكريمــة: )لَ يَسْــتَأْذِنُكَ الَّذِيــنَ يُؤْمِنُــونَ بِــاَّلل
ُ عَلِيمٌ  وَالْيَــوْمِ الْخِــرِ أَنْ يُجَاهِــدُوا بِأَمْوَالِهِــمْ وَأَنْفُسِــهِمْ وَاَّلل
 ِ ــاَّلل ــونَ بِ ــنَ لَ يُؤْمِنُ ــتَأْذِنُكَ الَّذِي ــا يَسْ ــنَ )44( إِنَّمَ تَّقِي بِالُْ
دُونَ  وَالْيَــوْمِ الْخِــرِ وَارْتَابَــتْ قُلُوبُهُــمْ فَهُــمْ فِ رَيْبِهِــمْ يَتَــرَدَّ
 ُ ــرِهَ اَّلل ــنْ كَ ةً وَلَكِ ــدَّ ــهُ عُ وا لَ ــدُّ ــرُوجَ لََعَ ــوْ أَرَادُوا الْخُ )45( وَلَ

ــنَ(. ــعَ الْقَاعِدِي ــدُوا مَ ــلَ اقْعُ ــمْ وَقِي ــمْ فَثَبَّطَهُ انْبِعَاثَهُ
ــة – رأى أحــد التابعيــن  فبعــد هــذه الســورة – ســورة التوب
المقــداد رضــي الله عنــه وقــد ســمن جســده وكبــر ســنه، 
يقــول: رأيتــه على تابــوت )طاولــة خشــب( في بــاب أحــد 
ــه: ألا  ــت ل ــوت، فقل ــن التاب ــمنه ع ــد زاد س ــة وق الصيارف

تجلــس هــذا العــام؟
قال: أبتِ البحوث )رفضت سورة التوبة( الجلوس.

ــكلام  ــم هــذا ال والمقــداد رضــي الله عنــه وأرضــاه إذ يتكل
ــن. ــة والتابعي في عهــد الصحاب

ــزام رحمــه الله:  ــدالله ع وبهــذا الصــدد يقــول الشــيخ عب
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)وأصبــح القعــود، بــل مجــرد الاســتئذان علامــة بــارزة مــن 
علامــات النفــاق. والدليــل على أن هــذا الاســتئذان علامــة 
ــه  ــذوا ل ــه، ولا اتخ ــال عدت ــدوا للقت ــا أع ــم م ــاق أنه النف
أهبتــه، ولا لبســوا لــه لأمتــه، ولا تمرّســوا بأســاليب القتــال 
ولا بفنــون النــزال، ولــو كانــوا جادّيــن في أمرهــم ويريــدون 

أن يلاقــوا عدوهــم لأعــدوا لــه العــدة(.
وفي زماننــا هــذا ســبل الجهــاد متاحــة وطرقــه مفتوحــة 
في وجــه كل مــن أراد الجهــاد شــريطة أن يلقــي الأعــذار 
الواهيــة والتأويــات الكاســدة وراء ظهــره، وينطلــق للجهاد 
في ســبيل الله، أو يتواصــل مــع المجاهديــن المتواجديــن 
في الشــبكة العنكبوتيــة، ويســاعدهم فيمــا هــم بحاجــة 
ــراً  ــق المــال، وإن كان خبي ــال فعــن طري ــه، إن كان ذا م إلي
في حرفــة ومهنــة فعــن طريــق تلــك الحرفــة أو المهنــة، 
أو هــو كاتــب وبإمكانــه أن يكتــب لهــم ويؤلــف فيــا حبــذا 
ومرحبــا بذلــك؛ وكل ذلــك ليزيــل عنــه خصلــة النفــاق 
ــو كان في  ــا ول ــداً ومرابط ــذا مجاه ــون به ــقاق، ويك والش

بيتــه وأمــام حاســوبه.

* * *
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بُرَ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّ

ــاب الاحتــال،  ــد أذن ــزوغ شــمس الجهــاد على جلي ــذ ب من
أخــذ جليدهــم في الذوبــان رويــداً رويــداً إلــى أن أرعبهــم 
ــام مــن تكشــف  ــان هــذه الأي ــة الذوب ــه حال ــت إلي ــا وصل م
وظهــور، مــا اضطرهــم للاعتــراف عبــر وســائل الإعــام 
ببعــض الحقائــق، متجرعيــن كأس المــر والعلقــم رغــم 

ــم. أنوفه
نعــم! القصــة قصــة حفنــة مــن العمــاء والمرتزقــة، الذيــن 
أثبــت لهــم شــعبنا -منــذ لحظــة الاحتــال الأولــى وحتــى 
ــل  ــق، فالباط ــام الح ــم أم ــوة له ــة ولا ق ــه لا طاق الآن- أن
زاهــق أمــام الحــق، وذائــب ذوبــان الجليــد تحــت الشــمس، 
ــولات  ــق ص ــر إلا أن للح ــة الأم ــزات في بداي ــه ه وإن كان ل
ــاس  ــث الأنج ــن خب ــر الله الأرض م ــى أن يطهّ ــولات إل وج

ــز الحــق مــن الباطــل. ويمي
عندمــا احتــل الصليبيــون الأجانــب بعــون أذنابهــم العمــاء 
بــاد الإســام، كانــوا واثقيــن بشــوكتهم، ولســان حالهــم 
يقــول: نحــن جماعــة أمرنــا مجتمــع لا يــرام، ونحــن جماعــة 
ــم تحشــد أمريــكا مــن القــوات  جمعنــا منصــور لا يضــام، أل
مــا كان يكفــي لحــرب عالميــة ثالثــة مــع تطــور المعــدات 

الحربيــة وامتــاك ناصيــة التكنولوجيــا؟
ــل المدمــرة »B52« فتلقــي  ــم تســتخدم قاذفــات القناب أل
ــن  ــم( م ــن )3000 كغ ــا ع ــد وزنه ــي يزي ــب الت ــل الرع قناب

ــا؟ ــة دولي ــرات المحرم المتفج
ألــم تحشــد )200000( جنــدي مــن خيــرة جيوشــهم تدريبــا 

مــن أمريــكا والحلــف الأطلســي؟
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ــث  ــا بحي ــخره له ــن وتس ــام والإعلاميي ــف الإع ــم توظ أل
ــط؟ ــد فق ــا تري ــق بم ينط

نعــم؛ ولكــن عبــاد الله الصالحــون التجــأوا إلــى الله وحــده 
ــم  ــدك، اللَّه ــدك ووع ــدك عه ــا ننش ــم إنن ــائلين: )الله س
ــدق الله  ــى ص ــداً( حت ــوم أب ــد الي ــد بع ــم تعب ــئت ل إن ش
وعــده )إن تنصــروا الله ينصركــم(، فهــا هــو النصــر المبيــن، 
للمؤمنيــن على ثــرى الأفغــان، وهاهــو الفــرار والهــروب 
في صفــوف الأعــداء يثلــج صــدور المؤمنيــن، ويحــرق 

ــن. ــن والمجرمي المنافقي
فقــد كشــفت صحيفــة )نيويــورك تايمــز( الأمريكيــة اليــوم 
)الثلاثــاء(، عــن أرقــام تشــير إلــى أن الجيــش الأفغانــي 
ــه خــال عــام 2014م  ــر مــن 20 ألفــا مــن مقاتلي فقــد أكث
ــه أو مقتلهــم  ــرار مقاتلي ــر بســبب ف ــى حــد كبي ــك إل وذل
ــذي يثيــر الشــكوك حــول  في أرض المعــارك وهــو الأمــر ال
قــدرة أفغانســتان على الحفــاظ على أمــن البــاد دون 
مســاعدة مــن قــوات التحالــف التــي تقودهــا الولايــات 

ــاك. ــدة هن المتح
ورصــدت الصحيفــة الأمريكيــة – في ســياق تقريــر أوردتــه 
على موقعهــا الإلكترونــي – قلقــا بالغــا يعتــري بعــض 
القــادة الأمريكييــن إزاء معــدل الانخفــاض الكبيــر في أعداد 
ــي  ــد الأمريك ــول القائ ــهدة بق ــي، مستش ــش الأفغان الجي
اندرســون،  الجنــرال جوزيــف  أفغانســتان،  الســابق في 
ــال في  ــن القت ــة ع ــات الناجم ــدل الوفي ــف مع ــذي وص ال

ــه(. ــن تحمل ــه )لا يمك ــتان بأن أفغانس
القــوات  جاهزيــة  عــدم  مــن  المخــاوف  أن  وأوضحــت 
أهــم  أحــد  بمفردهــا،  المســؤولية  لتحمــل  الأفغانيــة 



166

صراخ المجد

الأســباب التــي دفعــت إدراة الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوباما 
إلــى التفكيــر في إبطــاء انســحاب القــوات الأمريكيــة مــن 
الأراضــي الأفغانيــة، إذ أنــه مــن المفتــرض أن ينســحب 

ــام 2016م ــة ع ــا بنهاي ــر منه ــزء الأكب الج
ــن  ــف ع ــرة، تكش ــام الأخي ــى أن الأرق ــة إل ــت الصحيف ولفت
مــدى التحــدي الــذي يواجهــه 10 آلاف جنــدي أمريكــي 
ــي،  ــاص الأمريك ــاع الخ ــن القط ــن م ــن المتعاقدي وآلاف م
ــة  ــة المهم ــذ نهاي ــتان من ــدون في أفغانس ــن يتواج الذي
القتاليــة في ديســمبر الماضــي بغيــة المســاعدة في 

تدريــب القــوات الأفغانيــة لمحاربــة المجاهديــن.
وقــال التحالــف العســكري الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة، 
نقــا عــن أرقــام محليــة، إن حجــم الجيــش الأفغانــي 
ارتفــع ببــطء خــال الأشــهر القليلــة الماضيــة، حيــث بلــغ 
نحــو 173 ألــف جنــدي في ينايــر الماضــي. لكــن ذلــك الرقــم 
ــذ  ــر مســتوى شــهده من ــد أصغ ــش عن ــزال يضــع الجي لا ي
ــاء  ــي لبن ــروع الأمريك ــا كان المش ــام 2011 عندم ــف ع خري
قــوات أمــن أفغانيــة قــادرة على البقــاء، في مراحلــه 

ــى. الأول
وأوضــح التحالــف، في رد مكتــوب على أســئلة أثيــرت حول 
بيانــات رفعــت عنهــا الســرية مؤخــراً، أن معظــم الخســائر 
ــي،  ــام الماض ــال الع ــي خ ــش الأفغان ــة في الجي العددي
ــا أن  ــود الأفغــان. مضيف ــرار الجن ــى ف ــدو أنهــا ترجــع إل يب
نســبة أقــل مــن تلــك الخســائر تعــود إلــى عمليــات إعفــاء 
الجنــود بعــد آداء فتــرة خدمتهــم، والأكثــر إزعاجــا هــو 
مقتــل الجنــود الأفغــان خــال القتــال، إذ تجــاوز عــدد 
ــم  ــو رق ــي، وه ــام الماض ــال الع ــخص خ ــى 1200 ش القتل
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ــش. ــى الجي ــي لقتل قياس
ونقلــت الصحيفــة عــن بعــض المســؤولين والمحلليــن 
ــن  ــر ع ــض النظ ــه بغ ــول أن ــن، الق ــكريين الأمريكيي العس
أســباب النقــص الحــاد في عــدد جنــود الجيــش الأفغانــي، 
ــدة لا  ــة واح ــوء على حقيق ــي الض ــام تلق ــك الأرق إلا أن تل
ــة  ــور الحمل ــي، مح ــش الأفغان ــي أن الجي ــا وه ــر منه مف
التــي تقودهــا الولايــات المتحــدة لتحقيــق الاســتقرار في 
أفغانســتان، يفقــد جنــوده بشــكل أســرع بكثيــر من كســب 
جنــود آخريــن؛ وعليــه وبمعــدل الانخفــاض الحالــي يمكــن 
أن يصبــح الجيــش الأفغانــي غيــر قــادر على محاربــة 
طالبــان في معظــم أنحــاء أفغانســتان خــال العــام أو 

ــن. ــن المقبلي العامي
علام تدل هذه الاعترافات؟

– تدل على أنه )سيهزم الجمع ويولون الدبر(.
– تــدل على فشــل حشــودهم وانهيــار صلفهــم وغرورهــم 

السابق.
ــدة،  ــد الش ــرج بع ــة بالف ــنة الله ماضي ــدل على أن س – ت
ــمْ  ــم )إِذْ جَاءُوكُ ــد الأل ــرح بع ــق، والف ــد الضي ــعة بع وبالس
مِــنْ فَوْقِكُــمْ وَمِــنْ أَسْــفَلَ مِنْكُــمْ وَإِذْ زَاغَــتِ الَْبْصَــارُ وَبَلَغَــتِ 
ــيَ  ــكَ ابْتُلِ ــا هُنَالِ نُونَ ِ الظُّ ــاللَّ ــونَ بِ ــرَ وَتَظُنُّ ــوبُ الْحَنَاجِ الْقُلُ
ؤْمِنُــونَ وَزُلْزِلُــوا زِلْــزَالً شَــدِيدًا(. )لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فِ  الُْ
َ وَالْيَــوْمَ الَْخِرَ  ــنْ كَانَ يَرْجُــو اللَّ ِ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لَِ رَسُــولِ اللَّ
ــذَا  ــوا هَ ــزَابَ قَالُ ــونَ الَْحْ ؤْمِنُ ــا رَأَى الُْ ــرًا وَلََّ َ كَثِي ــرَ اللَّ وَذَكَ
ــمْ  ــا زَادَهُ ُ وَرَسُــولُهُ وَمَ ُ وَرَسُــولُهُ وَصَــدَقَ اللَّ ــا اللَّ ــا وَعَدَنَ مَ

ــلِيمًا(. ــا وَتَسْ إِلَّ إِيمَانً

* * *
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الغزو الثقافي أشد فتكاً من الغزو العسكري

إن الحــدود التــي يهاجمهــا العــدو ليســت مقتصــرة على 
حــدود المــاء والتــراب والســماء، كمــا أن غــزو العــدو لا 
ينحصــر في هجومــه العســكري، والهزيمــة أيضــا لا تنحصــر 
في الخســارة الماديــة! فالغــزو الثقــافي أخطــر وأشــد 
ــس في  ــدف الرئي ــكري؛ لأن اله ــوم العس ــن الهج ــأة م وط
الغــزو العســكري هــو احتــال الأرض، أمــا الهــدف الرئيــس 

ــاق. ــن والأخ ــدم الدي ــو ه ــافي فه ــزو الثق في الغ
ففــي الغــزو العســكري يهاجــم العــدوّ حــدوداً مائيــة 
ــدود  ــم الح ــافي فيهاج ــزو الثق ــن في الغ ــة، ولك أو ترابي

والعقائديــة. الفكريــة 
ــاء،  ــج والضوض ــا بالضجي ــون مصحوب ــكري يك ــزو العس والغ
ــا-  ــك تمام ــن ذل ــس م ــافي -على العك ــزو الثق ــن الغ ولك

ــا. ــا وهادئ ــون خفي يك
ــادع  ــي فمخ ــا الثان ــة، وأم ــب للغاي ــف ومرع ــالأول مخي ف

وخبيــث.
ــا  ــة، وأم ــاع والمقاوم ــرء للدف ــع الم ــكري يدف ــزو العس والغ
ــن  ــتان بي ــول، وش ــر والقب ــهل التأثي ــافي فس ــزو الثق الغ
قتيلهمــا، فقتيــل الغــزو الأول شــهيد معــزز مكــرم ومبجّــل، 

ــر قــذر ومنجــس. وقتيــل الأخي
فالشهادة كريمة ومحببة، والدعارة خبيثة ومتعفنة.

وفي الغــزو العســكري يعلــن العــدوّ عــداءه، ولكــن في 
الغــزو الثقــافي يتظاهــر باللطــف والمحبــة والــوداد.

وفي الغــزو العســكري يُحــسُّ المــرء بالخطــر المحــدق منــذ 
ابتــداء إطــاق النيــران، ولكــن في الغــزو الثقــافي لا يعــرف 
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الكثيــرون حجــم خطــره بــل ولا يصدّقــون مداهمــة العــدو، 
وفتكــه بهــم مســتمر إلــى آخــر اللحظــة.

. ، وأما هذا فسِرّيٌّ وخفيُّ فذلك واضحٌ وجليٌّ
وفي الغــزو العســكري تُغصــب الأراضــي والتــراب، وفي 
ــق والقيــم  ــن والشــرف والخل الغــزو الثقــافي يُغصــب الدي

والإنســانية.
ــدوّ  ــع الع ــون م ــد تك ــة ق ــكري المواجه ــزو العس وفي الغ
عبــر الحــدود المائيــة والترابيــة، ولكــن في الغــزو الثقــافي 

تكــون مواجهــة العــدوّ داخــل البيــوت.
ــخ،  وفي الغــزو العســكري يقصــف العــدوّ ويرمــي بالصواري
ــن في  ــك والفت ــموم الش ــث س ــزو ينف ــذا الغ ــا في ه وأم

ــوب. القل
الصــاروخ  يكــون  قــد  العســكري  الغــزو  في  والســاح 
ــام  ــون الإع ــافي يك ــزو الثق ــاح الغ ــا س ــة، وأم والقذيف

والمســموع. والمقــروء  المرئــي 
ويســتهدف الغــزو العســكري الثكنــات والقواعد العســكرية 
ــا الغــزو الثقــافي فيســتهدف  ــى، وأم ــار الأول وخطــوط الن

المــدارس، ووســائل الإعــام، والأفــكار، والعقائــد.
في الأول تكــون الاشــتباكات في الجبــال والصحــاري والبحار 
ومياديــن القتــال، وأمــا الأخيــر فتكــون المواجهــة في 
خطــوط مختلفــة كالروايــات والقصــص والأفــام والكتــب.
ومعلومــا،  ومعروفــا  محــدوداً  الغــزو  يكــون  الأول  وفي 
ولكنــه في الأخيــر يكــون حربــا واســعة وخفية، تســتهدف 

ــر. ــريعة التأث ــول س العق
أســرى الغــزو العســكري أشــراف، محترمــون، أحــرار، وأســوة 
ــزو  ــرى الغ ــن أس ــم، ولك ــى به ــخ، ويُباه ــنة في التاري حس
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ــع. ــات للمجتم ــذرون وفايروس ــون وق ــافي منحرف الثق
وجرحــى الغــزو العســكري تتبيّــن جراحهــم في الحــال 
فينقلــون فــوراً مــن الســاحة لتلقــي العــاج، ولكــن جرحــى 
الغــزو الثقــافي يظــل فايــروس الذنــوب ينقــص مــن 

ــعروا. ــيئاً دون أن يش ــيئاً فش ــم ش إيمانه
قلبــه  في  العــدوّ  كراهــة  تــزداد  الأول  الغــزو  فجريــح 
وتنمــو فيــه المقاومــة والمناضلــة ويتهيــأ للكفــاح، ولكــن 
المســتهدف في الغــزو الثقــافي يتجــرد مــن الســاح، 

ــل. ــدف فيض ــا ه ــر ب ويصي
الغــزو العســكري يدفــع الشــعب للدفــاع والمقاومــة، ويرفــع 
معنوياتهــم لصــد هجــوم الأعــداء، ولكــن الغــزو الثقــافي 
ــه  ــق في ــعب؛ لأن الأول تُطل ــة الش ــف عزيم ــن ويضع يوه
ــخ والقذائــف، وفي الثانــي تُبــث  ــران المدافــع والصواري ني

ــيقى. ــات والموس ــة والإيقاع ــي الماجن الأغان
وخــط عبــور الغــزو العســكري مرتفــع ووعــر وخطيــر، وأمــا 

خــط عبــور الغــزو الثقــافي فســهل وخــاب وبــراق.
بالنفــس  المســلمون  يضحــي  العســكري  الغــزو  في 
ــافي  ــزو الثق ــن في الغ ــى الله، ولك ــوا إل ــس ليصل والنفي
ــم. ــهم وأهوائه ــى أنفس ــوا إل ــن الله ليصل ــدون ع فيبتع
فلنحــذر كل الحــذر لكــي لا نكــون مــن جرحــى أو قتلــى أو 

أســرى الغــزو الثقــافي الدنــيء.

* * *
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أماه متى يرجع أبي …؟! 

أماه متى يرجع أبي ومتى يعود إلى البيت؟
 كان هــذا ســؤال يــردده دائمــا طفــلٌ صغيــرٌ لأمــه، وكانــت 

الأم تجيــب صغيرهــا بجــواب مبهــم.
وذات يــوم عندمــا ســأل الطفــل أمــه ســؤاله المعتــاد: 
متــى يأتــي أبــي؟، أجابتــه بجــواب ظنــت أنهــا ستشــفي 
بــه غليلــه، فقالــت: )عندمــا تنبــت الزهــور – التــي كانــت 
في زاويــة مــن فنــاء الــدار – وتقــع عليهــا أشــعة الشــمس 

مباشــرة، عندهــا يرجــع أبــوك(.
ــاح مســاء،  ــا في هــذا صب ــر دوم ــر يفك كان الطفــل الصغي
وينظــر إلــى الزهــور متــى تنبــت وتتفتــح، ثــم متــى تقــع 

عليهــا أشــعة الشــمس، كــي تقــر عينــه برؤيــة أبيــه.
إلــى أن نبتــت الزهــور بعــد أيــام، ثــم تفتحــت، وتحققــت 
للطفــل الصغيــر بعــض إجابــات الأم، ولكــن بقــي أن ترســل 
ــذه  ــرة على ه ــا مباش ــي بضوئه ــعتها وتلق ــمس أش الش
الــورود، ففــرغ صبــر الطفــل، وكان لهيــب الشــوق يضطــرم 
في أحشــائه هيامــا وغرامــا ولهفــة لرؤيــة أبيــه، فدفعــه 

ــر حيلــة.. هــذا الحــب الشــديد أن يدبّ
فاســتيقظ مبكــراً ذات يــوم، وراح يرمــق الأفــق، وهــو يفــرك 
عينيــه، ثــم تطلــع مــن الشــبّاك إلــى فنــاء الــدار، ثــم اقترب 
وهــو يغالــب عينــاه، فتــارة تغفــو وتــارة تصحــو، ثــم ألقــى 
نظــرة إلــى الزهــور، ولكــن أشــعة الشــمس لــم تكــن واقعــة 
عليهــا، فخطــر ببالــه أن يأخــذ باقــة مــن الــورود ويذهــب 
بهــا لزيــارة الشــمس، ومــن ثــم تتحقــق جميــع إجابــات الأم 

ويأتــي الأب لزيــارة الابــن.
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ففتــح البــاب فــوراً وذهــب إلــى الزهــور حيــث فنــاء الــدار، 
فقطــف الــورود، ومثــل خطــف البــرق جــرى مــن فنــاء الــدار 
ــذاب –  ــمس الج ــوء الش ــورود ض ــري ال ــي يُ ــارج ك ــى الخ إل
ــداً، وكان  ــداً روي ــون روي ــيء الك ــا تض ــدأت خيوطه ــي ب الت
المشــهد رائعــا – وشــعّ الشــارع بأنوارهــا الذهبيــة، وكاد أن 

ــوردي بقــرب الميعــاد. يتحقــق حلــم الصغيــر ال
وفي هــذه الأثنــاء ســمعت الأمّ، التــي كانــت مشــغولة 
بتنظيــف الــدار، كبــح عجــات ســيارة مرعــب في الشــارع، 
فخافــت المســكينة، وتســمّرت في مكانهــا، وبعــد برهــة 
مــن الدهشــة والحيــرة، انطلقــت مضطربــة نحــو الشــارع..
نعــم؛ رأت الأم منظــراً انخلــع مــن هولــه قلبهــا. رأت ابنهــا 
الوحيــد غارقــا في الدمــاء، فاحتضنتــه، وكفكفــت الدمــوع 
ــت تنهمــر على خديهــا. فألقــى الطفــل النظــر  التــي كان
إلــى وجــه الأم، ثــم ابتســم ابتســامة وقــال بنبرة مرتعشــة: 
ــه، وزال  ــن أم ــل في حض ــكن الطف ــي(، فس ــاء أب ــاه! ج )أم
ــد  ــاب، وبع ــراب والاكتئ ــق والاضط ــن القل ــه م ــا كان علي م
ــه  ــوار أبي ــى ج ــه إل ــان أم ــن أحض ــار م ــة ط ــويعات قليل س

الشــهيد.

* * *
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حرب الاستنزاف..استراتيجية أمريكية جديدة

ــارة  ــن ســيادة الإم ــت أفغانســتان تنعــم بالســعادة حي كان
الإســامية مابيــن عــام 1996 إلــى 2001م، إلــى أن هاجمــت 
ــاب،  ــة الإره ــة مكافح ــرة بذريع ــاد الفقي ــذه الب ــكا ه أمري
فاتحــدت مــع أمريــكا ملــل الكفــر ونحله لضــرب أفغانســتان 

المســلمة إلــى أن ســيطرت عليهــا.

أمريــكا، قــال  وفي مؤتمــر صحفــي عُقــد مؤخــراً في 
ســؤال  ردّ على  الأبيــض في  البيــت  باســم  المتحــدّث 
أحــد الصحفييــن: )إن طالبــان جماعــة "مســلحة متمــردة" 

وليســت إرهابيــة(!
ــرب  ــذه الح ــت ه ــاذا إذن كان ــا: لم ــروح هن ــؤال المط والس
ــي راح ضحيتهــا  ــة الت ــة الـــ 13 ســنة الماضي ــة طيل الدامي

ــل؟ ــرث والنس ــت الح ــاء، وأهلك ــان الأبري ــن الأفغ الآلاف م
لقــد فعــل الأمريــكان مــا شــاؤوا في هــذه البــاد المســلمة، 
وماتركــوا جريمــة صغيــرة ولاكبيــرة إلا واقترفوهــا، وجعلــوا 
ــن  ــة م ــلحتهم الفتاك ــراً لأس ــلمة مختب ــاد المس ــذه الب ه
القنابــل العنقوديــة والكيماويــة و… وآذوا هــذا الشــعب 
ــل  ــة اللي ــوا بيوتهــم في ظلم ــة، فداهم ــي أشــد الأذي الأب
بذريعــة التفتيــش، فأرعبــوا أطفالهــم ونســاءهم، ونهبــوا 
بشــبابهم في  وزجّــوا  ونفيــس،  غــالٍ  وكل  متلكاتهــم 

ــن)!(. ــاعدة الإرهابيي ــة مس ــجون بذريع الس
الخديعــة  على  سياســتها  في  أمريــكا  اعتمــدت  لقــد 
والمكــر لنيــل مقاصدهــا، إلــى أن وصلــت – بنســبة ضئيلــة 
الآن تســمي حركــة  أهدافهــا، فهاهــي  بعــض  إلــى   –
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طالبــان الإســامية )جماعــة متمــرّدة( بعــد أن كانــت تراهــا 
ــة(!. ــة إرهابي )جماع

ــأن  ــخة ب ــة راس ــى قناع ــوم إل ــت الي ــكا وصل ــدو أن أمري يب
الشــرق  اســتنزاف طويلــة في  إدارة حــرب  قرارهــا في 
الأوســط عامــة وفي أفغانســتان على وجــه الخصــوص 
هــو القــرار الأفضــل، والأصــوب، والأقــل كلفــة، والأكثــر 
التــي  والاســتراتيجيات  القــرارات  كل  مــن  لهــا  ربحيــة 
ــة عقــود، والتــي ارتــدت عليهــا في  اعتمدتهــا منــذ ثلاث
ــة  ــن المالي ــه بي ــددة الأوج ــارة متع ــاف خس ــة المط نهاي

والاســتراتيجية. والسياســية  والميدانيــة 

ــا في  ــي اعتمدته ــتنزاف الت ــرب الاس ــكا أن ح ــرى أمري وت
نهايــة المطــاف كأســلوب عمــل في الشــرق الأوســط، 
تمكّنهــا مــن تحقيــق أهــداف كبــرى تعــدّ في سياســاتها 
ــم أن  ــا. ونعل ــى مع ــر الرح ــب وحج ــتراتيجياتها القط واس
ــه،  ــه، ومال ــط إلا نفط ــرق الأوس ــا في الش ــكا لا يهمه أمري
وثرواتــه، وقــد عجــزت أمريكا خلال الســنوات الـــ 13 الماضية 
ــة  ــة القطعي ــة النهائي ــى درجــة الطمأنين مــن الوصــول إل
التــي تجعــل هــذه الأهــداف بمنــأى عــن الخطــر والاهتــزاز، 
وخاصــة أنهــا رأت صمــود الشــعب الأفغانــي الباســل أمــام 
طغيانهــا، ورده كيلهــا بمكاييــل وصاعهــا بصاعــات، فــالآن 
هــي بصــدد إنتــاج بيئــة حربيــة في هــذه البلاد المســلمة، 
ــع اســتثمارها لثرواتهــا، وتدفــع بهــا  ــع تقدمهــا وتمن تمن
ــات  ــرص لقطاع ــق الف ــذي يخل ــل ال ــدم المتواص ــو اله نح
الإنتــاج الغربيــة عامــة والأميركيــة خاصــة لزيــادة مبيعاتهــا 
تحــت عنــوان )إعــادة الإعمــار(، فتكــون أمريــكا ربحــت في 
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هــذا مرتيــن طرديــا وعكســياً، فمــن جهــة، منعــت التطــور 
وهــذا يقــع في صلــب السياســة الاســتعمارية القائمــة 
على منــع الأخريــن مــن امتــاك مصــادر القــوة )بهــذا 
ــة  ــل لرفاهي ــة تعم ــق كل دول ــتعماري تلاح ــق الاس المنط
شــعبها خــارج القــرار الأميركــي(، ومــن جهــة ثانيــة، تكــون 

ــج صناعاتهــا.‏ قــد خلقــت أســواقا اســتهلاكية لتروي

وهنــا نســتعيد الذاكــرة إلــى مــا كان البعــض قــد توقعــه 
في العــام 2010 )أي عندمــا قــرر الحلــف الأطلســي إقفــال 
الجبهــات وتــرك اســتراتيجية القــوة الصلبــة( حيــث توقعوا 
انهيــار الــدولار في العــام 2014 فكانــت مباشــرة شــرارة 
الحريــق العربــي التــي اندلعــت نــاراً في تونــس وتوســعت 

إلــى الشــرق.‏
ــق  ــد أن أطل ــهر، وبع ــن 3 أش ــل م ــه في أق ــر بأن ــا نذك كم
على  المزعومــة  للحــرب  جديــدة  اســتراتيجية  أوبامــا 
المــدة  هــذه  خــال   2014، العــام  صيــف  في  الإرهــاب 
القصيــرة، ارتفعــت أســعار أســهم شــركات تصنيــع الســاح 
ــن 3.8 و9.3 %،  ــراوح بي ــبة تت ــدة بنس ــات المتح في الولاي
ــدة  ــتمر م ــرب ستس ــذه الح ــأن ه ــن ب ــد أن أُعلِ ــة بع خاص
تتــراوح مــا بيــن 3 ســنين إلــى عشــر ســنين، ومنهــم مــن 
ــكري،  ــق عس ــكل منط ــا ل ــنة خلاف ــا بـــ30 س ــدد مدته ح
خدمــةً لتجــارة الأســلحة وذلــك بإعطــاء شــركات الأســلحة 
مُهــاً أطــول لوضــع برامجهــا التصنيعيــة. ولا ننســى أنــه 
ــة  ــتراتيجية الأميركي ــاق الاس ــن إط ــبوع الأول م في الأس
لحــرب الاســتنزاف الطويلــة، وبعــد أن شــكّلت تحالفــا دوليــا 
بقيادتهــا لإدارة هــذه الحــرب، أبرمــت أمريــكا مــع دول 
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الخليــج عقــود تســليح تبلــغ قيمتهــا الإجماليــة 73 مليــار 
ــنتين  ــد س ــلحة بع ــليم الأس ــدء تس ــم ب دولار، على أن يت
كحــد أدنــى )ولهــذا لا يمكــن لأمريــكا إلا أن تقــول بطــول 
ــرر هــذه  ــم خطــر »داعــش« حتــى تب مــدة الحــرب، وتضخّ

ــات(.‏ الصفق
أمــا الهــدف النهائــي البعيــد الــذي تُعــوّل عليــه أمريــكا من 

حــرب الاســتنزاف فيتمثــل في الوصــول إلــى أحــد أمرين:‏
1 – إمــا انهيــار جميــع الأطــراف، وفقدانهــم القــوة والقــدرة 
على المواجهــة، والقبــول بأمريــكا حَكَمَــا وحَاكِمــا تطبيقــا 
لمــا كان أطلقــه مديــر المخابــرات الأميركيــة الســابق في 
ــاماً  ــم إس ــع له ــا أن نصن ــال: )علين ــث ق ــام 2006 حي الع
يناســبنا(، ولأجــل ذلــك، نشــطت أمريــكا في ابتــداع علمــاء 
الســوء مــن أمثــال الســياف ومــا شــابهه لتأييــد جرائمهــا.

2 – أو تدميــر المنطقــة، وطمــس تاريخهــا، ومعالمهــا 
ــع زرع  ــوراء، م ــى ال ــات الســنين إل ــة، وإرجاعهــا مئ الحضاري
الأحقــاد بيــن مكوناتهــا الديمغرافيــة مــا يمنــع مــن تشــكل 

ــة لاحقــا.‏ ــدول القوي ال

ــة، لا  ــا الإجرامي ــط وطبيعته ــذه الخط ــؤم ه ــع ل ــا وم لكنن
نــزال نــرى بــأن فشــل أمريــكا في اســتراتيجيتها تلــك هــو 
أقــرب للواقــع مــن نجاحهــا، لأســباب موضوعيــة متعــددة 
ليــس أقلّهــا وعــي وقــدرات الخصــم المتمثــل بمحــور 
المقاومــة وحلفائــه الإقليميين والدولييــن وفي طليعتهم 
روســيا، واعتمــاد الخصــم لاســتراتيجية المواجهــة الواعيــة 
ــؤدي  ــتنزاف، وي ــرب الاس ــع ح ــع توسّ ــا يمن ــة بم والواقعي
إلــى تطهيــر المنطقــة تلــو المنطقــة وتحييدهــا وإبعادهــا 
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عــن النيــران مــا أمكــن، وقــدرة هــذا المحــور على المنــاورة، 
وإلحــاق الخســائر الاســتراتيجية بأمريــكا وبحلفائهــا، وليــس 
مــا حصــل في الأفغــان ببعيــد. كل ذلــك يجعلنــا أكثــر ميــاً 
للقــول بــأن احتمــال تحقيــق أمريــكا لأهدافهــا في حــرب 
الاســتنزاف اللئيمــة تلــك، هــو احتمــال منخفــض الســقف.

* * *
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الإنفاق في سبيل الله
ودوره في دعم الجهاد والفقراء

إن الإنفــاق في ســبيل الله ظاهــرة طيبــة، بــل عبــادة 
ــن،  ــاء والمعوّزي ــرة الضعف ــب في نص ــضّ وترغ ــة تح مبارك
ــج  ــى الطبقــات الضعيفــة، وســدّ حوائ ــد العــون إل ــدّ ي وم
ــاق في  ــد الإنف ــر، يع ــب آخ ــن جان ــرة. وم ــات الفقي البيوت
ســبيل الله وســيلة لنصــرة الحــق ودعــم الجهــاد، وتجهيــز 

ــن. ــن المبي ــة الدي ــاء كلم ــلمين لإع ــوش المس جي
وهــو علامــة على التكافــل الاجتماعي بين أفــراد المجتمع 
المســلم الــذي شــبّهه النبــي بالجســد الواحــد فقــال: )تــرى 
المؤمنيــن في توادهــم وتراحمهــم وتعاطفهــم مثــل 
الجســد إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد 
ــث  ــال في حدي ــان فق ــبّهه بالبني ــى(. وش ــهر والحم بالس
أبــي موســى رضــي الله عنــه: )المؤمــن للمؤمــن كالبنيــان 

يشــد بعضــه بعضــا(.
ــدالله  ــن عب ــد ب ــث يزي ــن حدي ــه م ــي مثل ــرج الطبران وأخ
بــن غريــب عــن أبيــه عــن جــده مرفوعــا: )وَماتُنْفِقُــوا 
ِ( أي في الجهــاد )يُــوَفَّ إلَِيْكُــمْ(  مِــنْ شَــيْءٍ فِ سَــبِيلِ اَّلل
أي يوفــر لكــم جــزاؤه )وَأَنْتُــمْ لا تُظْلَمُــونَ( أي لا ينقــص 
ــى الله  ــول الله صل ــد أن رس ــن خال ــد ب ــن زي ــم. وع أجورك
ــز غازيــا في ســبيل الله  عليــه وآلــه وســلم قــال: )مــن جهَّ
ــف غازيــا في أهلــه بخيــر فقــد غــزا(  فقــد غــزَا، ومــن خَلَّ

ــه. ــق علي متف
وعــن أبــي مســعود الأنصــاري قــال: جــاء رجــل بناقــة 
مخطومــة، فقــال هــذه في ســبيل الله، فقــال رســول 
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الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم: )لــك بهــا يــوم القيامــة 
ســبعمائة ناقــة كلهــا مخطومــة( رواه مســلم.

وعــن أنــس عــن النبــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم قــال: 
)جاهــدوا المشــركين بأموالكــم وأنفســكم وألســنتكم( رواه 
أبــو داود والنســائي والدارمــي. وعــن خزيــم بــن فاتــك قال: 
قــال رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم: )مــن أنفــق 
في ســبيل الله كُتــب لــه بســبعمائة ضعــف( رواه الترمــذي 

والنسائي.
الله  صلــى  الله  رســول  أن  عمــرو  بــن  عبــدالله  وعــن 
ــره  ــل أج ــره، وللجاع ــازي أج ــال: )للغ ــلم ق ــه وس ــه وآل علي
الــدرداء  وأبــي  علــي  وعــن  ابــوداود.  رواه  وأجرالغــازي( 
وأبــي هريــرة وأبــي أمامــة وعبــدالله بــن عمــرو وجابــر بــن 
عبــدالله وعمــران بــن حصيــن رضــي الله عنهــم أجمعيــن، 
كلهــم يحــدث عــن رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه 
وســلم أنــه قــال: )مــن أرســل نفقــة في ســبيل الله وأقــام 
ــكل درهــم ســبعمائة درهــم، ومــن غــزا  ــه ب ــه فل في بيت
ــكل  ــه ب ــه فل ــق في وجه ــبيل الله وأنف ــه في س بنفس
 ُ ــة: )وَاَّلل درهــم ســبعمائة ألــف درهــم( ثــم تــا هــذه الآي

ــة. ــن ماج ــاءُ( رواه اب ــنْ يَش ــفُ لَِ يُضاعِ
فالإنفــاق في ســبيل الله شــرع ســدّاً لحاجــات الفقــراء 
والمســاكين، وتفريجــا لكُــرَب المحتاجيــن، وتثبيتــا للقلوب، 
ــن  ــاع ع ــن الله، والدف ــزاراً لدي ــرق وإع ــن ذل ال ــراً م وتحري

ــام. ــات الإس حرم
ــه  ــلم أصحاب ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــثّ رس ــد ح وق
على الإنفــاق في ســبيل الله ورغّبهــم في الســخاء، فكانوا 
ــال  ــر، ق ــة للخي ــجيّة محبّ ــل، وس ــعٍ أصي ــن طب ــون ع ينفق
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ــا  ــونَ وَمَ ــا تُحِبُّ ــوا مِمَّ ــى تُنْفِقُ ــرَّ حَتَّ ــوا الْبِ ــنْ تَنَالُ ــى: )لَ تعال
ــهِ عَلِيــمٌ( ]آل عمــران:92[. َ بِ ــإِنَّ اَّلل ــيْءٍ فَ ــنْ شَ ــوا مِ تُنْفِقُ

وكان بــذل الصحابــة مضربــا للأمثــال، فقــد أخــرج الشــيخان 
عــن أنــس رضــي الله عنــه، وقــد تصــدّق أبــو طلحــة رضــي 
الله عنــه بعيــن بيرحــاء وكانــت مســتقبلة المســجد. ولّمــا 
َ قَرْضًــا حَسَــنًا  نزلــت هــذه الآيــة: )مَــنْ ذَا الَّــذِي يُقْــرِضُ اَّلل
ُ يَقْبِــضُ وَيَبْسُــطُ وَإلَِيْــهِ  فَيُضَاعِفَــهُ لَــهُ أَضْعَافًــا كَثِيــرَةً وَاَّلل
تُرْجَعُــونَ( )البقــرة: 245(، قــال أبــو الدحــداح: يــا رســول الله 
قــد أقرضــت ربــي حائطــي وفيــه ســتة مائــة نخلــة، فجــاء 
يمشــي حتــى أتــى الحائــط وأمّ الدحــداح فيــه وعيالهــا، 
فنــادى يــا أمّ الدحــداح، فقالــت: لبيــك. قــال: أخرجــي، فقــد 

أقرضــت ربــي.
وكمــا فعــل أبــو بكــر رضــي الله عنــه حيــن جــاء بمالــه كله 
ــه  فوضعــه بيــن يــدي الرســول في غــزوة تبــوك، فقــال ل
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يــا أبــا بكــر مــاذا تركــت 
لأهلــك؟ قــال: تركــت لهــم الله ورســوله. وجــاء عمــر رضــي 
ــه  ــي الله عن ــان رض ــاء عثم ــه، وج ــف مال ــه بنص الله عن
بشــيء كثيــر جــداً ووضعــه بيــن يــدي الرســول صلــي الله 
عليــه وســلم ،فقــال رســول الله صلــي الله عليــه وســلم: 
)اللهــم ارض عــن عثمــان فإنــي راضٍ عنــه( وهكــذا جهّــز 

جيــش العســرة. 

من ثمار الإنفاق:
1 – الإنفــاق يدعــم قــوة المجتمــع الإســامي الاقتصاديــة، 
وا لَهُــمْ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ  ويوفّــر الأمــن الاجتماعــي }وَأَعِــدُّ
ــمْ  كُ ِ وَعَدُوَّ ــدُوَّ اَّلل ــهِ عَ ــونَ بِ ــلِ تُرْهِبُ ــاطِ الْخَيْ ــنْ رِبَ ةٍ وَمِ ــوَّ قُ
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ُ يَعْلَمُهُــمْ وَمَــا  وَآخَرِيــنَ مِــنْ دُونِهِــمْ لَ تَعْلَمُونَهُــمُ اَّلل
ــمْ لَ  ــمْ وَأَنْتُ ــوَفَّ إلَِيْكُ ِ يُ ــبِيلِ اَّلل ــنْ شَــيْءٍ فِ سَ ــوا مِ تُنْفِقُ

ــال: 60[ ــونَ{. ]الأنف تُظْلَمُ
ــبيل الله  ــم في س ــن أمواله ــاء م ــق الأغني ــو أنف ــل، فل أج
لأغلقــوا أبــواب الفقــر والســرقة والنهــب، وهكــذا يدافعــون 

عــن أموالهــم.
 

2 – حلّ للأزمات الاقتصادية:
نظــراً إلــى دور الإنفــاق القــوي في كفــاح الفقــر وحــلّ 
الأزمــات الاقتصاديــة في المجتمــع، يدعــو الله تعالــى 
ــعَةِ أَنْ  مخاطبــا الأغنيــاء: }وَلَ يَأْتَــلِ أُوْلُــوا الْفَضْــلِ مِنْكُمْ وَالسَّ
هَاجِرِيــنَ فِ سَــبِيلِ  يُؤْتُــوا أُوْلِــي الْقُرْبَــى وَالَْسَــاكِينَ وَالُْ
ُ لَكُــمْ  ِ وَلْيَعْفُــوا وَلْيَصْفَحُــوا أَلَ تُحِبُّــونَ أَنْ يَغْفِــرَ اَّلل اَّلل

ــور:22[ ــمٌ{. ]الن ــورٌ رَحِي ُ غَفُ وَاَّلل
 

3 – تزكية للنفس والابتعاد عن الشح:
إن الإنفــاق لوجــه الله تعالــى يزكّــي المســلم عــن الرذائــل 
ــك:  ــى في ذل ــول الله تعال ــره، ويق ــح وغي ــة كالش الخلقي
ــل:  ــى{ ]اللي ــهُ يَتَزَكَّ ــي مَالَ ــذِي يُؤْتِ ــى. الَّ ــيُجَنَّبُهَا الَْتْقَ }وَسَ

.]17.18
ــمْ  ــنْ أَمْوَالِهِ ــذْ مِ ــه: }خُ ــا نبي ــى مخاطب ــول الله تعال ويق
يهِــمْ بِهَــا وَصَــلِّ عَلَيْهِــمْ إِنَّ صَلَتَــكَ  رُهُــمْ وَتُزَكِّ صَدَقَــةً تُطَهِّ

ــة:103[. ــمٌ{ ]التوب ــمِيعٌ عَلِي ُ سَ ــمْ وَاَّلل ــكَنٌ لَهُ سَ
 

4 – غفران الذنوب:
إن الإنســان ليخطــئ ويذنــب في حياتــه مــا خــا الأنبيــاء، 
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والإنفــاق في ســبيل الله مــن الأســباب القويــة في محــو 
ُ إِنِّــي  الذنــوب والســيئات، قــال الله تعالــى: }وَقــالَ اَّلل
ــاةَ وَآتَيْتُــمُ الــزَّكاةَ وَآمَنْتُــمْ بِرُسُــلِي  مَعَكُــمْ لَئِــنْ أَقَمْتُــمُ الصَّ
ــمْ  ــرَنَّ عَنْكُ ــناً لَُكَفِّ ــا حَسَ َ قَرْض ــمُ اَّلل ــمْ وَأَقْرَضْتُ وَعَزَّرْتُمُوهُ
ــارُ  ــا الَْنْه ــنْ تَحْتِهَ ــرِي مِ ــاتٍ تَجْ ــمْ جَنَّ ــيِّئاتِكُمْ وَلَُدْخِلَنَّكُ سَ
ــبِيلِ{.  ــواءَ السَّ ــلَّ سَ ــدْ ضَ ــمْ فَقَ ــكَ مِنْكُ ــدَ ذلِ ــرَ بَعْ ــنْ كَفَ فَمَ

ــدة: 12[. ]المائ
ــيْطَانُ يَعِدُكُــمُ الْفَقْــرَ وَيَأْمُرُكُــم بِالْفَحْشَــاءِ  وقــال أيضــا: }الشَّ
ــمٌ{.  ــعٌ عَلِي ُ وَاسِ ــاً*وَاللَّ ــهُ وَفَضْ نْ ةً مِّ ــرَ غْفِ ــم مَّ ُ يَعِدُكُ *وَاللَّ

]البقــرة: 268[.
َ قَرْضــا حَسَــناً يُضَاعِفْــهُ لَكُــمْ  وقــال أيضــا: }إن تُقْرِضُــوا اللَّ

ُ شَــكُورٌ حَلِيــمٌ{. ]التغابــن: 17[. ــمْ وَاللَّ ــرْ لَكُ وَيَغْفِ
 

5 – الأموال المنفقة لا تضيع سدى:
ــو  ــى ويرج ــبيل الله تعال ــه في س ــق مال ــان لينف إن الإنس
أن يخلفــه الله خيــراً منــه، يقــول الله تعالــى: }قُــلْ إِنَّ 
رَبِّــي يَبْسُــطُ الــرِّزْقَ لَِــن يَشَــاءُ مِــنْ عِبَــادِهِ وَيَقْــدِرُ لَــهُ، وَمَــا 
ــنَ{.  ــرُ الرَّازِقِي ــوَ خَيْ ــهُ، وَهُ ــوَ يُخْلِفُ ــيْءٍ فَهُ ــن شَ ــم مِّ أَنفَقْتُ

ــبأ: 39[. ]س
 

6 – عدم الخوف والحزن في الآخرة:
إن اطمئنــان النفــس وســكونها مــن أقصــى آمــال الإنســان 
في حياتــه، فهــو يســعى دائمــا لتوفيــر الطمأنينة لنفســه 
ــان  ــك الاطمئن ــر ذل ــه، والإنفــاق في ســبيل الله يوف ولأهل
ــلِ  ــمْ بِاللَّيْ ــونَ أَمْوَالَهُ ــنَ يُنْفِقُ والابتعــاد عــن الخــوف: }الَّذِي
وَالنَّهَــارِ سِــرّاً وَعَلانِيَــةً فَلَهُــمْ أَجْرُهُــمْ عِنْــدَ رَبِّهِــمْ وَلا خَــوْفٌ 
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عَلَيْهِــمْ وَلا هُــمْ يَحْزَنُــونَ{. ]البقــرة:274[.
ِ ثُــمَّ  وقــال أيضــا: }الَّذِيــنَ يُنْفِقُــونَ أَمْوَالَهُــمْ فِ سَــبِيلِ اللَّ
لا يُتْبِعُــونَ مَــا أَنْفَقُــوا مَنّــا وَلا أَذىً لَهُــمْ أَجْرُهُــمْ عِنْــدَ رَبِّهِــمْ 

وَلا خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلا هُــمْ يَحْزَنُــونَ{. ]البقــرة:262[.
كمــا أن الإنفــاق في ســبيل الله، ســبيل معبّــد إلــى الفــاح 
َ مَا اسْــتَطَعْتُمْ  في الداريــن، يقــول الله تعالــى: }فَاتَّقُــوا اللَّ
ــوقَ  ــنْ يُ ــكُمْ، وَمَ ــرًا لَِنْفُسِ ــوا خَيْ ــوا وَأَنْفِقُ ــمَعُوا وَأَطِيعُ وَاسْ

فْلِحُــونَ{. التغابــن: 16. شُــحَّ نَفْسِــهِ فَأُولَٰئِــكَ هُــمُ الُْ
 

آداب الإنفاق في سبيل الله:
1 – الإخلاص:

ــو  ــاص ه ــا أن الإخ ــم يقين ــن يعل ــان المؤم ــل؛إن الإنس أج
ــك، يســتلزم أن ينفــق في ســبيل  مــاك الأمــور كلهــا لذل
ــونَ  ــنَ يُنفِقُ ــلُ الَّذِي ــده: }وَمَثَ ــه وح ــا ل ــى مخلص الله تعال
ِ وَتَثْبِيتًــا مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ كَمَثَــلِ  أَمْوَالَهُــمُ ابْتِغَــاءَ مَرْضَــاةِ اَّلل
ــمْ  ــةٍ بِرَبْــوَةٍ أَصَابَهَــا وَابِــلٌ فَآتَــتْ أُكُلَهَــا ضِعْفَيْــنِ فَــإِنْ لَ جَنَّ
ُ بِمَــا تَعْمَلُــونَ بَصِيــرٌ{. البقــرة:265. يُصِبْهَــا وَابِــلٌ فَطَــلٌّ وَاَّلل
عَــامَ عََ حُبِّــهِ مِسْــكِينًا  وقــال أيضــا: }وَيُطْعِمُــونَ الطَّ
ــمْ  ــدُ مِنْكُ ِ لَ نُرِي ــهِ اَّلل ــمْ لِوَجْ ــا نُطْعِمُكُ ــيرًا. إِنَّمَ ــا وَأَسِ وَيَتِيمً

ــان:9-8. ــكُورًا{ الإنس ــزَاءً وَلَ شُ جَ
 

2 – الإنفاق من كريم المال:
الأدب الأساســي الثانــي الــذي يســترعي الانتباه عنــد إنفاق 
المــال، أن ينفــق المــرء خيــار أموالــه وكريمهــا، يقــول الله 
ــا  ــونَ وَمَ ــا تُحِبُّ ــوا مِمَّ ــى تُنْفِقُ ــرَّ حَتَّ ــوا الْبِ ــنْ تَنَالُ ــى: }لَ تعال

َ بِــهِ عَلِيــمٌ{. آل عمــران:92. تُنْفِقُــوا مِــنْ شَــيْءٍ فَــإِنَّ اَّلل
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لــذا حــريٌ بنــا أن نجتنــب كل الاجتنــاب إنفاق رذائــل الأموال 
ورديئهــا. يقــول الله تعالــى: }يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا أَنْفِقُــوا 
ــنَ الَْرْضِ  ــمْ مِ ــا لَكُ ــا أَخْرَجْنَ ــبْتُمْ وَمِمَّ ــا كَسَ ــاتِ مَ ــنْ طَيِّبَ مِ
ــهِ إِلاَّ أَنْ  ــونَ وَلَسْــتُمْ بِآخِذِي ــهُ تُنْفِقُ ــوا الْخَبِيــثَ مِنْ مُ وَلا تَيَمَّ
َ غَنِــيٌّ حَمِيــدٌ{. البقــرة:267. تُغْمِضُــوا فِيــهِ وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللَّ

 
3 – اجتناب المنّ والأذى:

وأمــا ثالــث الآداب في إنفــاق المــال: أن يجتنــب المــرء إيذاء 
ــوْلٌ  المســاكين والفقــراء والامتنــان عليهــم بمــا أنفــق: }قَ
ُ غَنِيٌّ  ــن صَدَقَــةٍ يَتْبَعُهَــا أَذًى، وَاَّلل عْــرُوفٌ وَمَغْفِــرَةٌ خَيْــرٌ مِّ مَّ
ــم  ــوا صَدَقَاتِكُ ــوا لَ تُبْطِلُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أَيُّهَ ــمٌ )263( يَ حَلِي
ــنُ  ــاسِ وَلَ يُؤْمِ ــاءَ النَّ ــهُ رِئَ ــقُ مَالَ ي يُنفِ ــذِ ــنِّ وَالَْذَىٰ كَالَّ بِالَْ
ــرَابٌ  ــهِ تُ ــوَانٍ عَلَيْ ــلِ صَفْ ــهُ كَمَثَ ــرِ، فَمَثَلُ ــوْمِ الْخِ ِ وَالْيَ ــاَّلل بِ
ــا  مَّ ٰ شَــيْءٍ مِّ ــدِرُونَ عََ ــدًا، َّل يَقْ ــهُ صَلْ ــلٌ فَتَرَكَ ــهُ وَابِ فَأَصَابَ
ي الْقَــوْمَ الْكَافِرِيــنَ{. البقــرة:264-263. ُ لَ يَهْــدِ كَسَــبُوا، وَاَّلل

 
4 – الاعتدال في الإنفاق وعدم الإسراف:

يجــب على المنفــق أن يبتعــد كل الابتعــاد عــن الإســراف 
ــه ولا  ــى عنق ــة إل ــده مغلول ــل ي ــاق، وأن لا يجع في الإنف
ــرُوفٌ  ــوْلٌ مَعْ ــول الله تعالى:}قَ ــط، فيق ــطها كل البس يبس
ُ غَنِــيٌّ حَلِيــمٌ{.  وَمَغْفِــرَةٌ خَيْــرٌ مِــنْ صَدَقَــةٍ يَتْبَعُهَــا أَذًى وَاَّلل

الإســراء:29.
وقــال أيضــا: }وَيَسْــأَلُونَكَ مَــاذَا يُنْفِقُــونَ قُــلِ الْعَفْــوَ كَذَلِــكَ 

ــرُونَ{. البقــرة:219. ُ لَكُــمُ الْيَــاتِ لَعَلَّكُــمْ تَتَفَكَّ ــنُ اَّلل يُبَيِّ
ــرُوا  ــمْ يَقْتُ ــمْ يُسْــرِفُوا وَلَ ــوا لَ وقــال أيضــا: }وَالَّذِيــنَ إِذَا أَنْفَقُ

ــا{. الفرقــان:67. ــكَ قَوَامً ــنَ ذَلِ وَكَانَ بَيْ
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 5 – الأولى فالأولى:
على المــرء أن ينفــق حســب الأولــى في الإنفــاق ويقــدم 
}لِلْفُقَــرَاءِ  ســبحانه:  الله  قــال  الفقيــر.  المســكين على 
ــا فِ  ــتَطِيعُونَ ضَرْبً ِ لَ يَسْ ــبِيلِ اَّلل ــرُوا فِ سَ ــنَ أُحْصِ الَّذِي
ــم  ــفِ تَعْرِفُهُ ــنَ التَّعَفُّ ــاءَ مِ ــلُ أَغْنِيَ ــبُهُمُ الْجَاهِ الَْرْضِ يَحْسَ
بِسِــيمَاهُمْ لَ يَسْــأَلُونَ النَّــاسَ إلِْحَافًــا وَمَــا تُنفِقُــوا مِــنْ خَيْــرٍ 

ــرة:273. ــمٌ{. البق ــهِ عَلِي َ بِ ــإِنَّ اَّلل فَ

* * *
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لا يضُر الشاة سلخُها بعد ذبحها

ــة  ــارق، عصم ــد ط ــد، محم ــة: أحم ــهاديون الأربع الاستش
الله، ودوســت محمــد مــن ســكان ولايــة قندهارالذيــن 
نفذواعملیاتهــم البطولیــة، وکانــوا مــن الانغماســیین على 
ثكنــة عســكرية للجيــش العميــل في مديريــة ســبين 

ــرداري. ــمى بس ــدك المس بول
منــذ ذلــك الحيــن قــام مســؤولوا الإدارة العميلــة الوحــوش 
ــة على  ــهداء عاري ــؤلاء الش ــاد ه ــاء أجس ــدك بإلق في بول
ــق  ــافرون على الطري ــم المس ــام، يراه ــق الع ــب الطري جان
وهــم يلعنــون المســؤولين المذكوريــن. وكشــف هــذا 
الفعــل الشــنيع الســتار عــن وجوههــم القــذرة وفضحهــم 

ــر. ــر فأكث ــاس أكث أمــام الن
جدیــر بنــا أن نعلــم بــأن عبــد الله بــن الزبيــر عندمــا وقــف 
في وجــه يزيــد بــن معاويــة حيــن وَرِثَ الحُكــمَ عَــن أبيــه 
فَلمّــا مــاتَ يَزيــد ونُحِــيَّ ابنُــه وتولــى مــروان بــن الحكــم، 
اســتفحل أمَــرُ عبــد الله بــن الزبيــر وامتــدّ سُــلطانه حتــى 
ضَــمّ الحجــاز واليمــن والعــراق وخراســان، إلى أن مــات مروان 
بــن الحكــم، ودعــا ابنــه عبــد الملــك لنفســه وأجابَــه أهــلُ 
الشــامِ فعقــد للحجــاج بــن يوســف الثقفــي ليُقاتــل الزبيــر 

ويقضــي على مُلكــه.
ــا  ــرم قريب ــر في الح ــن الزبي ــر اب ــاجَ حاص ــروى أنّ الحج و يُ
مِــن سَــبعَةِ أشــهر يَرميــه بالمنجنيــق. فَتَفَــرَّقَ النــاسُ 
ــاه قــد  ــه قائــاً: يــا أمُّ عَنــه، فدخــل عبــدُالله على أُمِّ
ــقَ معــي إلا  ــم يب ــي ولَ ــدي وأهل خذلنــي النــاس حتــى ول
اليســير ومــن ليــس عنــده أكثــر مِــن صَبــر ســاعة، والقــوم 
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ــد أن  ــك؟ )يقص ــا رأي ــا؛ فم ــن الدني ــا أردت م ــي م يعطونن
بنــي أميــة يســاومونه على أن يتــرك لهــم الأمــر ويوفــرون 

ــا(. ــر الدني ــن أم ــا أراد مِ ــه م ل
فقالــت أمــه: يــا بُنَــي أنــتَ أعلَــمُ بِنفســك، إن كنــت تَعلَــمُ 
أنّــك على حَــقّ، وإليــه تدعــو، فامــضِ لَــه فقــد قُتِــلَ عليــه 
أصحابُــك )ولا تُمَكّــن مِــن رقبتــكَ فيتلاعــب برأسِــك غِلمــانُ 
ــد  ــسَ العب ــا فَبِئ ني ــا أرَدتَ الدُّ ــت إنّم ــة( وإنْ كُن ــي أمي بَن
ــتَ: كُنــتُ  ــن قُتــل مَعَــك، وإنْ قُل أنــت، أهلَكــتَ نَفســك ومَ
ــسَ  ــذا لَي ــتُ، فه ــي ضَعف ــنَ أصحاب ــا وَهَ ــقّ فَلَمّ على الح
ــا؟  ــودُك في الدني ــم خل ــن، كَ ــلُ الدّي ــرارِ ولا أه ــلُ الأح فِع

ــلُ أحســن! القت
ــم تُبــقِ أســماءُ لابنِهــا خيــاراً أو قــولًا إلا بَسَــطَتهُ ووَزَنَتــهُ  لَ
وهــي في ذلــكَ الوقــتِ في ســنتها المئــة لَــم يَســقُط لهــا 
سِــنٌّ ولَــم يُنكــر لهــا عقــل. فقــال عبــدُالله يــا أمــاه، أخــافُ 

إنْ قَتَلنــي أهــلُ الشــامِ أنْ يُمَثِّلــوا بــي ويَصلِبونــي.
بُنــي لا  عندهــا قالــت أســماءُ قولَتَهــا المشــهورة: يــا 
ــكَ  ــلخُها بَعــدَ ذَبحِهــا، فامــضِ على بَصيرَتِ ــرُّ الشــاةَ سَ يَضُ
ــه  ــتُ ب ــذي قُم ــي ال ــذا رأي ــا: ه ــال له ــالله. فق ــتعن ب واس
نيــا ومــا أحبَبــتُ  داعيــا إلــى يومــي هــذا، مــا رَكَنــتُ إلــى الدُّ
ــومِ إلا  ــروجِ على الق ــى الخ ــي إل ــا دعان ــا وم ــاةَ فيه الحي
الغضــبُ لِله أنْ تُســتَحَلَّ حُرماتُــه ولكنــي أحبَبــتُ أنْ أعلــمَ 
رأيَــكِ فقــد زِدتِنــي بصيــرة فانظُــري يــا أمــاه فإنــي مَقتــولٌ 

ــكِ وأنَشــدَ يقــول: نَّ حُزنُ ــا يَشــتَدَّ في يومــي هــذا ف
أسماءُ إنْ قُتِلتُ لا تَبكِني
لَم يَبقَ إلا حِسّي وديني
وصـــارِمٌ صالَبَتهُ يمنــي
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ــي لا  ــة الت ــا الحقيق ــه؟ إنه ــن أجلِ ــانَ مِ ــعُ الإنس ــن يَمنَ مَ
مِــراءَ فيهــا، الحقيقــةُ التــي اعتنقَتهــا أســماءُ وهــي تُعَــزِّي 
نَفسَــها في ابنهــا الغالــي وقــد نَعــى نَفسَــهُ بَيــنَ يَديَهــا. 
مــا أقواهــا وأصبرهــا وهــي تقــول لــه: إنــي لأرجــو أنْ يكــونَ 
متَنــي احتســبتُك وإنْ ظَفــرت  عزائــي فيــكَ جميــاً، إنْ تقدَّ
ــرُ أمــرُكَ. ثــم  ــررتُ بِظُفــركَ، اخــرُج حتــى أنظــرَ إلامَ يَصي سُ
ــم في الليــل الطويــل، ارحــم  قالــت: اللهــم ارحــم ذاك القيِّ
ذاك الكريــم النجيــب، وارحــم الظمــأ في هواجِــرِ مكــةَ 
والمدينــة وبَــرَّهُ بأبيــه وبــي، اللهم أســلَمتُه لأمــرِك ورَضيتُ 
فيــه بمــا قَضيــتَ فأثِبنــي فيــه ثــوابَ الصابريــن الشــاكرين.

ن الفجــر  ــي لَيلَتــه حتــى أذَّ ــه تَرَكهــا وبــاتَ يُصلّ يــروون أنّ
فصلــى وحَــرَّضَ أصحابَــهُ على القتــال فحملــوا معــه على 
قِلَّــةِ عَددِهــم فجاءتــه آجــرة )لبنــة مــن الطــوب( فأصابَتُــه 
في وَجهِــهِ فارتعــدَ لهــا وأدرَكَ أنَّهــا النهايــة. فلمّــا أحــسَّ 

سُــخونَة الــدمِ على وجهِــه وصــدرِه قــال:
ولسنا على الأعقابِ تَدمى كُلومنا
ولكن على أقدامِنـــا يَقطُر الدّمــا

)أي أننــا نواجــه المــوتَ ولا نهــرب خوفــا(. ثُــمَّ ســقطَ على 
الأرضِ فأســرعوا إليــه فقتلــوه، وعَلِــمَ الحجــاجُ فَخَــرَّ ســاجداً 
وحَــزَّ رأسَــهُ وأرســلها إلــى عبــد الملــك بــن مــروان وصُلِــبَ 

جَسَــدُه.
ــاد  ــتْ فأع ــه، فأبَ ــماءُ أنْ تأتي ــه أس ــى أمِّ ــلَ إل ــا أرس عنده
ــن  ــكِ مَ إليهــا الرســول ليقــول لهــا لَتأتيَنــي أو لأبعثــن إلي
ــى  ــه حت ــت والِله لا آتي ــتْ وقال ــك، فأب ــن قرون ــحَبُكِ مِ يَس
يَبعــثَ إلــيّ مَــن يَســحَبُني مِــن قرونــي. فجاءَهــا الحجــاجُ 
بِنَفسِــه حتــى وقــف عليهــا فقــال: كيــف رأيــتِ؟ نَصــرَ الله 
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ــق  ــل على الح ــل الباط ــا أدي ــت: رُبَّم ــرَهُ؛ فقال ــقَّ وأظهَ الح
وأهلــه. فقــال: إن ابنــكَ ألحــدَ في البيــت الحــرام وقــد قــال 
ــمٍ نُذِقْــهُ مِــنْ عَــذَابٍ  ــرِدْ فِيــهِ بِإِلْحَــادٍ بِظُلْ تعالــى: )وَمَــنْ يُ
أَلِيــمٍ( وقــد أذاقَــهُ الله ذلــك العــذاب الأليــم. قالــت: كَذبــتْ، 
كان أوّلُ مَولــودٍ وُلِــدَ في الإســام بالمدينــة وسُــرَّ بِــه 
ــرَ  ــدِه، وكَبَّ ــهُ بيَ ــى الله عليــه وســلم وحَنَّكَ رَســولُ الله صل
ــد  ــا، وق ــةُ فَرَح ــت المدين ــى ارتجّ ــذٍ حت ــلمون يَومئ المس
ــكَ بِمَقتَلِــه، فَمــن كان فَرَحُــهُ يومئــذٍ  فَرِحــتَ أنــتَ وأصحابُ
بِمَولِــدِه خَيــرٌ مِنــكَ ومِــن أصحابِــك، وكان بَــرّاً صَوّامــا قَوّامــا 
مــا لحُرمَتــه، يَبغُــضُ مَــن يعصــي الله عــز  بكتــابِ الله مُعَظِّ

وجــل.
ثُــمَّ فَجَعَتُــه بِقَولهــا وإنــي لأشــهَدُ أني سَــمِعتُ رَســولَ الله 
صلــى الله عليــه وســلم يقــول: )يَخــرُجُ مِــن ثقيــفٍ كَــذّابٌ 
ــن أبــي  ــار ب ــاه )وكان هــو المخت ــر( أمــا الكــذاب فرأين ومبي
ــك(  ــةَ الُمهلِ ــر )تعنــي الطاغي ــد الثقفــي(، وأمــا المبي عبي
فــا أخالُــه إلا أنــت. فمــا نَبَــسَ الحجــاجُ بِبنــتِ شــفة وقــام 

ولَــم يَرجِــع.
ــا  ــرُّ عليــه جيئــةً وذهاب لكــن ابنهــا ظــلّ مُعلقــا وهــي تَمُ
تَتَســاءَلُ في ثَباتِهــا أمــا آنْ لهــذا الفــارِسِ أنْ يَتَرَجّــل. قيــل 
لعبــد الله بــن عمــر: إنّ أســماءَ في ناحيــةِ المســجد فَلقيها 
ومــالَ عليهــا، فقــال: إن هــذه الجُثــثُ لَيســت بِشــيءٍ وإنمــا 
الأرواحُ عِنــدَ الله فاصبــري، فقالــت: ومــا يمنَعُنــي أنْ أصبِــر 
ــي  ــام إل ــا الس ــا عليهم ــن زكري ــي ب ــديَ رأسُ يَح ــد أُه وق
بَغــيٍ مِــن بغايــا بنــي إســرائيل. ثــم قالــت اللهــم لا تُمِتنــي 
حتــي أوتــي بــه فأحَنّطــه وأكّفنــه. فأُتيــت بــه فحنطتــه 
وكفنتــه بعدمــا ذهــب بَصرُهــا ومــا أتــت عليهــا جُمعــة إلا 
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ولحقــت بــه ســنة ثــاثٍ وســبعين للهجــرة فكانــت خاتمــةُ 
الُمهاجريــنَ والمهاجــرات.

ــاء  ــة إلا لآب ــة الإیمانی ــذه القص ــرد ه ــدي بس ــا کان قص وم
الشــهداء وأمهاتهــم وأهلهــم وذویهــم الذیــن ربمــا یزیــد 
في ألمهــم عندمــا یواجهــون ببعــض الذیــن یعبثــون 
بأجســاد فلــذات أکبادهــم، فیلاحزنــوا ولایهنــوا بــل علیهم 
ــت أروع  ــي ضرب ــات اللات ــن الصحابی ــأن یتأســوا بعجــوز م ب
الأمثلــة في هــذا المضمــار، فــإن الله ســبحانه وتعالــی 
ــة  ــال اللاحق ــأسَّ الأجی ــي تت ــاد ک ــر العب ــا خی ــی قبلن ابتل
ــرة  ــم بمذاک ــة إیمانه ــحنوا بطاری ــافهم، ویش ــاد أس بأمج

ــم. قصصه

* * *
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الفيضان الإعلامي الجارف..!

ــاء  ــة والقض ــة والدیمقراطی ــة الحری ــكا ذریع ــتغلت أمري اس
علی الإرهابییــن لغــزو أفغانســتان واحتلالهــا، فلــم تُبطّــئ 
منــذ الیوم الأول وتهــدأ في تنفیذ المخططــات الممنهجة 
لعلمنــة البــاد، والســیر بهــا بعیــداٌ عــن هویتها الإســامیة 

والدینیــة، وإخضاعهــا للهیمنــة الأمیركیــة اللادینیــة.
ــة  ــذ نهای ــطارتها، من ــدة بش ــات المتح ــت الولای ــد أدرك لق
الحــرب العالمیــة الثانیــة، أهمیــة قطــاع الإعــام والاتصــال 
للســیطرة علی )مجتمــع الإعــام( الــذي ســوف یكــون كمــا 
یقــال: )مجتمــع القــرن القــادم(، وحاولــت أن تتدخــل مالیــا 
وسیاســاًی ودبلوماســیا في هــذا القطــاع الــذي تعتبــره 
اســتراتیجاًی للحفــاظ علی نفوذهــا في العالــم، ممــا یفســر 
ــي في  ــز الرئیس ــوم المرك ــال الی ــاع الاتص ــال قط ــا احت لن

ــات المتحــدة. ــات الولای اقتصادی
ــی  ــبحانه وتعال ــل الله س ــة – بفض ــرب الأفغانی ــن الح ولك
ثــم بفضــل إعــام المجاهدیــن الذیــن ضحّــوا بالغالــي 
والرخیــص– شــكلت مثــالًا بارزاً لســقوط معاییــر الموضوعیة 
ــذا  ــول ه ــي، وقب ــي الأمیرك ــام الغرب ــدى الإع ــاد ل والحی
ــا  ــادة العســكریة؛ متخلی ــة المطلقــة للقی الإعــام بالتبعی
بذلــك عــن أحــد أعمــدة المهنــة الإعلامیــة، ألا وهــي 
ــر  ــك معایی ــاك بلاش ــر أن هن ــدق«، ولاننك ــاق، والص »الأخ
ــة في  ــة خاص ــة الإعلامی ــة للحری ــدى كل دول ــط ل وضواب
ــو  ــة ه ــرب الأفغانی ــدث في الح ــن ماح ــرب، لك ــت الح وق
الكــذب والخــداع والســقوط الكبیــر لــكل المعاییــر التي كان 
الأمیركیــون یطنطنــون بهــا، كمــا كانــوا یطبّلــون ویزمّــرون 
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حــول الموضوعیــة والحریــة، وبالفعــل كانــت هــذه الحــرب 
ــزة  ــة أجه ــع لموضوعی ــقوط المری ــة للس ــة الحقیق البدای
الإعــام الأمیركیــة تحدیــداً وجــزء كبیــر مــن الإعــام 

ــي. الغرب
لاتؤمــن  أمريــكا  رأســها  وعلی  المتحــدة  فالولایــات 
التــي  فالدیمقراطیــة  افتعلوهــا،  التــي  بالدیمقراطیــة 
ــذب،  ــدق والك ــن الص ــر ع ــضّ النظ ــم – بغ ــا للعال عرّفوه
ــات  ومشــروعیتها وعــدم مشــروعیتها– تقــوم علی الحری
والقانــون واحتــرام الإنســان، فجدیــر بنــا أن نقــدّم تعریفــا 
یؤمنــون  أنهــم  یعنــي  التوازنــات؛  وهــي  منهــا  آخــر 
ــح  ــرام المصال ــون واحت ــوم علی القان ــي تق ــات الت بالتوازن
وترتكــز علی معادلــة القــوّة، وعلی أن العــدل یعكــس 
ــات  ــل الولای ــذا لاتعم ــوق، وله ــس الحق ــوى ولی ــاد الق تض
في سیاســتها الخارجیــة علی إقامــة الدیمقراطیــة؛ وإنمــا 
علی إقامــة مراكــز قــوى تحقــق لهــا مصالحهــا تحــت شــعار 
ــز أمريــكا بیــن اســتبداد وغيــره  الدیمقراطیــة؛ لهــذا لا تمیّ
ــة  ــم أنظم ــا أن تدع ــع لدیه ــح، ولامان ــذه المصال ــا له تبع
ــد. ــا ماتری ــق له ــة تحق ــذه الأنظم ــت ه ــتبدادیة مادام اس

ــن  ــكا ع ــع أمري ــاً أن تداف ــه أص ــكوك فی ــن المش ــه م فإن
ــوب  الدیمقراطیــة؛ لأنهــا حقیقــة لاتمارســها بشــكل مطل
علی الصعیــد الداخلــي، وتدعــم الطغــاة والمســتبدین 
علی المســتوى الخارجــي. فعلــی المســتوى الداخلــي؛ 
التوازنــات  علی  أساســا  الأمریكیــة  السیاســة  تقــوم 
ــاً تتطلــب  ولیــس علی الحقــوق والقیــم الأخلاقیــة، فمث
الدیمقراطیــة – التــي يدندنــون عليهــا صبــاح مســاء- 
وجــود وســائل إعــام حــرّة ونزیهــة وحیادیــة في طرحهــا 
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ــل  ــر، ولا تدجی ــر تزوی ــن غی ــي، م ــا ه ــة كم ــل الحقیق لتص
ــات  ــا لانجــد هــذا في الولای ــارئ والمســتمع، لكنن ــی الق إل

المتحــدة في معظــم الأوقــات والأحیــان.
وأمــا علی الصعیــد الخارجــي؛ فأمريــكا مهتمّــة بــولاء 
ومطامعهــا  مصالحهــا  لهــا  یحققــون  الذیــن  الحــكام 
ولیــس بمــن هــو مســتبد أو غیــر مســتبد، لكــن الحــرب لــم 
تشــملهم جمیعــا، إذا اقتضــت مصلحــة الولایــات المتحــدة 
ــع  ــالیب القم ــن أس ــف م ــلوبه أو یخف ــم أس ــر الحاك أن یغی
والقهــر؛ فإنهــا ســتمارس ضغطــا في هــذا الاتجــاه؛ أي أن 
أمريــكا غیــر معنیــة بالشــعوب، ولــن تســتطیع القیــام 

ــة. ــة حقیقی ــر دیمقراطی ــاه نش ــة باتج ــوات مهم بخط
إذن التضلیــل الإعلامــي هــو الأداة الأساســیة للهیمنــة 
الأمیركیــة وظهــر كوضــوح الشــمس في كبــد الســماء بــأن 
الإعــام الأمریكــي یتجنــب تمامــا تغطیــة جانــب الخســائر 
المدنیــة وأعــداد الأبریــاء الذیــن یقتلــون في القصــف؛ 
وخیــر شــاهد علی ذلــك كارثــة ســیاهجرد، نموذجــا لا 
للحصــر، كمــا أنــه مركــز علی تشــویه صــورة المجاهدیــن، 
وتجاهــل كل الاختراقــات والتجــاوزات التــي تمــت ضــد 

ــة. ــلحة المحرم ــرى والأس ــروب والأس ــق الح مواثی
ولكــن مــع ذلــك أدت الحــرب الأفغانیــة بالفعــل دوراً كبیــراً 
ــي  ــام الأمریك ــز الإع ــن تحی ــتر ع ــف الس ــالًا في كش وفع
وغیــاب الموضوعیــة عنــه، وهــو الأمــر الســابق لهــذه 
الحــرب، لكنهــا جــاءت في مرحلــة الثــورة الإعلامیــة وكثیــراً 
ــض  ــن بع ــا م ــا وحنقه ــة تذمره ــدت الإدارة الأمریكی ــا أب م
القنــوات الحیادیــة ولــم تكتــف بذلــك؛ بــل هــددت كثیــراً 
منهــا لمــا كانت تنقــل الصــورة الحیــة للاختراقــات والجرائم 
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الأمریكیــة، وتفســح المجــال للطــرف الآخــر بإیصــال رســالته 
إلــی العالــم.

ــة  ــارة واضح ــة إش ــة الأبی ــة الأفغانی ــت المقاوم ــل؛ كان أج
ــت  ــام، وتهاف ــي للإع ــكار الأمریك ــر الاحت ــة عص ــی نهای إل
والحریــة  والموضوعیــة  بالحیــاد  الأمریكیــة  الإدعــاءات 

الإعلامیــة.
وفي هــذا الســیاق يبــرز جلیــا وجــود إعــام مقــاوم منیــع 
للأمــة الإســامیة، یدعــم مشــاریع المقاومــة والجهــاد ضــد 
الاحتــال الأمیركــي بأبعــاد نفســیة وإعلامیــة، وهــذه 
ــأن  ــرداً ب ــرداً ف ــة ف ــؤولیة الأم ــي مس ــا ه ــؤولیة إنم المس
ــن الذیــن قامــوا للدفــاع عــن  یقومــوا بمســاندة المجاهدی
حیــاض المســلمین وبیضــة الإســام، ویحرضــوا عبــر هــذا 
الإعــام المقــاوم علی الجهــاد والمقاومــة. في الوقــت 
الــذي یكشــف هــذا الإعــام فیــه عــن حجــم خســائر قــوات 
ــق  ــه بح ــان وجرائم ــوق الإنس ــه لحق ــال وانتهاكات الاحت
المدنییــن. كمــا یعمــل علی تحصیــن البیــت الداخلــي مــن 
الاختــراق وتســرب روح الهزیمــة والیــأس والإحبــاط، والتــي 
إلــی الإعــام  للأســف یســاهم في نشــرها –بالإضافــة 
الغربــي – عــدد مــن الكتّــاب الذیــن يســمون بالإســامیین، 
والذیــن ضيّعــوا البوصلة ونســوا الانتمــاء الحضــاري ومعانیه 
واســتحقاقاته، أو رضــوا بــأن یكونــوا مرتزقــة یســخّرون 
ــوا مــا  أقلامهــم ضــد نهضــة أمتهــم؛ فلیتقــوا الله ویفضل
ــالًا  ــذي ینفــد ویكــون وب ــاس، ال ــد الن عنــد الله علی ماعن

ــل الآخــرة. ــا قب علیــه في الدنی
مشــروعیة الإعــام المقــاوم موجــودة في مصــادر التنظیــر 
ــن  ــة(، وم ــنة الصحیح ــاب والس ــیة )الكت ــامي الأساس الإس
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ــنَ  ؤْمِنِي ــرِّضِ الُْ ــيُّ حَ ــا النَّبِ ــا أَيُّهَ ــة: )يَ ــة الكریم ــك الآی ذل
عََ الْقِتَــالِ إِنْ يَكُــنْ مِنْكُــمْ عِشْــرُونَ صَابِــرُونَ يَغْلِبُــوا 
ــنَ  ــنَ الَّذِي ــا مِ ــوا أَلْفً ــةٌ يَغْلِبُ ــمْ مِائَ ــنْ مِنْكُ ــنِ وَإِنْ يَكُ مِائَتَيْ

ــال. ــونَ( )65( الأنف ــوْمٌ لَ يَفْقَهُ ــمْ قَ ــرُوا بِأَنَّهُ كَفَ
)جاهــدوا  وســلم:  علیــه  الله  صلــی  الرســول  وقــول 
المشــركین بألســنتكم وأنفســكم وأموالكــم وأیدیكــم(. 

رقــم:12097 المســند،  أحمــد، 

* * *
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أسرانا هم ضحايا صمتنا

ــا  ــر من ــاد كثي ــا ع ــا وم ــراً روتيني ــجناء أم ــب الس ــار تعذي ص
الوضــع  تعذیبهــم في ظــل  خبــر  انتباهــه  يســترعي 
ــجون  ــرار في الس ــب الأح ــه تعذي ــدا في ــذي غ ــف ال المؤس
خبــراً عادیــا في وســائل الإعــام الحیادیــة، بحیــث مــا 
عــاد یُفاجــئ القــارئ بمثــل تلــك الأخبــار ومــا عــاد یحــرک 
ســاكناً لــدى منظمــات حقــوق الإنســان، في حیــن یُقابــل 
بصمــت رهيــب وعــدم اکتــراث مــن جانــب الأجهــزة الأمنیــة 
الأفغانیــة، وبمضــي الوقــت صــار الأمــر مألوفــا وأصبــح 
القــارئ یطالــع أخبــار التعذیــب بعیــن ناعســة، وکأنــه یقــرأ 

ــم! ــام الموس ــات أف إعلان
ومازالــت مأســاة إخواننــا الأســرى في ســجون العمــاء على 
ــة  ــم المزري ــدو أنّ ظروفه ــة، ويب ــتان متواصل ــرى أفغانس ث
التــي يعيشــونها بســجون الطغــاة تنحــدر مــن ســيّئ إلــى 
أســوء، وقــد تناقلــت أخيــراً وســائل الإعــام قيــام الســجناء 
بإضــراب جماعــي عــن الطعــام احتجاجــا على أوضاعهــم 

المترديّــة.
فهــا هــم ســجناء الســجن المركــزي بولايــة فاريــاب حينمــا 
ــريف،  ــف الش ــاوة المصح ــر بت ــاة الفج ــد ص ــغلوا بع انش
منهــم  عــدد  إخــراج  الحكوميــون  المجرمــون  حــاول 
ــن  ــك ومنعــوا عناصــر العــدو م لكــن الســجناء تصــدوا لذل
اختطــاف زملائهــم، ورداً على ذلــك قــام عمــاء الإدارة 
العميلــة بجمــع جميــع المصاحــف والكتــب مــن الســجناء 
وإشــعال النــار فيهــا وأحرقوهــا أمــام أعيــن الســجناء، 
ولذلــك أضــرب الســجناء في الســجن لكــن المجرمــون 
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ــرة،  ــم مباش ــة عليه ــران حي ــاق ني ــون ردوا بإط الحكومي
وشــرعوا في ضربهــم وتعذيبهــم، حيــث أصيــب أكثــر مــن 
ــي بجــروح، 10 منهــم جرحــوا  100 ســجين سياســي وجنائ

ــدا. ــرة ج ــم خطي ــة 3 منه ــث حال ــة، حي ــات ناري بطلق
الســجناء  مــن  كثيــر  بــأن  تؤكــد  الموثوقــة  والتقاریــر 
ــل  ــم ه ــد مصيره ــرف أح ــم لا يع ــجن ث ــن الس ــون م يُخرَج
هــم أحيــاء، أم نقلــوا إلــى ســجون أخــرى، أم قتلــوا وصلبــوا، 
ــاه  ــن تج ــجناء الآخري ــن الس ــل م ــدو أي ردة فع وإذا رأى الع
ممارســاتهم الوحشــية أو أي محاولــة إضــراب مــن قبــل 
الســجناء، فإنهــم يقمعونهــم بأعنــف وســائل القمــع، 
وذلــك أمــام مــرأى ومســمع المتشــدقين بحقــوق الإنســان؛ 

ــاداتهم. ــم وإرش ــل وبأوامره ب
نــرى  هانحــن  الســجناء،  تعذيــب  واســتمراراً لمسلســل 
ونســمع معانــاة أخرى للأســرى في الســجن المركــزي الواقع 
في كابــول الســجن المشــبوه المســمى بـ )بولي تشــرخي( 
ــات مــن الأســرى عــن الطعــام وخاطــوا  ــث أضــرب المئ حي
أفواههــم، مســتنكرين على الحكومــة عــدم اعتنائهــا 

ــرى. ــؤون الأس بش
واتصــل 2 مــن الأســرى بإذاعــة صــوت الحريــة وذكــروا بــأن 
ــر  ــيراً، وكثي ــغ 400 أس ــام يبل ــن الطع ــن ع ــدد المضربي ع

ــداً. ــاوي ج ــم مأس ــم وحاله ــوا أفواهه ــم خاط منه
وقــال الســجناء لهــذه المحطــة الإخباريــة: )المشــكلة تعود 
إلــى أن زهــاء 30 أســيراً قــد صــدر الإذن بإطــاق ســراحهم 
في العفــو الصــادر مــن الرئيــس، ولكــن حتى الان لــم يطلق 
ســراحهم، وإننــا لا نســتطيع الخــروج مــن الشــباك لتوضيــح 
مــا نعانيــه للمســؤولين، بــل على المســؤولين أن ينظــروا 
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في ملفاتنــا ويطالعــوا مشــاكلنا(.
وأردفــوا قائــاً: )وكلمــا أتــى أمــر بالعفــو مــن رئاســة 
ــع  ــه أرب ــى علي ــو مض ــجانون، ول ــذه الس ــة، لاينف الجهوري
ســنوات أخــرى، الطعــام الــذي يصنــع للســجناء غيــر صالــح 
لــأكل، ولا توجــد ميــاه صالحــة للشــرب، وانقطــع عنــا 

ــهرين(. ــذ ش ــاء من الكهرب
أكبــر ســجون  مــن  )بولــي تشــرخي(  إن ســجن  نعــم؛ 
أفغانســتان، ووفــق مــا يذكــر مســئولوا هــذا الســجن، فــإن 
مايقــارب 7 آلاف مــن الســجناء يقبعــون خلــف أســوار هــذا 
الســجن الرهيــب، وزنازيــن الســجناء ضيقــة جــداً، الأمــر الذي 
يزيــد حــال الســجناء ســوءاً. وانتشــرت عبــر وســائل الاعــام 
أخبــار تبيــن ســوء حــال الســجناء مــرات ومــرات، وفي كل 
مــرة يُواجَهــون بالعنــف والاضطهــاد مــن قبــل الســجانين 
والمســؤولين، وعمــاء الغــرب والمحتــل الكافــر، بــدلًا مــن 

الســعي في إنهــاء معاناتهــم والنظــر في شــؤونهم.
وعندمــا يُــذاع جــزء يســير مــن مأســاة الأســرى ومايعانونــه 
داخــل الســجون، يصــرّح العمــاء بأنهــم سيرســلون وفــداً 
ــر في  ــق والنظ ــوع – للتدقي ــن ج ــي م ــمن ولايغن – لايس
شــؤون المعارضيــن، وقــد يأتــي الوفــد المرتشــي إلــى 
الســجن، ويَعِــدون زوراً وبهتانــا بأنهــم ســيحققون مطالــب 
الأســرى شــريطة أن يفكّــوا إضرابهــم، ولا يعترضــون وخــال 
ثلاثــة أيــام ســيتم حــل جميــع مشــاكلهم، ولكــن يُفاجــئ 
الأســرى بعــد ثلاثــة أيــام بإخــاف عهــود هــؤلاء الدجاليــن، 
وإن حاولــوا الإضــراب مجــدداً فالــرد يأتــي شــنيعاً مــن 
قبــل الظالميــن حيــث يفرقــون بيــن الســجناء ويضغطــون 
عليهــم ويشــددون على حالهــم، وقــد يلقونهــم في 
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ــا لا  ــب م ــاء والمصائ ــواع الب ــن أن ــا م ــة فيه ــن رهيب زنازي
ــالله. ــوة إلا ب تطيقــه نفــس ولاحــول ولاق

و يبقــى الســؤال الــذي يُحيّــر كل ذي قلــب حــيّ :كيف تصبر 
جماهيــر المســلمين في أفغانســتان على ظلــم وإجحــاف 
الشــرذمة الحاكمــة، وكيــف لا ينتصــرون لآلاف الأســرى مــن 
ــن في  ــه المقبوري ــرة رجالات ــه وخي ــام ودعات ــباب الإس ش

الزنــازن المظلمــة؟!..
فاللهــم كــن لإخواننــا المســتضعفين ولا تكــن عليهــم، 
اللهــم فــرّج كربتهــم وآنــس وحشــتهم، اللهــم عليــك بمــن 

والــى اليهــود مــن حــكاّم المســلمين الخونــة.
ــن،  ــد أســرانا وأســری المســلمین المجاهدی اللهــم فــك قی
وردهــم إلــی أهلهــم ســالمین غانمیــن، غیــر خزایــا ولا 

ــن. ــا رب العالمی ــاً ی ــر آج ــاً غی ــن، عاج مفتونی
اللهــم إنهــم في حاجــة عاجلــة إلــی رحماتــك فأنــزل 

ــم. ــا رحی ــن ی ــا رحم ــم ی ــك عليه رحمات
اللهم من آذاهم فآذه ومن عاداهم فعاده.

* * *
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ألا إنهم يبتغون الصيد في عريسة الأسود!

ــن  ــر ب ــدأت الفتوحــات الإســامیة في عهــد عم ــا ب عندم
الخطــاب رضــي الله عنــه بالاتســاع، اتجهــت الجیــوش بعــد 
فتــح فــارس وهزیمــة یزدجــرد كســرى في موقعــة نهاونــد 
المشــهورة – إلــی خراســان )ویعتبــر الشــمال الأفغانــي 
جــزءآً مــن خراســان( وكذلــك اتجهــت الجیــوش إلــی إقلیــم 
سجســتان )الــذي یضــم المناطــق الغربیــة والجنوبیــة 
في أفغانســتان( وبســطت ســیطرتها علی مــا یســمی 
ــا( بیــن عامــي 23 هـــ و25هـــ وأخــذت  بأفغانســتان )حالی
الجبایــة مــن أهالیهــا، كان ســكان تلــك المناطــق یثــورون 
ــوت  ــن م ــاراً ع ــمعوا أخب ــا س ــة وكلم ــن وفرص في كل حی
ــرة  ــة، وفي كل م ــراب في الخلاف ــدوث اضط ــة أو ح خلیف
ــیطرتها  ــة لس ــد المنطق ــلمة لتعی ــوش المس ــي الجی تأت
بعــد تقدیــم الشــهداء تلو الشــهداء علی قمم أفغانســتان 
ــن  ــی زم ــة إل ــذه الكیفی ــال علی ه ــت الح ــامخة وبقي الش
ــول-  ــك كاب الخلافــة العباســیة حیــث أســلم الرتبیــل – مل
في عهــد الخلیفــة المأمــون وانتشــر الإســام عندئــذ 
بیــن قبائــل تلــك المنطقــة انتشــاراً ســریعاً وواســعاً منــذ 
ذلــك الوقــت صــار الشــعب الأفغانــي مــن أصلــب الشــعوب 
الإســامیة تمســكاً بالدیــن الحنیــف كمــا أنه شــعب مجاهد 

ــن. ــذل والخضــوع للكافری ــل ال لایقب
فالشــعب الأفغانــي شــعب التحــدي والإصــرار، والأفغــان مــن 
الشــعوب التــي لا تقبــل التغییــر والتبدیــل في عقائدهــا 
بســهولة؛ بــل تنفــر وتتحــارب كل مــا هوغریــب عــن 
ــن  ــل الأمرّی ــلمون الأوائ ــی المس ــد عان ــذا فق ــا، ل تصوراته
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ــتان علی  ــت أفغانس ــة وبقی ــذه المنطق ــات ه في فتوح
الخطــاب رضــي الله  بــن  وثنیتهــا منــذ خلافــة عمــر 
عنــه ولغایــة خلافــة المأمــون العباســیة حتــی اســتطاع 
ــه  ــامي وتحبیب ــن الإس ــعب بالدی ــاع الش ــلمون إقن المس
ــی نفوســهم وقلوبهــم وبعــد إســام الأفغــان أصبحــوا  إل
مــن أشــد الشــعوب تمســكاً بالإســام والدفــاع عنــه ولهــم 
جــولات رائعــة وصــولات ماتعــة في التاریخ في بــاد الهند 
– وخــرج منهــم قــادة عظمــاء أمثــال: الســلطان ســبكتكین 

ــي. ــاه الأبدال ــد ش ــوي وأحم ــود الغزن ــلطان محم والس
وصــدق رســول الله صلــی الله علیــه وســلم: )خیاركــم في 
الجاهلیــة، خیاركــم في الإســام إذا فقهــوا( رواه الشــیخان 

عــن أبــي هریرة/صحیــح الجامــع 6672.
ــر  ــة ومقب ــام الأبی ــاع الإس ــدى ق ــتان إح ــارت أفغانس وص
لــكل مــن تســوّل لــه نفســه بغــزو أفغانســتان ویجــرأ علی 
تدنیــس أراضیهــا بجیشــه وإن خــورد كابــول خیــر شــاهد 
علی صــدق هــذه الحقیقــة فقــد ارتــوى هــذا الــوادي مــن 
ــي في )1839م(  ــدي بریطان ــف جن ــر أل ــبعة عش ــاء س دم

ــن الأشــاوس. ــد المجاهدی علی ی
یقــول الدكتــور الشــهید عبــدالله عــزام رحمــه الله: إن 
هــذا الدیــن قــد انتصــر في كل مــرة بشــعب خامتــة طیبــة 
الأمییــن،  بالعــرب  أول مــرة  وفطرتــه ســلیمة، فانتصــر 
وحكــم الشــعب التركــي بإســامه مــع أمیتــه ربــع العالــم 
وعلی مــدى خمســة قــرون متتالیــة. ولقــد رأیــت أن أصالــة 
الشــعب الأفغانــي بإبــاء رجالــه وحصانــة نســائه مــع الحیاء 
والعفــة والوفــاء وســامة الجبلــة، تكــون لمجموعهــا 
قاعــدة صلبــة یمكــن أن یقــام علیهــا هــذا الدیــن ویشــاد 
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فوقهــا صرحــه العظیــم. إن الدیــن عنــد الشــعب الأفغانــي 
أصبــح مــع الزمــن: ســلیقة ولیــس تصنعــا، وطبعــا ولیــس 

ــاً. ــا ولیــس طــاءً، وخلیقــة ولیــس تمثی تطبعــا، ومعدن
والتاریــخ یعیــد نفســه في هــذه الحقبــة مــن الزمــن كــي 
ــم  ــلمین والعال ــدود علی المس ــدوّ ل ــی ع ــف أعت ــرغ أن یم
ــا  ــراب، لأنه ــة في الت ــركا المتغطرس ــي الأمی ــع ألا وه أجم
ــا  ــت بلبه ــكرانها، ذهب ــوتها وس ــا ونش ــة في غیّه متمادی
معــادن أفغانســتان، وثــروات أرضنــا الحبیبــة، فهــي مصــرة 
علی إبقــاء جنودهــا علی أفغانســتان إلــی عشــر ســنوات 

أخــری.
تعــس أوبامــا عندمــا لــم یرحــم بجنــوده الذیــن هــو بصــدد 
بقائهــم في أتــون أفغانســتان الملتهــب، كــي تعتركهــم 
المعــارك، لأننــا لــم نــزل نشــاهد الجــراح نازفــة مــن جســد 
ــات  ــع في الثكن ــم التقوق ــة رغ ــة المحتل ــوات الصلیبی الق
العســكریة، وعندمــا نحــذر المحتلیــن ونعلــو بأصواتنــا كــي 
یتركــوا بلادنــا لایعنــي هــذا أننــا تعبنــا أو نخــاف المــوت، 
فــإن كنتــم تــرون موتنــا هزیمــة مریــرة، أو ألیمــة أســیفة، 
ولكــن والله إنــا نعــده أقصــر طریق یوصــل الحبیــب بحبیبه، 
فمعنویاتنــا عالیــة، وهممنــا تنطــح الســحاب، لانعــرف 
الكلــل والملــل، نــرى قتالكــم أهنــأ وأمــرأ مــن شــربتكم 
ــن  ــة م ــؤدّي فریض ــا ن ــون؛ لأنن ــو أو مج ــر أو له ــكأس خم ل
فرائــض ربنــا، مثــل الصــاة والصــوم و…،؛ وإن كانــت إقامــة 
هــذه الفریضــة متثاقلــة علی النفــوس بــدأ الأمــر كالیافــع 
الــذي یســتیقظ لصــاة الصبــح، تثقــل علی نفســه القیــام 
ــذذ  ــاد ویتل ــیئاً یعت ــیئاً فش ــن ش ــاة ولك ــوم للص ــن الن م
حتــی یســتیقظ فیمــا بعــد بنفســه للصــاة في صقیــع 
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البــرد القــارص، والحــرّ الــاذع.
أجــل؛ إن هــذه الكلمــات البســیطة صــورة وصفیــة بســیطة 
مــن هــذا الشــعب الأبــي، فهــل یســتفیق المحتلــون عــن 
ســباتهم ویغــادرون بلادنــا، أم لــم یــزل متمــادون في 

ــود؟! ــة الأس ــد في عرّیس ــون الصی ــم ویبتغ غیه

* * *
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ماذا نقموا من الطالبان؟!

نظــر الشــعب الأفغانــي إلــی فصائــل التنظيمات المســلحة 
الســبل،  وســدت  الأوضــاع،  دهــورت  التــي  المتناحــرة، 
فمقتهــا عندمــا رآهــا ملوثــة بحطــام الدنیــا؛ وصــار توّاقــا 
لرؤیــة عناصــر غیــر ملوثــة بحطــام الدنیــا الزائفــة أو ثقلــة 
ــل الدقائــق  ــام ب ــروت الحكــم، وكان یعــد الأی الفســاد وجب

ــي. ــل قرآن ــة جی ــي لرؤی والثوان
جیــل نشــأ وترعــرع في كنــف الإلــه. جیــل لــم تغــره زخرفــة 
ــل  ــح قــاع الفصائ ــل فات ــا ولا بریقهــا ولمعانهــا. جی الدنی

الفاســدة. جیــل أمیــن مخلــص
 يوفــر لهــم الأمــن والاســتقرار والهــدوء. جیــل يبنــي لهــم 
ــة الإســام( التــي كانــت قلوبهــم تهفــو إلیهــا وقــد  )دول
ــه  ــر لا نغفل ــذا الأث ــم، وه ــن مآقیه ــدون م ــلبها الفاس س
لشــعب مســلم ظــل لقــرون یثــور علی قادتــه كلمــا بعــدت 

بهــم أقدامهــم عــن جــادة الحــق.
ــن  ــئم م ــد س ــلم كان ق ــي المس ــعب الأفغان ــل؛ إن الش أج
ــي دامــت  ــل المتناحــرة والت ــن الفصائ الحــرب الشــعواء بی
لأكثــر مــن ثــاث ســنوات وقضــت علی الأخضــر – إلا الأفیون 
– والیابــس، فقــد خلــف القصــف المتبــادل بیــن حكمتیــار 
ــل  ــف قتی ــن 50 أل ــر م ــب أكث ــول فحس ــعود في كاب ومس
مــن المدنییــن المســلمین الأبریــاء، وأدى ذلــك إلــی تدمیــر 
أكثــر مــن 70% مــن العاصمــة الأفغانیــة، وتشــرید لاجئیــن 
جــدد، ناهیــك عــن إعــادة المییلاــن الأربعــة المقیمیــن في 
ــتانیة،  ــة –الباكس ــدود الأفغانی ــاویة علی الح ــاع مأس أوض

والأفغانیــة – الإیرانیــة.
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ــذي كان الشــعب الأفغانــي  فجــاء هــذا الجیــل الإیمانــي ال
في انتظــاره وهــي الإمــارة الإســامیة، فأعلنــت الإمــارة عــن 
ــرائعها،  ــامیة وش ــدة الإس ــي العقی ــامي یعل ــتور إس دس
وهــو الدســتور الــذي تبلــور في الكلمــة التــي ألقاهــا أمیــر 
المؤمنیــن المــا محمــد عمــر مجاهــد – رحمــه الله – أمــام 

ــاء في قندهــار 4-4-1996م. العلم
جــاءت هــذه الحركــة بأهــداف عالیــة ســامقة نذكرهــا 
مجملــة، ثــم احكمــوا أنتــم أیهــا القــراء: هــل تــرون شــیئاً 
ــة و…؟ ــوق المدنی ــض حق ــن أو ینق ــرع المتی ــف الش یخال

- إقامة الحكومة الإسلامیة علی نهج الخلافة الراشدة.
- أن یكون الإسلام دین الشعب والحكومة جمیعاً.

الشــریعة  مــن  مســتمداً  الدولــة  قانــون  یكــون  أن   -
الإســامیة.

- اختیــار العلمــاء والملتزمیــن بالإســام للمناصــب المهمــة 
في الحكومــة.

- قلع جذور العصبیات القومیة والقبلیة.
ــهم  ــة أنفس ــتأمنین، وصیان ــة والمس ــل الذم ــظ أه - حف
المنصــوص  حقوقهــم  ورعایــة  وأعراضهــم،  وأموالهــم 

علیهــا في الشــریعة الإســامیة.
والمنظمــات  الــدول  جمیــع  مــع  العلاقــات  توثیــق   -

الإســامیة.
الــدول  جمیــع  مــع  السیاســیة  العلاقــات  تحســین   -

الشــرعیة. القواعــد  وفــق  الإســامیة 
- التركیــز علی الحجــاب الشــرعي للمــرأة وإلزامهــا بــه في 

جمیــع المجــالات.
ــر  ــر بالمعــروف والنهــي عــن المنك ــات للأم ــن هیئ - تعیی
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ــة. ــاء الدول ــع أنح في جمی
ــور  ــدرات والص ــة المخ ــة ومكافح ــم الأخلاقی ــع الجرائ - قم

ــة. ــام المحرم والأف
- اســتقلال المحاكــم الشــرعیة وفوقیتهــا علی جمیــع 

الحكومیــة. الإدارات 
- إعــداد جیــش مــدرب لحفــظ الدولــة الإســامیة مــن 

الخارجیــة. الاعتــداءات 
المــدارس  لجمیــع  شــامل  إســامي  منهــج  اختیــار   -

العصریــة. العلــوم  وتدریــس  والجامعــات 
ــی  ــة إل ــا السیاســیة والدولی ــع القضای - التحاكــم في جمی

الكتــاب والســنة.
- أســلمة اقتصــاد الدولــة، والاهتمــام بالتنمیــة في جمیــع 

المجــالات.
لإعمــار  الإســامیة  الــدول  مــن  المســاعدات  طلــب   -

أفغانســتان.
- جمــع الــزكاة والعشــر وغیرهمــا وصرفهمــا في المشــاریع 

والمرافــق العامــة.
فأیــن الانغلاقیــة التــي توصــم بهــا هــذه الحركــة الفتیــة 
ــتي تتحــدث عــن تعلیــم عصــري، وعــن علاقــة جیــدة  الـ
مــع مختلــف الــدول الإســامیة، واســتقلال القضــاء؟! فمــاذا 

نقمــوا مــن طالبــان؟ ولمــاذا لا یزالــون یحاربونهــا؟
هــل نقمــوا منهــم إلا لأنهــم یریــدون إجــراء الحــدود 
ــش  ــنة، والتعای ــرآن والس ــن الق ــتمد م ــي تس ــة الت الربانی

تحــت ظلالهــا الــوارف!
 ِ ــاَّلل ــوا بِ ــمْ إَِّل أَنْ يُؤْمِنُ ــوا مِنْهُ ــا نَقَمُ فنقــول بالجملــة: )وَمَ

ــزِ الْحَمِيــد(. الْعَزِي

* * *
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إنّ البغاث بأرضنا یستنسر

كان العالــم في الماضــي یعانــي مــن قلــة المعلومــات 
مــن  یعانــي  الآن  كثیــرة، فصــار  حــول قضایــا حیویــة 
ــة  ــن ملاحق ــة م ــر هیاب ــا غی ــا وتعارضه ــا وتدفقه كثرته
ــد  ــی حــدّ بعی ــن لهــا؛ لأنّ الأعــداء قــد نجحــوا إل المنقّحی
ــل الشــعوب، واســتطاعوا بشــطارتهم الســیطرة  في تضلی
علی جــلّ الإعــام العالمــي، وســخّروه لأهدافهــم في 
ــن  ــون م ــاؤوا، فیصنع ــن ش ــع م ــاؤوا ورف ــن ش ــویه م تش
ویصدرونهــم  وأبطــالًا  قــادة  النــاس  وأراذل  الصعالیــك 
ــال  ــدر أبط ــن ق ــون م ــلمین، ویحط ــلطوا علی المس لیتس
ــاهد علی  ــر ش ــاس. وخی ــن أراذل الن ــم م ــم وكأنه أعدائه
ــوا  ــث وصم ــتان، حی ــائد في أفغانس ــع الس ــول الوض مانق
روّاد البشــریة ومنفّــذي الأحــكام الإســامیة والذیــن قامــوا 
لیخرجــوا النــاس مــن الظلمــات الداهیــة إلــی النــور، ومــن 
العبودیــة لغیــر الله إلــی العبودیــة لله وحــده لاشــریك لــه، 
ومــن شــقاوة الحیــاة في ظــل الأنظمــة الجائــرة المســتبدة 
إلــی ســعادة الحیــاة في ظــل الإســام الــوارف، فوصموهــم 

ــیون. ــون ووحش ــم إرهابی بأنه
یــا للعجــب! ویــا لشــقاوة هــؤلاء الذيــن دقــوا الطبــول علی 
ــا  ــوع أفغانســتان یحلمــون أنهــم ســیأخذون أمرهــا عمّ رب
ــت  ــي غرس ــامیة الت ــارة الإس ــواة الإم ــدون ن ــب، ویبی قری
بالجماجــم والدمــاء والأشــاء في أســرع وقــت ممكــن، ولكنّ 
البغــاث لــم یفقهــوا بأنهــم ســیُقابلون بالشــعب الأفغانــي 
ــوه  ــو مراهق ــن یله ــراس، حی ــدیدوا الم ــاؤه ش ــب، أبن الصل
وشــبانه، یلهــون بالجمــر أیهــم یقــدر علی تحمــل قبــض 
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یــده علیــه لأطــول فتــرة ممكنــة!
ــف  ــون ونص ــن ملی ــر م ــد أكث ــوم، وإن فق ــعبنا المكل إن ش
ــس  ــرّ خم ــة، واضط ــروب الدامی ــوال الح ــهید ط ــون ش ميل
ــت  ــم، وإن خلف ــن وطنه ــرة م ــه للهج ــن أبنائ ــن م مییلا
ــم  ــون یتی ــف ملی ــة ونص ــون أرمل ــن ملی ــر م ــروب أكث الح
وأكثــر مــن 50 ألــف مصــاب جــراء الألغــام المزروعــة )التــي 
تقدّرهــا المصــادر الغربیــة في كابــول لوحدهــا بیــن ســتة 
ــز  ــة تایم ــا صحیف ــی وصفته ــم، حت ــن لغ ــبعة مییلا وس
ــخ(، إلا  ــة في التاری ــة ملغم ــر مدین ــا أكب ــة بأنه البریطانی
أن هــذا كلــه -لا وربّ محمــد- لــم یثــنِ همّــة المجاهدیــن 
ــوا  ــة مــن شــعیر مــن أجــل أن یتنازل المتعالیــة مثقــال حبّ
عــن موقفهــم الجــادّ الســلیم ألا وهــو الجهــاد ضــد البغــاث 

ــب. ــا الحبی ــوع وطنن ــرون علی رب ــن یستنس الذی
حقيــرون هــؤلاء جــداً، وإعلامهــم الســخیف الــذي یطنطــن 
ــاث  ــوش البغ ــوّة جی ــدى ق ــن م ــة ع ــة والفین ــن الفین بي
وأزلامهــم بأنهــم قــوات أســطوریة خارقــة، لایســتطیع أحــد 
أن یزلزلهــا وتســتطیع هــي أن تزلــزل بــل وتبیــد مــن تریــد 

في أي لحظــة!
وســمعنا -ولــم نــزل نســمع- عــن تقــدّم القــوّات الأمریكیــة 
في المحیــط، وعــن حاملات الطائرات في البحر المتوســط، 
وعــن الطائــرات التــي تســتطیع أن تضــرب أهدافهــا بدقّــة 

مــن علی بعــد آلاف الأمیــال ووو…
ویــكأنّ هــذا الإعــام المشــبوه نســي أنــه هــو نفســه كان 
یطنطــن ویعظــم قبــل هــذا قــوّة الاتحــاد الســوفیاتي 
ــد الشــعب الأفغانــي المســلم  ــذي هــزم علی ی المنهــار ال
الــذي یعــد مــن أفقــر شــعوب الأمــة الإســامیة علی وجــه 
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ــورة. المعم
إن مثــل تعــدّي الاحتــال علی أفغانســتان كمثــل المصــارع 
ــا  ــی مصارع ــذي ابتل ــه وال ــه وبأس ــرور بقوت ــاق المغ العم
المصــارع  لكــنّ  الجســدي  مســتواه  مــن  لیــس  صغیــراً 
العمــاق عبثــا وغــروراً أنــزل المصــارع الصغیــر بالقــوّة إلــی 
ــن  ــا كان م ــرج فم ــور المتف ــام الجمه ــح أم ــة لیتبج الحلب
المصــارع الصغیــر إلا أن یدافــع عــن نفســه قــدر اســتطاعته 
فینقلــب المیــزان لصالــح المصــارع الصغیر، فیصــرع المصارع 
العمــاق المغــرور ثــم ینكــس ذلــك المصــارع رأســه خجــاً 
ــر  ــمع خب ــا یس ــه لئ ــل نفس ــوم بقت ــم یق ــا، ث وذلًا أبدی
هزیمتــه بأذنیــه مــن أفــواه النــاس. وســیكون إن شــاء الله 
-عــن قریــب- مصیــر الاحتــال في أفغانســتان مثــل ذلــك 
المصــارع العمــاق علی أیدیكــم یــا حمــاة الإســام، وماذلك 

ــز. علی الله بعزی

* * *
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أهؤلاء هم الطالبان
الذین سمعنا بأنهم السفاكون و…؟! )))

مــا أحلــی أن ینــال المــرء بغیتــه وأملــه الــذي كان بإنتظــاره 
منــذ أمــد بعیــد، فتســاعد الظــروف وتتهیــأ لأنْ یصــل 
ــه التــي كان انتظارهــا  ــی شــيء بســیط مــن آمال المــرء إل

أمــرّ وأنكــی مــن المــوت. 
نعــم؛ في 12 خلــون من شــهر شــعبان المعظــم 1434هـ.ق، 
قــد نلــت بدایــة آمالــي لا كلهــا كمــا كان یقــول لــي أخ: قــد 
نلــت شــيئاً مــن أمانیــك؛ لأن الوصــول إلــی معســكر التدریب 
ــع  ــد جمی ــل المجاه ــة نی ــون بمثاب ــه لا یك ــب فی والتدری

آمالــه.
ــأ  ــاد تم ــا في أرض الجه ــي قضیته ــام الت ــات الأی فذكری
الذاكــرة، وصورهــا تزخــم في الخیــال، حیــث لــو كانــت في 
ــة،  ــدات ضخم ــف مجل ــري لألّ ــي عبق ــب نَطَاس ــة كات مخیّل
فــكل لحظــة في الجهــاد، وكل دقیقــة ذكــرى خالــدة، 
ومذاكرتهــا عنــدي أغلــی وأحلــی مــن جمیــع ملــذات 

ــا. الدنی
ذكریــات طالمــا تهیجنــي، وتلهــب نــار الغــرام في كیانــي، 
ــی  ــرى إل ــرّة أخ ــوع م ــیر والرج ــرع الس ــي أس ــي ك وتحرضن
تلــك المیادیــن المباركــة العطــرة، وخنــادق الحــق العبقــة، 
ــرة الشــهادة، وأصیدهــا دون  ــا لطائ وأصنــع مــن دمــي فخّ

تــردد.
ذكریــات تعسّــر لــي الركــون ههنــا، وتصعّــب لــي المكــوث 

))) هذا المقال للأخ أبي حفص النيمروزي قمنا بتعريبه.
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ــة  ــه الفرص ــي فی ــنح ل ــر یس ــاء آخ ــی لق ــرتي إل ــد أس عن
ــة. ــاحات النضالی ــك الس ــی تل ــاب إل للذه

أجــل؛ قضیــت شــهراً وبضــع أیــام في التدریــب والربــاط في 
ســبیل الله أرجــو الله أن یتقبلهــا منــي، ثــم رجعــت إلــی 
بیتــي، فحدثــت لــي في وســط الطریــق حادثــة عجیبــة 
مــع الرجــل الــذي لــم أكــن أتوقــع منــه هــذا الموقــف 

ــب. العجی
ــت  ــاد كن ــن الجه ــن میادی ــع م ــت أرج ــا كن ــا عندم وطبع
علی زي الأفــراد العادییــن ولــم یكــن معنــا الســاح، فــكان 
هــذا الرجــل لا یعــرف بأننــا مــن الطالبــان، وكان تــرف علیــه 
النســمة الثلاثیــن مــن ربیــع حیاتــه، وكان مــن قبیلــة 
الأوزبــك، تلــك القبیلــة التــي صــارت الآن مثــاً بالمخالفــة 
ــول:  ــمعته یق ــا، فس ــامیة وأفراده ــارة الإس ــرد للإم والتم
"ســمعت مــن أقربائــي بأنــك لــو ذهبــت إلــی بــاد الجــوار 
للعمــل فیلــزم علیــك أن تذهــب إلــی ولایــة نیمــروز، فــإذا 
وصلــت هنالــك فلابــد علیــك أن تذهــب مــن نیمــروز إلــی 
الصحــاري والقفــار الواســعة الرملیــة، وتتواجــد هنالــك 
حواجــز طالبــان في وســط الرمــال الكثیفــة، فهــم یظلمون 
النــاس ویعذبونهــم أشــدّ العــذاب، كمــا أنهــم لا يدّخــرون 

ــافرین و…. ــذاء المس ــدٍ لإی أي جه
فلمــا ســمعت هــذه الأقاویــل هرعــت في نفســي وخفــت 

علی حــدٍ لا یوصــف …
ــا ولا ظلمــا ولا  ــر ضرب ــم ن ــی الحاجــز ل ــا إل ولكــن لمــا وصلن
ــز  ــدى الحاج ــیارتنا ل ــت س ــا وقف ــذاء، ولم ــة ولا أي إی إهان
أمــام الطالــب الملثــم، حیّانــا بأحســن تحیــة، فخجلــت جــداً 

ــم نبــدأ نحــن أولًا بالســام علیــه. لمــاذا ل
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ــت عنــي جمیــع المخــاوف   فبمجــرد تحیتــه المباركــة زال
التــي لفتنــي مــن قبــل، فقلــت في نفســي: أهــؤلاء 
هــم الطالبــان الذیــن كنــا نســمع عنهــم مــن قبــل كیــت 

ــت…! وكی
ثــمّ فتشــونا تفتیشــا لــم أر مثلــه قبــل ذلــك! كانــوا لا 
یفتشــون الشــیوخ، وإذا كانــت في الســیارة امــرأة فــا 
یقتربــون منهــا أصــاً … فبعــد هــذا المنظــر ارتســمت علی 
شــفتي ابتســــــــامة عریضــة، فســألني المفتــش: مابالــك 

ــم؟ تبتس
ــي أراكــم عكــس  ــت: ســمعت عنكــم كــذا وكــذا ولكن فقل

ــك تمامــا. ذل

كان طریقنــا طویــاً وشــاقاً مریــراً، وكانــت الأیام أیــام رمضان 
فلــم نقــدر على الصــوم، فخفنــا بــأن يعلــم الطالبــان بأننــا 
لســنا صائمیــن كــي لا یضربونــا.. لكننــا فوجئنــا بنــداء واحد 
ــم  ــافرون أمامك ــا المس ــوت: أیه ــأعلی ص ــادي ب ــم ین منه
طریــق طویــل فإنكــم معــذورون ولا بــأس علیكــم بالإفطــار.
ــا  ــمالًا وجنوب ــا وش ــراف یمین ــي الأط ــراً مترام ــت نظ فألقی
فلــم أر ســوى أكمــام الرمــال الحــارة، والحــرّ كان لاذعــا جــداً، 
ــر..  ــف منحــت هــؤلاء الصب ــا الله كی ــت في نفســي: ی فقل
ــی  ــروز إل ــن نیم ــربنا م ــق ش ــا في الطری ــا كن ــن عندم نح
ههنــا عشــرات العلــب مــن المیــاه البــاردة وأمــا هــؤلاء في 
هــذه الصحــاري وســط الرمــال الحــارة یــؤدون مهمتهــم كــي 

ــوا ويحفظــوا أعــراض المســلمین وأموالهــم. يصون
)ولا ننســی بــأنّ هــذه المنطقــة كانــت قبــل مجــيء 
الطالبــان إلــی ههنــا، ملیئــة بقطــاع الطــرق الذیــن كانــوا 
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یقتلــون المســافرین ویســلبون منهــم كل غالــي ونفیــس، 
ولــو كانــت معهــم امــرأة یتوغلــون في عرضهــا و…، فســمع 
ــی  ــاؤوا إل ــوارث، فج ــذه الك ــامیة به ــارة الإس ــال الإم أبط
ــرّ  ــف، والق ــدید في الصی ــر الش ــم الح ــة رغ ــذه المنطق ه
ــة ولا یوجــد  ــاذع في الشــتاء؛ لأنّ المنطقــة كلهــا رملی ال
هنــاك أي ظــل، ولا یســتطیع المجاهــدون أن یبنــوا هنــاك 
أي بنــاء مــن أجــل الأمــور الاحتیاطیــة وإجــراء الأمنیــات كــي 
لا یجــيء قصــف العــدوّ، ولكنهــم طــوال الســنة یقضــون 
ــم  ــلمین وأمواله ــاء المس ــان دم ــي تص ــم ك ــك أیامه هنال
ــم وعلی الله  ــه دره ــرق، فلل ــاع الط ــن قط ــم م وأعراضه

ــم(". أجره
ويضيــف هــذا المســافر: "لــم یكــن هنالــك بئر كي یســتفید 
منــه المجاهــدون؛ بــل كان الســائقون یأتــون لهــم بالمیــاه 
ــم  ــون، ویعل ــوا یتيمّم ــد كان ــاة فق ــا للص ــروز وأم ــن نیم م
ــال  ــك الرم ــان علی تل ــن الطالب ــم یك ــو ل ــا ل ــاس جمیع الن

الحــارة لنهــب قطــاع الطــرق كل أموالهــم".

وقــال متعجبــا: "قــد كان لــي صدیــق في الســیارة، فرأیــت 
ــه  ــم مع ــا، فتكل ــداً عن ــه بعي ــب ب ــده وذه ــذ بی ــا أخ طالب

شــیئاً، ثــم خلّــی ســبیله.
فلمــا جــاء صدیقــي ســألته لمــاذا ذهــب بــك، ومــاذا قــال 

لــك؟
الماجنــة  بالأفــام  ملیئــا  كان  جوالــي  بــأن  فأجابنــي 
والخلیعــة، فنحّانــي إلــی زاویــة كــي لا یُفشــی ســري، وقال 
ــرم  ــل ومح ــا ب ــوز لن ــلمین لا یج ــن كمس ــي نح ــا أخ ــي: ی ل
علینــا مشــاهدة هــذه الأفــام الماجنــة.. إذن یجــب علیــك 
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ــك. ــن جوال ــا م أن تمحوه
فقلــت یــا ســام! یحتاطون لأجــل أن لا یفشــوا ســرّ العاصي 

والمذنب.
أهــؤلاء هــم الطالبــان الذیــن ســمعنا بأنهــم الســفاكون و…. 
فــوالله لقــد انجذبــت إلیهــم وتأثــرت بهــم لحــدّ أن تمنيــت 

أن آخــذ الســاح وأقــف معهــم!".

* * *
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مجزرة الغوطة تشيب لهولها الولدان

ــزرة  ــن مج ــة ع ــاهد الفظیع ــك المش ــتني تل ــد أدهش لق
الغوطــة الشــرقیة التــي بثتهــا القنــوات الفضائیــة والتــي 
النظــام  وأن  الســوريين،  المدنييــن  آلاف  ضحيتهــا  راح 
ــدان،  ــا الول ــیب لهوله ــة تش ــزرة عنیف ــب مج ــوري ارتك الس
مســتخدما صواريــخ أرض أرض، والمــواد الســامّة الكيماويــة، 
ــن  ــوة م ــت رغ ــم خرج ــوا، وبعضه ــا اختنق ــل أنّ أناس بدلی
أفواههــم، وكثيــر مــن الجثــث لا تحمــل أي آثــار للإصابــات، 
وأنّ عــدد القتلــى بلــغ 1600 إضافــة إلــى مئــات مــن 

ــرة. ــات خطي ــون بإصاب ــم مصاب ــى غالبيته الجرح
فهــا أنــا أخــذت قلمــا كــي أخفــف عــن مشــاعري الملتهبة، 

وأحاسیســي الفائــرة التــي تثــور كالبــركان في كیاني. 
ــوق  ــاوي حق ــدقون بدع ــن المتش ــي أی ــلء فم ــادي بم فأن

ــان؟ الإنس
ــام هــذه  ــن الغــاب أم ــا أفضــل وأعــدل قواني ــا أرحــم وم م

ــرة! ــة الجائ ــن الدولي القواني
ــا  ــي، إنن ــون دول ــكل بســاطة لا يوجــد شــيئ اســمه قان ب
نعيــش في العصــر الحجــري، مــع أنّ التاريــخ عندنــا 8-21-

.2013
كــم هــو بشــع ومأســاوي هــذا اليــوم، حتــى القلــوب التــي 
لا تعــرف الحقــد بــدأت تحقــد على هــذا القانــون الدولــي 

المزعــوم، والــذي يدعــي حمايــة المظلوميــن!

أين النظــام العالمي ألاترى
شعباً يُباد وبالقذائف يُمطرُ
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أين العدالة أم شعــار يحتــوي
سفك الدمـاء وبالإدانة يُستـــرُ

مادام أن الشعب شعب مسلمٌ
لا حــل إلا قولهــم: نستنكـــرُ

يا أمتي والقلب يعصره الأسـى
إن الجراح بكل شبــرٍ تُسعِــــرُ

والله لن يحمي ربى أوطاننــا
إلا الجهـاد ومـصـحــف يتقدّر

والله إن تلــك المشــاهد تقطّــع نیــاط قلــب كل مــن كان لــه 
أدنی شــعور بالإنســانیة.

طفلــة صغیــرة بریئــة مــا اقترفــت أي جریمــة، تلفــظ 
یواســیها  لا  المستشــفی  أرض  علی  الأخیــرة  أنفاســها 
إلا عدســة الكامیــرا التــي تنقــل ألفاظهــا الأخیــرة علی 

الرجــال. أشــباه  الســاكتین، وعلی  الواجمیــن 
فتفاصيــل المجــزرة الأخيــرة مخزيــة بــكل معنــى الكلمــة، 
ــن  ــام م ــوري في الانتق ــام الس ــة النظ ــر رغب ــث تظه حي
الســوريين والتنكيــل بهــم بشــكل بربــري وهمجــي، وقتــل 
الأطفــال بأبشــع أنــواع القتــل بالمــواد الكيماويــة الســامة.
ــرة  ــزرة الأخي ــن المج ــم، لك ــرر الجرائ ــيء يب ــع لا ش وبالطب
ــف  ــى منعط ــوريا إل ــداث بس ــاف الأح ــا انعط ــر جلي تظه
خطيــر مــن قبــل النظــام، فطبيعــة القتــل هنــاك ليســت 
قتــال معــارك، بــل هــي عمليــات تــدل على حقــد، ورغبــة 
عارمــة في القتــل والتشــفي، وبشــكل بشــع، حيــث لا 

ــاء. ــال، أو النس ــة للأطف حرم
كل مــا ســبق مــن شــأنه أن يؤجــج المشــاعر ليــس بســوريا 
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يقــوم  فالنظــام  برمتهــا،  بالمنطقــة  وإنمــا  وحدهــا، 
بأعمــال وحشــية بحــق الســوريين العــزّل الذيــن لا يملكــون 
أي وســيلة للدفــاع عــن أنفســهم، فالمواجهــة ليســت 
متكافئــة، ونحــن أمــام نظــام يســتخدم كل مــا لديــه مــن 
أســلحة للفتــك بالمدنييــن العــزّل، وأمــام أعيــن المجتمــع 

ــي! الدول
ــو بقتــل الســوريين،  قــرر النظــام أن يبقــى في الحكــم ول
ــم  ــرا، وإذا ل ــور في ســوريا منحــى خطي ــوم تأخــذ الأم والي
ــر  ــا يغي ــا فاع ــوا تدخ ــم یتدخل ــلمون ول ــاعد المس يس
قواعــد العمليــة كلهــا بســوريا، فــإن الثمــن يكبــر يومــا بعد 

ــع، وليــس الســوريون وحدهــم. الآخــر، وســيدفعه الجمي
ــم نــری منهــم اللهــم إلا  ــغ ل وأمــا العــرب مــع الأســف البال
الــكلام المعســول، أو بیانــات الشــجب، والمشــاعر الفارغــة 
ــارات  ــوا المیلی ــوع، وأنفق ــن ج ــي م ــمن ولاتغن ــي لاتس الت
تطلــق  لــم  وجیــوش  خــرزة،  أســلحة  علی  الــدولارات 
رصاصــة واحــدة ضــدّ العــدوّ منــذ أكتوبــر 73، بــل الصواریــخ 
ــعوبنا  ــد ش ــت ض ــرات، وجه ــع والطائ ــا والمداف بحذافیره

ــا! ــة علی أمره المغلوب
ومــع ذلــك فــإنّ عــدد الجنــرالات والآلویــة والعمــداء عندنــا 

یفــوق نظرائهــم في الحلــف الأطلســي!
وعندمــا تأتــي ســاعة الحاجــة إلــی هــذه الجیــوش نكتفــي 
بالتندیــد، فلامنــاص لنــا إلا أن نقــول لهــم: لابــأس! أنفقــوا 
أموالكــم في شــراء النــوادي المفلســة في أوروبّا، أو اشــتروا 
ــدولارات لتصــدأ في مخازنكــم؛ لأنكــم  ــارات ال أســلحة بملی
ــي  ــدة وه ــة واح ــتعمالها إلا في حال ــدروا علی اس ــن تق ل

حالــة اســتعمالها ضــدّ شــعوبكم.
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الموحدیــن  المســلمین  مــن  المضطهدیــن  إن  اللهــم 
ــت الحــق ســبحانك  ــا نهــاراً ولا يدعــون إلا أن ــك لي يدعون
ــن اللهــم إنهــم  ــوك العــدل القــادر على الجباري ــك المل مل
مظلومــون فانتصــر لهــم. اللهــم كمــا دمعــت عيوننــا مــن 
الحــزن دمــا عليهــم وأســفا مــن قلــة حيلتنــا اللهــم ففــرح 
قلوبنــا بنصــر قريــب غيــر بعيــد لا إلــه إلا أنــت ســبحانك إنــا 

كنــا مــن الظالميــن.
اللهــم إنهــم مغلوبــون فانصرهــم، اللهــم رحمــاك برجــال 
عُذّبــوا، وشــباب قُتّلــوا، ونســاء رملــت، وأعــراض انتهكــت، 
وأطفــال ذبّحــوا، وعجائــز شــرّدن، إلــى مــن تكلهــم؟ إلــى 
ــكو  ــم نش ــم؟ الله ــه أمره ــدو ملكت ــى ع ــأم إل أخ ينكرهم
إليــك ظلــم ذوي القربــى الذيــن هانــت عليهــم دمــاء هــؤلاء 

ــن! المضطهدی

* * *
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النِّسر يأنف ذلّة الغربان

لا یخفــی علی ذوي البصیــرة بــأنّ كفــة المجاهدیــن تــزداد 
رجحانــا مقارنــة بكفــة الأجانــب والعمــاء یومــا بعــد یــوم، 
ــر،  ــر نس ــرٌ إث ــور نس ــب النس ــق برك ــا یلتح ــیماً عندم ولاس
فبحمــد الله وفضلــه قــد بــدت بــوادر الرجــوع إلــی الدیــن، 
وتســرّب الوعــي إلــى المتغافلیــن مــن الأفغــان الذیــن 
الوقــوف في صفــوف  الفقــر  مــن  أو  بالجهــل  اختــاروا 
الأمریــكان والعمــاء لخــراب الوطــن الأصیــل الإســامي، ثــم 
عندمــا یســتفیقون مــن هــذا الســبات العمیــق، والغفــوة 
الناقعــة یضربــون أروع المثــل في البطولة والشــجاعة الذي 
ربمــا أثــارت إعجــاب ســكان العالــم مــن أقصــاه إلــی أقصــاه، 
فصــاروا محــط الآمــال ومطمــح أنظــار الرجــال، حتــی صــار 
ــدم، فتفجــر  ــان النّ ــون بن ــة یعضّ ــن یعلمونهــم الرمای الذی
ــر حــيٌّ عــن  في قلوبهــم الرعــب، ولعمــري إنّ هــذا لتعبی
الطاقــة الهائلــة التــي ولّدهــا الإســام في نفــوس أتباعــه.
وخــاب الصلیبیــون وخســروا ورب محمــد صلــی الله علیــه 
وســلم عندمــا صــاروا یبغــون الصیــد في عرّیســة الأســود 
الأشــاوس، فهــم أجهــل من عقــرب؛ لأنهــا إذا مــرّت بالصخرة 

ضربتهــا بإبرتهــا فــا تضرهــا وتضــر إبرتهــا!
أجــل؛ لقــد فقــه معظــم الأفغــان بحمــدالله وفضلــه بــأنّ 
ــادة  ــن، وإب ــراب الوط ــدون إلا خ ــب مایری ــكان والأجان الأمری
الفرصــة  الأجیــال، فمــن هــذا المنطلــق كلمــا تســنح 
ــون  ــل یرطم ــن قب ــوا م ــن كان ــتفیقین الذی ــزة للمس والنّه
ــم  ــع أفعاله ــرون بصنی ــال، یظه ــه والض ــان التّی في أحض
المجیــدة مایرضــون الله ســبحانه وتعالــی ویثلجــون صــدور 
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الزرقــاء  الخضــراء علی  الهجمــات  المؤمنیــن، وإنّ هــذه 
وصفــة صادقــة عــن الغیــرة الإســامیة التــي یقدمهــا 
ــم  ــم بأنه ــا بینه ــدوا فیم ــد تواع ــا ق ــن ربم ــال الذی الأبط
ســیرضون الله ورســوله، ویثــأرون عــن شــعبهم المضطهــد 
المكلــوم، وهــم الأقویــاء المقتــدرون حقــا علی القــول 
والفعــل؛ دون الواهنــون الضعفــاء الذیــن ســلموا )خطــام( 

ــاؤوا… ــث ش ــم حی ــب یقودونه ــم للأجان أنوفه
ــم  ــد بأنه ــم الكاس ــوا بظنه ــون وظن ــال الصلیبی ــد احت ق
ســینجحون في مهمتهــم علی ثــرى أفغانســتان، عندمــا 
ضخّــوا آلاف الــدولارات لتحشــید الجیــوش ضــد المجاهدیــن، 
ولكــن تعســوا ومافقهــوا بأنــه رب متحیّــل أوقعــه في 

ــا! ــاص منه ــدر علی الخ ــة، لایق ــة عظیم ورط
یكونــوا  أن  ویأبــون  الضیــم،  یأبــون  النســور  فهــؤلاء 
جنوداًحمقــاء إلــی الأبــد للأمریــكان بــأن یلغــوا في دمــاء 
الأبریــاء، وبذلــك ینزلــوا بأنفســهم خــزي الدنیــا قبــل الآخــرة 
مــن أجــل الفتــات الــذي یلقیــه لهــم أســیادهم الأمریــكان، 

ــوع. ــن ج ــي م ــمن ولایغن ــذي لایس وال
ــو فكــر وراجــع نفســه لعلــم  یاویــح الشــرطي الأفغانــي! ل
ــاء  ــاء الأبری ــا بدم ــزاً معجون ــأكل خی ــه ی ــن بأن ــم الیقی عل
ــذي  ــو، واللحــم ال ــكان والنّیت ــن قتلهــم برشــاش الأمری الذی
ــة هؤلاءالمســاكین؛  ــا مــن غیب ــا معنوی ــزدرده لیــس لحم ی
ــارك في  ــن ش ــؤلاء الذی ــي له ــم حقیق ــو لح ــا ه ــل إنم ب
انتهــاك أعراضهــم وأعــراض محارمهــم، وأمــا المــرق فمــن 

ــی. ــل والثكال ــی والأرام ــوع الیتام دم
یاویــح جنــود الأفغــان! لــو علمــوا كل ذلــك لفضــل الواحــد 
منهــم أن یجلــس علی قارعــة الطریــق یســتجدي كســرة 
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خبــز لــه ولأولاده، أو أن یقــوم بتنظیــف دورات المیــاه 
ــذي یبیــع بــه  أفضــل وأشــرف مــن قیامــه بهــذا العمــل ال

ــره. ــا غی ــه بدنی ــاه وآخرت دنی
ویكفــي هــؤلاء اســتخدامهم كالعبیــد لــدى ســادتهم وإن 
كانــوا لا ینادونهــم بلفظــة عبــدي أو عبیــدي، إلا أنهــم 
یســخرونهم للقیــام بــكل أفعــال العبیــد، فیصبحــون في 
ــب  ــب الأری ــم الأدی ــا وصفه ــه كم ــم نفایت ــع كأنه المجتم
مصطفــی صــادق الرافعــي – رحمــه الله – تســاءل متعجبــا: 
ــل،  ــة وراء طف ــود الدول ــن جن ــدي م ــي الجن ــف یمش »فكی
فیتبعــه، ویخدمــه، وینصــاع لأمــره، وهــذا الجنــدي لــو كان 
ــن،  ــارك الوط ــن مع ــة م ــرّ في معرك ــد ف ــة ق ــد هزیم طری
ــر  ــه بالتصوی ــا علی ــه، وتخلیده ــده في هزیمت ــد تخلی وأری
ــوّر إلا جندیــا في شــارته العســكریة منقــاداً لمثــل  لمــا صُ
ــر كالخــادم في صــورة یكتــب تحتهــا:  هــذا الطفــل الصغی
»نُفایــةٌ عســكریة!«. وحــي القلــم: 90/1. ط: دار ابــن كثیــر.
ــان،  ــة الغرب ــف ذلّ ــر ولا يأن ــل النس ــأن يتذل ــنار ب ــار وش فع
وتصــدق مقالنــا هــذا علی الهجمــات التكتيكيــة التــي 
في  الأجنبــي  العــدوّ  على  الأفغــان  الجنــود  ينفذهــا 
الشــهور الماضیــة عامــة وفي الشــهور القادمــة في ظــل 
العملیــات خالــد بــن الولیــد علی وجــه الخصــوص، إن شــاء 

الله.

* * *
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حوار مع مجاهد قُبيل ذهابه إلى أرض الجهاد

ــی أرض الجهــاد،  ســألته كــم بقــي على موعــد الســفر إل
فنظــر إلــی ســاعته ثــم قــال: بقــي ثــاث ســاعات لإنطلاق 
ســیارتنا. فقلــت في نفســي كــم یحلــو أن أكلمــه بكلمــات 
ــا أخــي  ــت ی ــاده، فقل ــن عب ــداً م لعــل الله ینفــع بهــا عب
ــذه  ــدي ه ــم نه ــب ث ــت تجی ــألك وأن ــا أس ــم هی عبدالرحی

الكلمــات لقــراء مجلتنــا الصمــود؟
ــت  ــا أفرغ ــی لم ــكلام حت ــل في ال ــب. واسترس ــال: طی فق

ــي: ــا یل ــوار كم ــه، كان الح كلمات
ــی أرض  ــت ذاهــب إل ــا شــعورك وأن الســؤال: صــف لن

ــاد؟ الجه
ــعي أن  ــس بوس ــم، ولی ــرح عظی ــس بف ــد: أح الأخ المجاه
ــي،  ــم في قلب ــي تتزاح ــة الت ــیس الطیب ــن الأحاس أعبرع
وتتراكــم في خیالــي؛ لأن هــذا الطریــق هــو طریــق الجهــاد 
ــة  ــد للأم ــریة، ويعي ــعادة البش ــن س ــذي یضم ــب، ال اللاح
الإســامیة عزهــا الــذي ســرقه منــا الأعــداء منــذ أمــد بعید.
ــن قــد شــمّروا  ــا أرى نفســي مــن الذی فأســعد جــدّاً عندم
ــل  ــن أج ــم، فم ــن ونصرته ــلمین المضطهدی ــة المس لإغاث

ــا ســعید جــدّاً برأیــي. هــذا أن

ــي  ــا ه ــاد.. م ــی أرض الجه ــب إل ــاذا تذه ــؤال: لم الس
ــك؟ أهداف

الأخ المجاهــد: اختــرت أن أســیر إلــی أرض الجهــاد والربــاط 
والقتــال كــي أنــال قبــل كل شــيء رضــا الله ســبحانه 
وتعالــی، فهــو ســبحانه وتعالــی قــد أمــر المســلمین 
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بالجهــاد في ســبیله، ولاســیما في هــذه الظــروف العصیبة 
ــوا الأراضــي  التــي تغطــرس فيهــا الأعــداء وتمــادوا، واحتل
الإســامیة، وضحكــوا علی ذقــون ملیــار وســتمائة مليــون 
مســلم، فأخــذوا یبيدونهــم إبــادة جماعیــة. فــأرى في 
ــادئ الأمــر أنّ نيــل رضــی الله في هــذا الحیــن إنمــا هــو  ب
ــمْ  ــا لَكُ بالاســتجابة لأمــره تعالــى وذلــك عندمــا قــال: »وَمَ
ــالِ  ــنَ الرِّجَ ضْعَفِينَ مِ ــتَ سْ ِ وَالُْ ــبِيلِ اَّلل ــونَ فِ سَ لَ تُقَاتِلُ
ــذِهِ  ــا مِــنْ هَٰ ــا أَخْرِجْنَ ــونَ رَبَّنَ ــدَانِ الَّذِيــنَ يَقُولُ وَالنِّسَــاءِ وَالْوِلْ
ــا وَاجْعَــلْ  الِــمِ أَهْلُهَــا وَاجْعَــلْ لَنَــا مِــنْ لَدُنْــكَ وَلِيًّ الْقَرْيَــةِ الظَّ

ــرًا« النســاء:75. ــكَ نَصِي ــنْ لَدُنْ ــا مِ لَنَ
وأســیر إلــی أرض الجهــاد؛ لأن الكفــار احتلــوا الأراضــي 
ــي  ــن، یعن ــرض عی ــاد ف ــح الجه ــا یصب ــامیة، فهاهن الإس
ــدة أولًا،  ــك البل ــل تل ــن علی أه ــرض عی ــاد ف ــح الجه یصب
ــقط الإذن؛  ــة یس ــذه الحال ــا، وفي ه ــن حوله ــم علی م ث
فــا إذن لأحــد حتــی یخــرج الولــد دون إذن والــده والزوجــة 
دون إذن زوجهــا والمدیــن دون إذن دائنــه. وتبقــی حالــة 
ســقوط اســتئذان الوالدیــن والــزوج مســتمرّة حتــی إخــراج 
العــدوّ مــن أرض المســلمین أو یتجمــع عــدد فیهــم الكفایة 

ــلمین في الأرض. ــع كل المس ــو اجتم ــدوّ ول ــراج الع لإخ
أولًا  الــدرب المبیــن  الانخــراط في هــذا  فهــدفي مــن 
رضــی الله ســبحانه وتعالــی، ثــم أداء مهمّــة أهــم فــروض 
ــي  ــي ك ــق المثال ــذا الطری ــلك ه ــا أس ــرا إنم ــان، وأخی الأعی

ــة. ــهادة المقبول ــی الش ــبحانه وتعال ــي الله س یرزقن

السؤال: منذ متی سلكت هذا الدرب؟
الأخ المجاهــد: قــد دخلــت أرض الجهــاد لأول مــرّة في 
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شــعبان عــام 1428 هـــ.ق والحمــدلله حتــی الآن یوفقنــي 
الله ســبحانه وتعالــی في الدخــول إلــى أرض الجهــاد بيــن 

ــن. ــن والحی الحی

السؤال: كم تريد أن تمكث هنالك في هذه المرة؟
الأخ المجاهــد: أريــد أن أمكــث هنالــك – إن شــاء الله – أكثــر 
مــن شــهرین، ولكننــي ســأفوض أمــري إلــی الأمــراء فــإذا رأوا 

حاجــة إلــي فســأمكث هنالــك حتــى أي وقــتٍ يشــاؤون.

الســؤال: یــا حبــذا لــو ذكــرت لنــا مــن ذكریاتــك العطرة 
علی ثــرى الجهاد؟

الأخ المجاهــد: عندمــا فرغــت مــن التدریبــات التأسیســیة، 
ذهــب بنــا الأســتاذ إلــی خدمــة إخواننــا المجاهدیــن الذیــن 
كانــوا مشــغولین في التدریبــات الرملیــة والكومانــدوز، 
ــي  ــد المیدان ــاء القائ ــدّة ج ــد م ــم، وبع ــخ له ــا نطب فكن
ــي  ــب ب ــه الله –، وذه ــام الله – حفظ ــظ غ ــد الحاف القائ
إلــی مدیریــة خانشــین وبالتحدیــد قریــة تاغــز، فلمــا وصلنا 
ــرة  ــدأت طائ ــم، ب ــتاره علی العال ــل س ــی اللی ــك وألق هنال
اســتطلاع العــدوّ تحلــق لتتجســس علی القریــة، وفي 
ــروز  ــی نیم ــن الإخــوة إل ــد بجماعــة م ــاح ذهــب القائ الصب

ــة. ــخاص في القری ــة أش ــن خمس ــا نح وبقین
فلمــا حــان المغــرب، جــاءت طائــرات التجســس مــرة أخــرى 
تجــول في ســماء القریــة بمرافقــة طائــرات نفاثــة. وكنــا 
ــق  ــة الطری ــخاص– علی حاف ــة أش ــن – خمس ــد نح نترص
الــذي یمكــن أن یأتــي العــدوّ مــن هنالــك، فلمــا مضــت نحــو 
ــا،  ــا من ــة قریب ــوت المروحی ــمعنا ص ــاعتین س ــاعة أو س س
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ــك  ــد ذل ــا بع ــن عرفن ــا، ولك ــوا من ــد اقترب ــم ق ــا أنه فظنن
بأنهــم أتــو مشــاًی علی الأقــدام لأحــد بیــوت المجاهدیــن، 
فلمــا لــم يجــدوا هنالــك أحــداً رجعــوا، فــا هــم نالــوا منــا 

ولا نلنــا منهــم.
ــم  ــا له ــرى، فترصدن ــرّة أخ ــاؤوا م ــة ج ــة المقبل ــن اللیل وم
فلمــا كنّــا هنالــك مــرت ســیارة مــن قربنــا فأوقفناهــا لكنهــا 
لــم تتوقــف، فرمینــا طلقــة في الهــواء، فوقفــت ثــم خلینا 

ســبیلهم عندمــا عرفنــا بأنهــم مــن أهالــي القریــة.
مســتیقظین  بأننــا  العــدوّ  عــرف  الأثنــاء  هــذه  وفي 
ــا الله مالهــؤلاء الجبنــاء  ومتأهبیــن لهــم، ففــروا. فقلــت ی
خائفیــن مــن ثلــة قلیلــة مــن المجاهدیــن الذیــن لا یجــاوز 
ــاة  ــرات المش ــوا عش ــم كان ــع أنه ــد م ــع الی ــم أصاب عدده
بمرافقــة المروحیــات والطائــرات النفاثــة والاســتطلاع.

الســؤال: قــد ذهبــت إلــی أرض الجهــاد وعرفــت 
ــة  ــرى حاج ــم ت ــن، ففی ــات المجاهدی ــب حاج ــن كث ع

المجاهدیــن أشــدّ؟
ــی  ــن بأمــس الحاجــة إل الأخ المجاهــد: نعــم؛ إن المجاهدی
ــن  ــم یمك ــبیل الله، وإذا ل ــتنفر في س ــم ویس ــن ینصره م
أن  الأرض  أصقــاع  ذلــك فعلــی المســلمین في جمیــع 
ــا جــاء  ینصروهــم بالدعــاء؛ لأن الدعــاء ســاح المؤمــن كم

في الحدیــث الشــریف.
ــی  ــة إل ــس الحاج ــن بأم ــأن المجاهدی ــك ب ــرى هنال ــمّ ن ث
المــال، ولــن یعفــو الله أبــداً عــن كل مــن أعطــاه أمــوالًا وهو 
یبخــل بــأن ینفقها في ســبیل الله، ولاســیما في مثل هذه 
ــة يعيشــها المجاهــدون  ــة، ســنوات جارف الظــروف الصعب
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دونمــا أن تــرق لهــم أفئــدة المســلمین، فبالمــال ســیقدر 
ــات  ــات والعویص ــن العقب ــراً م ــوا كثی ــدون أن یزیل المجاه

التــي اعتــرت طریقهــم، وســدت ســبلهم.

ــأرض  ــم ب ــدون أیامه ــي المجاه ــف یقض ــؤال: كی الس
ــاد؟ الجه

الأخ المجاهــد: بفضــل الله تعالــی یقضــي المجاهــدون 
أحلــی أیامهــم علی ثــرى أرض الجهــاد، وإن لــم تُقــض 

ــون. ــا یتمن ــم كم حاجاته
إنّ أعظــم الملــوك الذیــن تعــرف فیهــم روح النعمــة لا ولــن 
ــة  ــة الهنیئ ــتروا الطریق ــم أن یش ــكل ملكه ــتطیعوا ب یس

المریئــة التــي تنبــض بهــا قلــوب المجاهدیــن.

ــاء  ــاد وأصدق ــدان الجه ــاء في می ــك أصدق ــؤال: ل الس
ــك أیهــم أفضــل؟ خــارج أرض الجهــاد.. برأی

الأخ المجاهــد: أكیــد أن الإخــوة الذیــن تلاقینــا معهــم في 
أرض الجهــاد، لــن نجــد أمثالهــم خارجهــا.

فالإخــوة المجاهــدون إخــوان في الله ومتحابیــن فیــه، 
ــاء  ــة لإع ــك مختلف ــدة وممال ــاف بعی ــن أكن ــن م مجتمعی
كلمــة الله، كل واحــد منهــم قــد وضــع روحــه علی أكفــه، 
لا یوجــد فیمــا بینهــم التضاغــن والتشــاحن والبغضــاء، 
وهدفهــم واحــد ألا وهــو إعــاء كلمــة الله. والأصدقــاء 
والزمــاء الذیــن هــم خــارج أرض الجهــاد هــم اخواننــا ولكــن 

ــاد. ــة الجه ــون بفضيل لا يتمتع

السؤال: ماهي رسالتك للشباب؟
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الأخ المجاهــد: رســالتي ووصیتــي إلــی الشــباب أن یكونــوا 
الله.  نهــی  عمــا  وینتهــوا  الله،  أمرهــم  بمــا  عاملیــن 
ــا الله  ــی، أمرن ــبحانه وتعال ــر الله س ــن أوام ــاد م وإن الجه
ــن  ــه وفي مواط ــم تنزیل ــه في محك ــی ب ــبحانه وتعال س
ــة  ــذه الفریض ــؤدوا ه ــباب أن ی ــی الش ــالتي إل ــدة. فرس ع

ــاد. ــی أرض الجه ــباقین إل ــن الس ــوا م ــة، ویكون الهام

بــأن  یتفوهــون  المثبطیــن  مــن  كثیــر  الســؤال: 
المقاتلیــن )المجاهدیــن( یعانــون مــن مشــكلات؛ 
فلأجــل هــذا یتمــردون ویلتحقــون بركــب المجاهدین، 

ــرده؟ ــف ت ــر وكی ــذا الأم ــرى ه ــف ت كی
الأخ المجاهــد: لا یصــح هــذا القــول أصــاً، ولا یصــدق علی 
المجاهدیــن أبــداً. علی ســبيل المثــال: أنــا الحمــدلله 
كنــت مدرســا لإحــدى المــدارس الدینیــة، وكنــت في بــذخ 
العیــش، ولــم یكــن مقتــوراً علــي الــرزق، حيــث كنــت 
ــذي دفعنــي  ــا نكــد أو غصــص، ولكــن ال أقضــي أیامــي ب
للســیر إلــی أرض الجهــاد؛ هــو حكــم الله ســبحانه وتعالــی.
ولا أنكــر بــأن نفوســنا تشــتاق للبقــاء والركــون إلــی أهلینــا 
وتكــره بــأن نرحــل ونســیر إلــی أرض الجهــاد، ولكــن مالنــا 
بــدٌ إلا أن ننطلــق في ســبیل الله وننفــذ أمــر الله ســبحانه 
وتعالــی عندمــا قــال: )انْفِــرُوا خِفَافًــا وَثِقَــالً وَجَاهِــدُوا 
ِ ذَلِكُــمْ خَيْرٌلَكُــمْ إِنْ  بِأَمْوَالِكُــمْ وَأَنْفُسِــكُمْ فِ سَــبِيلِ اَّلل

ــة:41(. ــونَ( )التوب ــمْ تَعْلَمُ كُنْتُ

السؤال: أخي الكریم جزاكم الله خیرا.
الأخ المجاهد: شكراً 

* * *
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أراكان تستغيث …فهل من مجيب؟!

ظــل النظــام البورمــي العســكري الاشــتراكي المســتبد، منذ 
ســبعين عامــا علی مــرأى العالــم وصمتــه المريــب؛ يمــارس 
أبشــع المظالــم دون حســيب أو رقيــب تجــاه شــعب مســلم 

أعــزل لا يملــك حــولًا ولا قــوة إلا بــالله.
ــم المتحضــر  في هــذا الوقــت العصيــب نجــد أن دول العال
ــدة  ــرع لنج ــة، فته ــاق والازدواجي ــل النف ــذر حل ــدي أق ترت
حيــوان الببــر الســيبيري الــذي هــو على وشــك الانقــراض، 
وترســل الأســاطيل إلــى أعمــق البحــار لحفــظ مســار الحــوت 
الأزرق النــادر مــن الانجــراف إلــى الشــواطئ الأســترالية 
ــات والأســماك، وتتعامــى  ــك، وتهــرع لنجــدة الحيوان فيهل
ــا  ــدر أهله ــن في أراکان؛ لأن ق ــر والآدميي ــدة البش ــن نج ع
عنــد العالــم المتحضــر هــو دون قــدر هــذه الحيوانــات 
ــلمون  ــاطة مس ــى البس ــم بمنته ــادرة، لأنه ــماك الن والأس

ــك أنهــم أهــل ســنة.  ــى ذل وأضــف إل
أدعيــاء  يشــاهد  أن  وذاك  هــذا  مــن  وأمــرّ  وأدهــی 
الديمقراطيــة والدفــاع عــن حقــوق الإنســان هــذا دون أن 
يــرف لهــم جفــن أو ينبســوا ببنــت شــفة أمــام مثــل هــذه 
ــرى  ــم ن ــم اللاإنســانية التــي ترتكــب في ميانمــار، ث الجرائ
ــمطاء  ــال الش ــة تن ــة مموّه ــیناریوهات مضلل ــل س في ظ
)ســوكي(، التــي تزعمــت الديمقراطيــة زوراً وبهتانــا، ونالــت 
ــا وســحتاً؛ فقــد ســكتت دهــراً  ــل للســام نفاق ــزة نوب جائ
والجــاد في كفــة  الضحيــة  ونطقــت كفــراً ووضعــت 

ــدة. واح
ففــي البدایــة جدیــر بنــا أن نعــرف بــأن بورمــا -أو مــا 
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يعــرف اليــوم بدولــة ميانمــار- تقــع في الجنــوب الشــرقي 
ــن  ــد وم ــن والهن ــمال الصي ــن الش ــا م ــيا ويحده ــارة أس لق
ــن  ــرق الصي ــن الش ــدا وم ــال وتايلن ــج البنغ ــوب خلي الجن
ــادش،  ــد وبنغ ــال والهن ــج البنغ ــرب خلي ــن الغ ولاوس وم
ــا  ــي لبورم ــوب الغرب ــم أركان المســلم في الجن ويقــع إقلي
وتشــير الإحصائيــات الرســمية في ميانمــار )بورمــا( إلــى أن 
نســبة المســلمين في هــذا البلــد البالــغ تعــداده نحــو 55 
ــم  ــراوح عدده ــي يت ــن 5% وبالتال ــل ع ــمة تق ــون نس ملي
ــة  ــلمون في ولاي ــز المس ــمة ويترك ــن نس ــن 5 و8 ملايي بي
أراكان المتاخمــة لدولــة بنجلاديــش وينتمــون إلــى شــعب 

ــا. روهينج
وكان أول صيحــة مقدســة لإخــراج المســلمين وتهجيرهــم 
100.000 مســلم  قتــل  عــن  تمخضــت  1942م  عــام  في 
أكثرهــم مــن الأطفــال والنســاء والشــيوخ والعلمــاء، فيمــا 
تمكــن 30.000 مســلم مــن الهــرب واللجــوء إلــى بــاد 
إســامية أخــرى، مثــل: بنجــادش وباكســتان وماليزيــا 

وتايلنــد والســعودية والإمــارات. 
ــوات  ــق خط ــارَس وف ــل يُم ــل ظ ــدوان، ب ــف الع ــم يتوق فل
منظمــة كان آخرهــا مأســاة عــام 2012م التــي هجّــرت أكثــر 
مــن 110.000 مســلم، وقتلــت وجرحــت عشــرات الألــوف مــن 
الأنفــس حرقــا وغرقــا وقتــاً، جلهــم مــن الأطفال والنســاء، 

وتــم اغتصــاب أعــراض آلاف الفتيــات المســلمات.
أمــا ســبب العــدوان، فهــو تحقيــق الهــدف المقــدس 
بإخــراج آخــر مســلم مــن إقليــم أراكان حتــى تكــون بورمــا، 
ــوذا وأرض الباغــودا ومحــج  التــي تعتبــر نفســها وصيــة ب
ــة على  ــن ومحرم ــة للبوذيي ــم؛ خالص ــن في العال البوذيي
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غيرهــم، ولــذا كان الهــدف الأول والأخيــر تهجيــر المجتمــع 
ــاب  ــرق والاغتص ــل والح ــن القت ــم يك ــه، ول ــلم بأكمل المس
والإذلال وفــرض الضرائــب والقيــود على ممارســة العبــادة 
ــة والتنقــل وممارســة  ــاء المســاجد والمــدارس والحرك وبن
المهــن… وغيــر ذلــك؛ أهدافــا في ذاتهــا، بــل هــي وســائل 
ــذا دوّى  ــر؛ ول ــو التهجي ــدس، ألا وه ــم المق ــق الحل لتحقي
ــي )ثيــن  بهــا صريحــة على المــأ الرئيــس البورمــي الحال
ســين(، قائــاً: »لا نريــد الرهنجيــا أن يعيشــوا بيننــا، إنهــم 
ليســوا مــن إثنيتنــا، وأفضــل حــل هــو أن يتــم إعــادة 
توطينهــم في بلــد ثالــث، أو الــزج بهــم في مخيمــات 
ــا  ــفيه، ونثره ــرم الس ــا المج ــم، قاله ــدة«. نع ــم المتح الأم
على مســامع العالــم المتخــاذل الخائــن، دون أن يهــب 
أحــد للنصــرة أو تبديــد الباطــل، مثلمــا قــال فرعــون: }وَقَــالَ 
ــي أَخَــافُ أَن  ــهُ إنِّ ــدْعُ رَبَّ ــلْ مُوسَــى وَلْيَ فِرْعَــوْنُ ذَرُونِــي أَقْتُ
لَ دِينَكُــمْ أَوْ أَن يُظْهِــرَ فِ الَأرْضِ الْفَسَــادَ{ ]غافــر: 26[. يُبَــدِّ
مضــت ســبعون ســنة، وكانــت ســنين قهــر وظلــم وإذلال، 
كانــت ســنين عجــاف وإخافــة وإرهــاب، شــابت مــن هولهــا 
الــرؤوس، وســقطت مــن إثرهــا الأجنــة مــن البطــون. كل مــا 
تتخيلــه مــن ظلــم وقتــل وإراقــة دمــاء واســتباحة أعــراض 
وأمــوال وأنفــس، تمــت ممارســته وبأبشــع الصــور، بــا نكيــر 
ولا حســيب ولا نصيــر ولا معيــن ولا مغيــث؛ إلا الله الحليــم 
اللطيــف، ولــولا لطفــه لمــا بقــي مــن هــذا الشــعب عيــن 
تطــرف على وجــه البســيطة، لكــن الله مظهــر دينــه 

ورافــع كلمتــه ولــو كــره الكافــرون.
وكانــت أراكان بلــدة مســلمة تعيــش بأمــن وســام كغيرهــا 
ــار  ــق التج ــن طري ــا ع ــام إليه ــل الإس ــدان، ودخ ــن البل م
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العــرب في عهــد الخليفــة هــارون الرشــيد – رحمــه الله -، 
وأقيمــت مملكــة إســامية واســتمرت ثلاثــة قــرون ونصــف 
تتابــع على حكمهــا 48 ملــكاً مســلماً على التوالــي، لكــن 
البدايــة المؤســفة التــي لا ينســاها الأراكانيــون كانــت 
في عــام 1784م عندمــا احتــل الملــك البــوذي مملكــة 
أراكان وضمهــا إلــى بورمــا خوفــا مــن انتشــار الإســام في 
المنطقــة، وعندهــا بــدأ الحقــد البــوذي ينتشــر في أراكان 
ــاص  ــون للخ ــؤوا يخطط ــا ولج ــلمي الروهنجي ــد مس وض

ــة، منهــم بشــتى الوســائل الممكن
وكان هنــاك 870 مســجداً و1000 مدرســة كلهــا هُدّمــت 

ــل. بالكام
ــة كل  ــة في رقب ــى أمان ــا تبق ــلمي الروهنجي ــاة مس ومأس

ــم. ــادر على نصرته ق
هــل مــن مغيــث لهــذا الأب الحزيــن، والأم الباكيــة، والطفــل 
ــا..  ــك عرضه ــي يُنته ــت الت ــه، والأخ ــال طفولت ــذي تُغت ال
ــرِ  ــم بِغَيْ ــن دِيَارِهِ ــوا مِ ــنَ أُخْرِجُ ــؤلاء: )الَّذِي ــث له ــل مغي ه

ــج: 40[. ُ( ]الح ــا اللَّ ــوا رَبُّنَ ــقٍّ إلاَّ أَن يَقُولُ حَ

إن كنت للأقصــى أقمت مآتمــاً
فأقم على »أركان« ألفي مأتــم!

 واحفظ عن الإسلام ذل حماتـه
لم يبق فيهم للكرامـــة مُنْتَمي 

جفت دموعهم.. على أجفانهـا
والفَذّ منا من رمـــى بالدرهـــم!

 صور من التعذيب ليس لوصفها
إلا وعــيــد الله عنــد جهــنــم
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إقليــم أراكان المســلم الــذي توالــى على حكمــه 48 ملــكاً 
ــل في  ــا المث ــرب به ــامية يُض ــة إس ــح دول ــلماً، وأصب مس
الحضــارة والازدهــار في جميــع المجــالات، ودخــل أهلــه 
ــراق  ــم دون أن ت ــم وكرمه ــماحتهم وأخلاقه ــام بس الإس
قطــرة دم واحــدة؛ يتجــاوز عــدد اللاجئيــن المســلمين 
مــن أراكان في بنغلاديــش بحســب الإحصــاءات الرســمية، 
أكثــر مــن 700 ألــف لاجــئ، والمســجل منهــم لــدى وكالــة 
اللاجئيــن التابعــة للأمــم المتحــدة 30 ألــف لاجــئ فقــط، 
والبقيــة مــن اللاجئيــن غيــر المســجلين حاليــا لا يتمتعــون 
بالحمايــة مــن جانــب المفوضيــة؛ لأنهــم وصلــوا بعــد 
توقــف حكومــة بنغلاديــش عــن منــح مرتبــة اللاجــئ 
للروهنجييــن المســلمين المهاجريــن مــن بورمــا هربــا مــن 
قطــار المــوت الــذي تقــوده جماعــة »المــاغ« البوذيــة 

ــة. المتطرف
منهــم  الكثيريــن  بطــرد  بنغلاديــش  حكومــة  وتقــوم 
وتعرّضهــم للاعتقــال التعســفي بهــدف ردعهــم عــن 

الفــرار إلــى أراضيهــا.
ويشــير تقريــر إخبــاري إلــى أن عشــرات الآلاف مــن اللاجئيــن 
المؤقــت  المخيــم  في  المســجلين  غيــر  البورمييــن 
ببنغلاديــش، لا يســتطيعون الحصــول على المعونــات 
ــوء  ــالات س ــون ح ــال يعان ــن الأطف ــة، وأن 25% م الغذائي
ــن 6 و59  ــا بي ــال م ــن الأطف ــادة، وأن 55% م ــة الح التغذي
شــهراً يعانــون الإســهال، وأن 95% مــن اللاجئيــن يقترضــون 

ــون. ــوّلون ليأكل ويتس
فأراکان تستغییث، فهل من مجیب؟!

* * *
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ماذا يقصدون بالإرهاب؟!

إنّ كلمــة الإرهــاب ومشــتقاتها هــي واحــدة مــن أكثــر 
ــث  ــد الحدی ــام عن ــائل الإع ــداولًا في وس ــات ت المصطلح
ــكل  ــمي بش ــر الرس ــامي غی ــي الإس ــل السیاس ــن العم ع
القــوى  مواجهــة  في  الإســامیة  والاتجاهــات  عــام، 
ــة علی  ــة التــي تســعی لفــرض ســیطرتها الكامل الخارجی
العالــم الإســامي والقــوى الداخلیــة المتنفــذة والتــي 

تخــدم مخططــات الغــرب بشــكل خــاص.

إنهــا النفســیة الیهودیــة والنصرانیــة الملتویــة المعقّــدة 
تتحــدث عمّــن یمــرّغ أنفهــا في التــراب لا تجــد ســبلًای إلّا 
أن تصمــه بتهــم الإرهــاب والتطــرف، كــي تتمكــن أن تملــي 
ــاهد  ــر ش ــاءت وخی ــا ش ــاءت وكیفم ــن ش ــا علی م إرادته
علی ذلــك العــرب الذیــن جــاءوا لنصــرة أفغانســتان عندمــا 
ــرب  ــؤلاء الع ــال ه ــد ن ــیا لق ــل روس ــن قب ــة م ــت محتل كان
آنــذاك كل مســاعدة وحظــوا بالاحتــرام والتقدیــر، وكان 
اســمهم )المجاهــدون(، وكانــت وســائل الإعــام العالمیــة 
تتســابق في الحدیــث عــن بطولاتهــم، فمــا الــذي جعلهــم 

ــن؟ الآن إرهابیی
لمــاذا كانــت الــدول تســهل لهــم الســفر إلــی أفغانســتان، 
ــة،  ــة أو المجانيّ ــران المخفض ــات الطی ــم بطاق ــئ له وتهي
التبرعــات، ولمــاذا أصبحــت الآن  وتســمح لهــم بجمــع 
ــب برؤوســهم وتعقــد المؤتمــرات وتقیــم معاهــدات  تطال
الشــرف فیمــا بینهــا لملاحقتهــم وتبــادل المعلومــات 

ــم؟ حوله
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ــوا  ــا كان ــالًا عندم ــدون أبط ــرب مجاه ــؤلاء الع ــد كان ه لق
یقفــون في وجــه الإمبراطوريــة الشــیوعیة الشــریرة التــي 
كانــت علی رأس الإرهــاب في العالــم آنــذاك، أمّــا الآن فقــد 
ــوة  ــو الق ــام ه ــح الإس ــة وأصب ــك الإمبراطوري ــارت تل انه
القــادرة علی الوقــوف بوجــه أمریــكا والغــرب، فــكان لابــد 
مــن تغییــر الأســماء لینســجم ذلــك مــع التغییــر الــذي 

ــمیات! ــع المس ــة م ــل في العلاق حص

ــام(:  ــاد في الإس ــاب )الجه ــاء في كت ــا ج ــن م ــا أحس وم
)ولقــد جــرت عــادة الإفرنــج؛ أن يعبــروا عــن كلمــة الجهــاد 
بـــ )الحــرب المقدســة( ]Holy war[، ولقد فســروها تفســيرا 
مــن  ثوبــا فضفاضــا  وألبســوها  فيهــا  وتفننــوا  منكــرا 
المعانــي المموهــة الملفقــة، وقــد بلــغ الأمــر في ذلــك أن 
أصبحــت كلمــة الجهــاد عندهــم؛ عبــارة عــن شراســة الطبع 
والخلــق والهمجيــة وســفك الدمــاء، وقــد كان مــن لباقتهــم 
ــم  ــام أعينه ــت أم ــاد تمثل ــاس الجه ــمع الن ــا س ــه كلم ان
صــورة المواكــب مــن الهمــج المحتشــدة، معلقــة ســيوفها، 
ــن  ــرا م ــب، متطاي ــب والغض ــار التعص ــا بن ــدة صدوره متق
عيونهــا شــرار الفتــك، عاليــة أصواتهــا بهتــاف؛ )الله اكبــر(، 
ــورة  ــذه الص ــان ه ــم الده ــد رس ــام… ولق ــى الأم ــة إل زاحف
ــدع،  ــن المب ــوا فيهــا بريشــة المتفن بلباقــة فائقــة وتفنن
وكان مــن دهائهــم ولباقتهــم في هــذا الفــن أن صبغوهــا 
مــن النجيــع الأحمــر، وكتبــوا تحتهــا نقــاط شــائقة؛ هــذه 
الصــورة مــرآة لســلف هــذه الأمــة مــن شــره لســفك الدمــاء 

ــاء(. ــى الفتــك بالأبري وجشــعة إل
وتشــتق كلمــة )إرهــاب( مــن الفعــل المزيــد )أرهــب(؛ 
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فــه وفزَّعــه، وهــو نفــس  فيقــال أرهــب فلانــا: أى خوَّ
المعنــى الــذي يــدل عليــه الفعــل المضعــف )رَهّــبَ(. أمــا 
ــبُ  ــبَ(، يَرْه ــو )رَهِ ــادة وه ــس الم ــن نف ــرد م ــل المج الفع
ــا  ــبَ الشــيء رهبً ــا فيعنــى خــاف، فيقــال: رَهِ ــة ورَهْبً رَهْبَ

ورهبــة أى خافــه))).
ــبَ( فيعنــى انقطــع  ــاء وهــو )تَرَهَّ ــد بالت أمــا الفعــل المزي
ــة  ــب والراهب ــه الراه ــتق من ــه، ويش ــادة في صومعت للعب
ــل  ــتعمل الفع ــك يس ــخ، وكذل ــة … ال ــة والرهباني والرهين
ترهــب بمعنــى توعــد إذا كان متعديًــا فيقــال: ترهــب 
فلانًــا: أى توعــده. وكذلــك تســتعمل اللغــة العربيــة صيغــة 
اســتفعل مــن نفــس المــادة فتقــول: )اســترهب( فلانًــا أى 

ــه))). بَ رَهَّ

مصطلــح  يســتعمل  لــم  الكريــم  القــرآن  أن  ويلاحــظ 
ــتخدام  ــو اس ــرب وه ــائع في الغ ــى الش ــاب( بالمعن )الإره
ــتعمال  ــر على اس ــا اقتص ــية، وإنم ــداف سياس ــوة لأه الق
صيــغ مختلفــة الاشــتقاق مــن نفــس المــادة اللغويــة، 
بعضهــا يــدل على الخــوف والفــزع، والبعــض الآخــر يــدل 
على الرهبنــة والتعبــد، حيــث وردت مشــتقات المــادة 
)رهــب( ســبع مــرات في مواضــع مختلفــة في الذكــر 
الحكيــم))) لتــدل على معنــى الخــوف والفــزع كالتالــي:

ــم  ــن ه ــة للذي ــدى ورحم ــختها ه ــى نس ــون(: )وف – )يَرْهَبُ

))) لسان العرب لابن منظور – الجزء الثالث – مادة )رهب(
))) المعجم الوسيط – الجزء الأول – مادة )رهب(

))) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم – دار الشعب – القاهرة.
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ــراف:154. ــون( الأع ــم يرهب لربه
وإيــاي  بعهدكــم  أوف  بعهــدي  )وأوفــوا  )فارْهبُــون(:   –
فارهبــون( البقــرة:40. )إنمــا هــو إلــه واحــد فإيــاي فارهبون( 

ــل:51. النح
– )تُرْهِبُــونَ(: )ترهبــون بــه عــدو الله وعدوكــم وآخريــن مــن 

ــم( الأنفال:60. دونه
ــم(  ــحر عظي ــاءوا بس ــترهبوهم وج ــتْرهَبُوهُم(: )واس – )اسَ

ــراف:116. الأع
ــعين(  ــا خاش ــوا لن ــا وكان ــا ورهبً ــا رغبً ــا(: )ويدعونن – )رَهَبً

الأنبيــاء:90.
ــع  ــب( أرب ــادة )ره ــس الم ــن نف ــتقات م ــا وردت مش بينم
مــرات في مواضــع مختلفــة لتــدل على الرهبنــة والتعبــد 

ــي: كالتال
ورد  )التوبــة:34(، كمــا  )الرهبــان( في ســورة  لفــظ  ورد 
ــم( في  ــظ )رهبانه ــدة:82(، ولف ــا( في )المائ ــظ )رهبانً لف

)التوبــة:31( وأخيــرًا )رهبانيــة( في )الحديــد:27(.

مــن أبــرز الجرائــم الإرهابيــة في التاريــخ وســوف 
يلاحــظ القــارئ فــورًا أنهــا كلهــا مــن صنــع غيــر 

المســلمين:
1 - إحراق روما على يد الطاغية نيرون.

باليورانيــوم  وفيتنــام  وأفغانســتان  بغــداد  ضــرب   -  2
الناضــب، وقصــف المستشــفيات والمــدارس ومراكــز توزيــع 
الخبــز والميــاه وغيرهــا مــن أماكــن تجمــع المدنييــن 
ــات  ــهاد مئ ــه استش ــج عن ــا نت ــتان مم ــراق وأفغانس بالع

ــن. ــن المدنيي ــوف م الأل
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ــد  ــلم على ي ــون مس ــرين ملي ــة لعش ــادة الجماعي 3 - الإب
ــتالين. ــف س جوزي

4 - إبــادة عشــرات الملاييــن مــن الأفارقــة أثنــاء اختطافهم 
وتهجيرهــم الإجبــاري مــن أفريقيــا إلــى أمريــكا لاســتصلاح 
الأراضــي هنــاك والعمــل في مــزارع الســادة البيــض.. وكان 
ــة  ــدار الآدمي ــب وإه ــرق والتعذي ــرد على ال ــن يتم ــزاء م ج

هــو الإعــدام فــورًا بــا تحقيــق أو محاكمــة مــن أي نــوع!!
5 - الحربــان العالميتــان الأولــى والثانية نجــم عنهما مصرع 
ــح  ــي. والمذاب ــون أوروب ــى 100 ملي ــن 60 إل ــراوح بي ــا يت م
المروعــة المتبادلــة بيــن الكاثوليــك والبروتســتانت في 

أوروبــا كذلــك.
6 - ضــرب مدينتــي هيروشــيما ونجازاكــى اليابانيتيــن 
بالقنبلــة النوويــة بواســطة طائــرات أمريكيــة ومصــرع ربــع 
مليــون شــخص وإصابــة ملاييــن آخريــن بالســرطان بســبب 

الإشــعاع.
ــر  ــة بح ــاتيلا ومدرس ــرا وش ــين وصاب ــر ياس ــح دي 7 - مذاب
ــرى  ــن الأس ــوف م ــرات الأل ــدام عش ــا وإع ــأ قان ــر وملج البق
ــي  ــات بن ــدي عصاب ــي 1956 و1967 على أي ــن عام المصريي

ــون. صهي
8 - قتــل 250 ألــف مســلم بوســني على أيــدي الصــرب 
أيــدي  الشيشــان على  والكــروات، وعشــرات الآلاف مــن 

الــروس.
9 - إبــادة 70 ألــف مســلم بالقــدس عندمــا اجتاحتهــا 
الجحافــل الصليبيــة بعــد أن وعدهــم القائــد الصليبــي 
المقابــل  في  بهــم!!  غــدر  ثــم  استســلموا  إن  بالعفــو 
عفــا صــاح الديــن الأيوبــي عــن الصليبييــن عندمــا فتــح 
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القــدس.
10 - إعــدام أكثــر مــن مليــون مســيحي مصــري على أيــدي 
الاحتــال الرومانــي لمصــر قبــل الفتــح الإســامي))). وغيــر 

ذلــك كثيــر..
ســجل طویــل مــن الإرهــاب والتقتیــل والتشــرید، ثــم 
ــاعر  ــن الش ــا أحس ــن وم ــاب بالآخری ــة الإره ــون تهم یلصق

ــد: ــا أنش ــي عندم ــزار قبان ن

أنا مع الإرهاب
متهمون نحن بالإرهاب 

إن نحن دافعنا عن بكل جرأة 
عن شعر بلقيس... 

وعن شفاة ميسون... 
وعن هند... وعن دعد... 

وعن لبنى... وعن رباب... 
عن مطر الكحل الذي 

ينزل كالوحي من الأهداب !! 
لن تجدوا في حوزتي 

قصيدة سرية... 
أو لغة سرية... 

أو كتبا سرية أسجنها في داخل 
الأبواب 

وليس عندي أبدا قصيدة واحدة 
تسير في الشارع وهي ترتدي 

))) الإرهاب بضاعة الغرب، حمدي شفیق.



239

صراخ المجد

الحجاب 
. . .

متهمون نحن بالإرهاب 
إذا كتبنا عن بقايا وطن... 

مخلع... مفكك مهترئ 
أشلاؤه تناثرت أشلاء... 

عن وطن يبحث عن عنوانه... 
وأمة ليس لها سماء !! 

. . .
عن وطن.. لم يبق من أشعاره 

العظيمة الأولى... 
سوى قصائد الخنساء !! 

. . .
عن وطن لم يبق في آفاقه 

حرية حمراء.. أو زرقاء... أو 
صفراء... 

. . .
عن وطن... يمنعنا ان نشتري 

الجريدة 
أو نسمع الأنباء... 

عن وطن... كل العصافير به 
ممنوعة دوما من الغناء... 

عن وطن... 
كتابه تعودوا أن يكتبوا 

من شدة الرعب... 
على الهواء !! 
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. . .
عن وطن يشبه حال الشعر في 

بلادنا 
فهو كلام سائب... 

مرتجل... 
مستورد... 

وأعجمي الوجه واللسان... 
فما له بداية... 
ولا له نهاية... 

ولا له علاقة بالناس... أو 
بالأرض... 

أو بمأزق الإنسان !! 
. . .

عن وطن... 
يمشي إلى مفاوضات السلم 

دونما كرامة... 
ودونما حذاء !! 

. . .
عن وطن رجاله بالوا على 

أنفسهم خوفا... 
ولم يبق سوى النساء !! 

. . .
الملح... في عيوننا... 
والملح في شفاهنا.. 
والملح... في كلامنا 

فهل يكون القحط في نفوسنا 
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إرثا أتانا من بني قحطان؟؟ 
لم يبق في أمتنا معاوية... 

ولا أبو سفيان... 
لم يبق من يقول )لا(... 

في وجه من تنازلوا 
عن بيتنا.. وخبزنا.. وزيتنا... 

وحولوا تاريخنا الزاهي... 
إلى دكان !! 

. . .
لم يبق في حياتنا قصيدة... 

ما فقدت عفافها... 
في مضجع السلطان... 

. . .
لقد تعودنا على هواننا.. 
ماذا من الإنسان يبقى... 

حين يعتاد الهوان؟؟ 
. . .

عن أسامة بن منقذ... 
وعقبة بن نافع... 

عن عمر... عن حمزة... 
عن خالد يزحف نحو الشام... 

ابحث عن معتصم بالله... 
حتى ينقذ النساء من وحشية 

السبي... 
ومن ألسنة النيران !! 
ابحث عن رجال آخر 
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الزمان... 
فلا أرى في الليل إلا قططا 

مذعورة... 
تخشى علي أرواحها... 

من سلطة الفئران !! 
. . .

هل العمي القومي...قد أصابنا 
وهو أبكم؟ 

أم نحن نشكو من عمى الألوان 
. . .

متهمون نحن بالإرهاب... 
أذا رفضنا موتنا... 

بجرافات إسرائيل... 
تنكش في ترابنا... 

تنكش في تاريخنا... 
تنكش في إنجيلنا... 

تنكش في قرآننا... 
تنكش في تراب أنبيائنا... 

إن كان هذا ذنبنا 
ما أجمل الإرهاب.... 

. . .
متهمون نحن بالإرهاب... 

إذا رفضنا محونا.... 
على يد المغول... واليهود 

... والبرابرة... 
إذا رمينا حجرا... 
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على زجاج مجلس الأمن الذي 
استولى عليه القياصرة !! 

. . .
متهمون نحن بالإرهاب... 

إذارفضنا أن نفاوض الذئب 
وأن نمد كفنا لعاهرة !! 

. . .
أمريكا... 

ضد ثقافات البشر... 
وهي بلا ثقافة... 

ضد حضارات الحضر 
وهي بلا حضارة 

أمريكا... 
بناية عملاقة 

ليس لها حيطان !! 
. . .

متهمون نحن بالإرهاب... 
إذا رفضنا زمنا 

صارت به أمريكا 
المغرورة... الغنية... القوية 

مترجما محلفا... 
للغة العبرية !! 

. . .
متهمون نحن بالإرهاب... 

إذا رمينا وردة... 
للقدس... 
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للخليل... 
أو لغزة... 

والناصرة... 
إذا حملنا الخبز والماء... 
إلى طروادة المحاصرة... 

. . .
متهمون نحن بالإرهاب... 

إذا رفعنا صوتنا 
ضد كل الشعوبيين من قادتنا... 

وكل من قد غيروا سروجهم... 
وانتقلوا من وحدويين... 

إلى مساسرة !! 
. . .

إذا اقترفنا مهنة الثقافة... 
إذا تمردنا على أوامر 

الخليفة 
العظيم.. والخلافة... 

إذا قرأنا كتبا في الفقه 
... والسياسة... 

إذا ذكرنا ربنا تعالى... 
إذا تلونا )سورة الفتح(.. 

وأصغينا إلى خطبة يوم الجمعة 
فنحن ضالعون في الإرهاب !! 

متهمون نحن بالإرهاب... 
إن نحن دافعنا عن الأرض 

وعن كرامة التراب 
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إذا تمردنا على اغتصاب الشعب 
واغتصابنا... 

إذاحمينا آخر النخيل في 
صحرائنا... 

وآخر النجوم في سمائنا... 
وآخرالحروف في أسمائنا... 

وآخر الحليب في أثداء أمهاتنا 
إن كان هذا ذنبنا... 

ما أروع الإرهاب !! 
. . .

أنا مع الإرهاب... 
إن كان يستطيع أن ينقذني 

من المهاجرين من روسيا... 
ورومانيا، وهنقاريا، وبولونيا... 

وحطوا في فلسطين على أكتافنا 
ليسرقوا... مآذن القدس... 
وباب المسجد الأقصى... 

ويسرقوا النقوش... 
والقباب... 

. . .
أنا مع الإرهاب... 

إن كان يستطيع أن يحرر 
المسيح... 

ومريم العذراء... 
والمدينة المقدسة... 

من سفراء الموت والخراب !! 
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. . .
بالأمس... 

كان الشارع القومي في بلادنا 
يصهل كالحصان... 

وكانت الساحات أنهارا 
تفيض عنفوان... 

وبعد أوسلو... 
لم يعد في فمنا أسنان... 

فهل تحولنا إلى شعب 
من العميان.. والخرسان؟؟ 
متهمون نحن بالإرهاب... 
إن نحن دافعنا بكل قوة 

عن إرثنا الشعري 
عن حائطنا القومي.. 

عن حضارة الوردة.. 
عن ثقافة النايات.. في جبالنا 

وعن مرايا الأعين السوداء 
. . .

متهمون نحن بالإرهاب... 
إن نحن دافعنا بما نكتبه... 

عن زرقة البحر... 
وعن رائحة الحبر 

وعن حرية الحرف... 
وعن قدسية الكتاب !! 

. . .
أنا مع الإرهاب... 
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إن كان يستطيع أن يحرر الشعب 
من الطغاة.. والطغيان... 

وينقذ الإنسان من وحشية الإنسان 
ويرجع الليمون والزيتون 

والحسون 
للجنوب من لبنان... 

ويرجع البسمة للجولان.... 
. . .

أنا مع الإرهاب... 
إن كان يستطيع أن ينقذني 

من قيصر اليهود... 
أو من قيصر الرومان !! 

. . .
أنا مع الإرهاب... 

ما دام هذا العالم الجديد... 
مقتسما 

ما بين امريكا.. وإسرائيل 
بالمناصفة !! 

. . .
أنا مع الإرهاب... 

بكل ما أملك من شعر 
ومن نثر... 

وممن أنياب... 
ما دام هذا العالم الجديد... 

بين يدي قصاب !!)جزار( 
. . .
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أنا مع الإرهاب 
ما دام هذا العالم الجديد 

قد صنفنا 
من فئة الذباب !! 

. . .
أنا مع الإرهاب... 

إن كان مجلس الشيوخ في 
أمريكا.. 

هو الذي في يده الحساب 
وهو الذي يقرر الثواب... 

والعقاب !! 
. . .

أنا مع الإرهاب... 
ما دام هذا العالم الجديد... 

يكره في أعماقه 
رائحة الأعراب !! 

. . .
انا مع الإرهاب... 

ما دام هذا العالم الجديد... 
يريد أن يذبح أطفالي... 
ويرميهم إلى الكلاب !! 

. . .
من أجل هذا كله... 
أرفع صوتي عاليا: 

أنا مع الإرهاب !! 
أنا مع الإرهاب !! 
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أنا مع الإرهاب !!...
. . .

إنّ سیاســة البلطجیــة والابتــزاز بالإكــراه التي تمارســها دول 
الغــرب الصلیبــي ضــد العالــم الإســامي هــي أوضــح الصــور 
ــة،  ــام العالمی ــائل الإع ــه وس ــن ب ــذي تطنط ــاب ال للإره
ولیــس أمــام المســلمین طریــق للتخلــص مــن هــذا الإرهــاب 
الــذي یخضعــون لــه إلا بــأن یعــودوا إلــی الالتــزام بأمــر ربهم 
ةٍ  ــن قُــوَّ ــا اسْــتَطَعْتُم مِّ واْ لَهُــم مَّ ســبحانه وتعالــی: }وَأَعِــدُّ
كُــمْ وَآخَرِينَ  وَمِــن رِّبَــاطِ الْخَيْــلِ تُرْهِبُــونَ بِــهِ عَــدْوَّ اّلل وَعَدُوَّ
مِــن دُونِهِــمْ لَا تَعْلَمُونَهُــمُ اّلل يَعْلَمُهُــمْ وَمَــا تُنفِقُــواْ مِــن 
شَــيْءٍ فِ سَــبِيلِ اّلل يُــوَفَّ إلَِيْكُــمْ وَأَنتُــمْ لَا تُظْلَمُــونَ{ )60( 

ســورة الأنفــال.

* * *
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نساءٌ لا بواكي لهنّ

ــخاص  ــن الأش ــة م ــت مجموع ــمبر 2012م قام في 16 ديس
باغتصــاب فتــاة بشــكل جماعــي في الهنــد ممــا أثــار 
غضــب الملاييــن مــن الهنــود بســبب اغتصــاب تلــك الفتــاة 
الهندوســية وخرجــوا في تظاهــرات حاشــدة اســتنكاراً 
ــة. ــة المتوفي ــع الضحي ــا م ــنيع وتضامن ــل الش ــذا العم له

ــم تتحــرك  ــد المســلمين ل ــع الأســف الشــديد عن لكــن وم
ألــوف  يكــن  لــم  إن  لمئــات  واحــدة  إســامیة  نخــوة 

و… وأفغانســتان  والعــراق،  ســوريا  في  المغتصبــات 
أليــس العــراق وأفغانســتان و… أرض الإســام والمســلمين 

ونســاؤها مســلمات عفيفــات طاهــرات؟ 
ــم تغضــب وصمتــت  ــم تثــر الشــعوب المســلمة ول لمــاذا ل

ــة وغيرهــا؟! عــن انتهــاك الأعــراض والقتــل على الهوي
 هل الهندوس أكثر غيرة ونخوة منا؟!

يــا أمــة المليــار ونصــف المليــار إن كنــت لا تعلميــن بذلــك 
ولــم تســمعين بــه فتلــك مصيبــة، وإن كنــت تعلميــن 

ــم. ــة أعظ ــك فالمصيب بذل
يا أمة المليار ونصف المليار.. ما بالكم.. أين غيرتُكم؟!

أين حسّكم الإسلامي؟!
ــی  ــذي رســمه النبــي صل ــن الشــعور بالجســد الواحــد ال أي
ــمْ  ــنَ فِ تَرَاحُمِهِ ؤْمِنِي ــرَى الُْ ــه: )تَ الله علیــه وســلم بقول
ــوًا  ــتَكَى عُضْ ــدِ إِذَا اشْ ــلِ الْجَسَ ــمْ كَمَثَ ــمْ وَتَعَاطُفِهِ هِ وَتَوَادِّ
ــى(. }صحیــح  ــهَرِ وَالْحُمَّ تَدَاعَــى لَــهُ سَــائِرُ جَسَــدِهِ بِالسَّ

البخــاري/6011{؟!
ر الوجوه؟! أين تمعُّ
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أين عاطفتكم؟!
ألا نتحرك ونرى هذه المنغصات والإساءات؟

نــا الله بعقوباتــه المتعــددة  والله إننــا لنخشــى أن يعُمَّ
مــن زلازل وفيَضانــات وفقْــد للأمــن وجــوع وغيــر ذلــك 
سْــتَضْعَفِينَ مِــنَ  ِ وَالُْ }وَمَــا لَكُــمْ لا تُقَاتِلُــونَ فِ سَــبِيلِ اَّلل
الرِّجَــالِ وَالنِّسَــاءِ وَالْوِلْــدَانِ الَّذِيــنَ يَقُولُــونَ رَبَّنَــا أَخْرِجْنَــا مِــنْ 
ــا  ــكَ وَلِيّ ــنْ لَدُنْ ــا مِ ــلْ لَنَ ــا وَاجْعَ ــمِ أَهْلُهَ الِ ــةِ الظَّ ــذِهِ الْقَرْيَ هَ

ــكَ نَصِيــراً{. ــنْ لَدُنْ ــا مِ ــلْ لَنَ وَاجْعَ
نــداءات كثيــرة ســمعناها، وأهــوال كثيــرة رأيناها، فمــا الذي 
تحــرك فينــا، تحركنــا في تظاهــرات صوتيــة، وبكينــا على 
أســرة وعائلــة المغتصبــات. ومــن حــرك منــا يــده فبالقلــم 
أو بالهتافــات والشــعارات المنبريــة، أو بالدعــوة للمقاطعــة 
عــن المنتجــات الأمريكيــة تضامنًــا مــع مثــل هــذه القضایــا.

بــأنّ  اليــوم  نشــاهد  عندمــا  لینــدى  جبیننــا  إن  والله 
ســجون الطغــاة في مشــارق الأرض ومغاربهــا قــد امتــأت 
بالمســلمات الأســيرات الطاهــرات اللاتــي يســكبن العبــرات 
صبــاح مســاء، ینتظــرن رجــاً یفــك ســراحهن مــن غیاهــب 
ــوانُ  ــذاب وأل ــوفُ الع ــث صن ــة حي ــجون المظلم ــك الس تل
النــكال وأنــواعُ الإذلال، ولكــن ذهبــت صرخاتهــن أدراج الرِّياح 
ــد  ــوَرِ والوَهــنِ وعــدمِ الاكتــراث والتبلُّ وذابــت في بحــر الخَ
الــذي غَلَــب على أمتنــا إلا مَــن رحــم ربُّــك، ولا حــول ولا قــوة 

ــالله. إلا ب
ــرأ في  ــا نق ــع أنن ــاج م ــم والحج ــن المعتص ــن م ــن نح أی
التاريــخ الإســامي أن امــرأةً مســلمةً وقعــت أســيرةً في يــد 
الــروم فصرخــت صرخــةً ارتجــت لها أرجــاء الدولة الإســامية 
ــا كادت  ــاه( فم ــادت )وامعتصم ــن ن ــذاك حي ــة آن المترامي
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ــم  ــي المعتص ــة العباس ــمع الخليف ــس س ــا تلام صرخاته
ــه  ــارت في ــب فث ــد الُمغضَ ــة الأس ــض انتفاض ــى انتف حت
الغيــرة الإســامية والنخــوة العربيــة، وأجابهــا وهــو جالــس 
على ســريره: لبيــك لبيــك! ونهــض مــن ســاعته، وصــاح في 
ــه  ــش جيش ــه فجي ــب دابت ــم رك ــرَ، ث ــرَ النفي ــره: النفي قص
وجمــع جنــده وقــاد جموعَــه بنفســه، وغــزا أحصــن بــاد 
ــر وقَتَّــل وأســر، وأصبحــت  الــروم )عموريــة( فحــرَّق ودمَّ
خاويــةً على عروشــها كأن لــم تغــنَ بالأمــس، حتــى رجعت 

تلــك المــرأة معــززة مكرَّمــةً.
فجَنــى الــروم على أنفســهم، إذ كانــت صرخــات تلــك 
الأســيرة المســلمة ســبباً في ذلهــم، وخــرابِ ديارهــم، 
وحــاق مكرهــم عليهــم ولا يحيــق المكــر الســيئ إلا بأهلــه، 

ــائرة: ــامٍ الس ــي تم ــدة أب ــوح بقصي ــحُ الفت ــوج فت فتُّ

السيـــف أصدق أنباء من الكتب
في حده الحد بين الجِد واللعب 

بــل ذكــرت كتــب التاريــخ أن ملــكَ الســند أســر امرأة مســلمةً 
ــف  ــن يوس ــاج ب ــه الحج ــب علي ــاده، فغض ــا ب ــل به ودخ
اح فغــزا الســندَ وأنفــق بيــوت الأمــوال حتى اســتنقذ  الســفَّ

تلــك المــرأة وردهــا إلــى مدينتهــا.
ولكــن الیــوم مشــاهد تقشــعر منهــا مــن لــه أدنــی شــعور 
المســلمة  المــرأة  هــي  فهــا  المریــر،  المؤلــم  بالواقــع 
الدكتــورة عافيــة صديقــي حكمــت محكمــة أمريكيــة 
علیهــا بالســجن أكثــر مــن ثمانيــن عامــا بعــد أن أذاقتهــا 
الجســدي  العــذاب  مــن  أشــكالًا  الســرية  في ســجونها 
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ــنواتٍ،  ــر س ــن عش ــر م ــا أكث ــا مرارته ــي، وجرعته والنفس
ولكــن لــم تحــرك هــذه الجریمــة الفادحــة فینــا أي ســاكن، 

ــون. ــه راجع ــا إلی ــا لله وإن فإن
یقول الشاعر نزار قباني:

ابحث فى دفاتر التاريخ… 
عن أسامة بن منقذ… 

وعقبة بن نافع… 
عن عمر… عن حمزة… 

عن خالد يزحف نحو الشام… 
أبحث عن معتصم بالله… 

حتى ينقذ النساء من وحشية السبى… 
ومن ألسنة النيران !! 

أبحث عن رجال أخر الزمان.. 
فلا أرى في الليل إلا قططا مذعورة… 

تخشى على أرواحها… 
من سلطة الفئران !!… 

هل العمى القومي… قد أصابنا؟ 
أم نحن نشكو من عمى الألوان؟؟

والله یعلــم بــأن هنــاك قائمــة طویلة مــن هــذه الانتهاكات 
ــن  ــوب م ــلمین، فالمطل ــن المس ــلٍ م ــا أي ردّ فع ــن ب ولك
المســلمین وحكوماتهــم في ظــل هــذه الأحــداث المریــرة 

الأمــور الآتیــة:
ــكاك  ــى ف ــغ إل ــدؤوب والبال ــعي ال ــيء الس ــل كل ش - قب
ــب الأعــداء، والضغــط على  الأســیرات بفدائهــن مــن مخال
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العــدو بمــا يمكــن الضغــط عليهــم فيــه لفــداء الأســیرات 
ــن. وفكاكه

ــط على  ــام للضغ ــرأي الع ــب ال ــدث بكس ــتغلال الح - اس
ــدو. الع

- رعايــة ذوي الأســارى والقيــام عليهــم بتخصيــص عطيــات 
ــة لهم. دوري

- إشــعارهن بشــدة قربهــم منهــن كالدعــاء لهــن في 
ــام. الع

- بذل الجهد في سبيل فكاكهن.
- احترام غيبتهن والذب عنهن وعن أهليهن.

ــن  ــو أهاليه ــنّ ونح ــب نحوه ــاس الأوج ــب الن ــان واج - بي
ــن. وأبنائه

- تربيــة الأمــة على التعبئــة والمواجهــة وتعريفهــن 
بطبيعــة هــذه المواجهــة مــن الابتــاء والصبــر والمصابــرة.

- النصح لهن باللين والحكمة.
أمــا العلمــاء فواجبهــم كبيــر جــدا فــالله قــد أتــم عليهــم 
ــان والصــدع بالحــق،  ــم وأوجــب عليهــم البي ــه بالعل نعمت
وويــل لمــن كتــم منهــم وآثــر الحيــاة الدنيــا فــإن الجحيــم 
ــا مــن خــاف  ــك، وأم هــي المــأوى فقــد توعدهــم الله بذل
ــة هــي المــأوى  ــإن الجن ــن للأمــة الحــق ف ــه وبي مقــام رب
بــإذن الله تعالــى، هــذا واجــب على علمــاء الشــريعة مهما 
كان منصــب العالــم ومهمــا كانــت مكانتــه، يجب عليــه الرد 
على أعــداء الإســام وبيــان ما یمكــرون بأخواتنــا العفیفات 
خلــف قضبــان الســجون، وأن يكــون هــذا همهــم، ولا يحــل 
لهــم تــرك شــيء مــن ذلــك محابــة لفــان أو إرضــاء لفــان 
بــل يكــون هدفهــم رضــا الله ســبحانه ورضــى المســلمين 
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ُ عَلَيْــهِ وآلــه وَسَــلَّمَ ـ: )مــن التمــس رضــا  لقولــه ـ صَلَّــى اَّلل
النــاس بســخط الله ســخط الله عليــه وأســخط عليــه 
النــاس ومــن التمــس رضــا الله بســخط النــاس رضــي الله 
عنــه وأرض عليــه النــاس( فحِمْــلُ العلمــاء ثقيــل والأمانــة 
التــي حملوهــا عظيمــة ولا ينظــروا إلــى حاكــم ولا كبيــر ولا 
صغيــر ولا عامــة ولا خاصــة بــل يصدعــوا بالحــق رغــم كل 
ــه، أمــا إذا تقاعســوا وتركــوا مــا أوجبــه الله عليهــم  كاره ل
فهــم خاســرون، وينبغــي للعلمــاء أن تكــون مواقفهــم 
مــع الله فــا يبالــوا بأحــد ســواه، فــالله مــنّ عليهــم بعلــم 
ــم أن  ــه فعليه ــن حملت ــم م ــه وجعله ــم ب ــل عليه وتفض
يــؤدوا واجبــه ويقومــوا بمــا فــرض الله عليهــم فيــه، وقــد 
ُ مِيثَــاقَ الَّذِينَ  أخــذ الله ميثــاق العلماء فقــال: )وَإِذْ أَخَــذَ اَّلل
ــذُوهُ وَرَاءَ  ــهُ فَنَبَ ــاسِ وَلا تَكْتُمُونَ ــهُ لِلنَّ ــابَ لَتُبَيِّنُنَّ ــوا الْكِتَ أُوتُ
ــتَرُونَ(  ــا يَشْ ــسَ مَ ــاً فَبِئْ ــا قَلِي ــهِ ثَمَن ــتَرَوْا بِ ــمْ وَاشْ ظُهُورِهِ

)آل عمــران:187(.
وقــد وصــف ابــن القيــم ـ رحمــه الله ـ حــال بعــض العلمــاء 
فقــال: )وأي ديــن وأي خيــر فيمــن يــرى محــارم الله تنتهــك 
وحــدوده تضــاع ودينــه يتــرك وســنة رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم يرغــب عنهــا وهو بــارد القلب ســاكت اللســان 
شــيطان أخــرس، كمــا أن المتكلــم بالباطــل شــيطان ناطق، 
ــم  ــلمت له ــن إذا س ــؤلاء الذي ــن ه ــن إلا م ــة الدي ــل بلي وه

مآكلهــم ورياســاتهم فــا مبــالاة بمــا جــرى على الديــن.
ــا  ــض م ــوزع في بع ــو ن ــظ، ول ــزن المتلم ــم المتح وخياره
فيــه غضاضــة عليــه في جاهــه أو مالــه بــذل وتبــذل وجد 
واجتهــد، واســتعمل مراتــب الإنــكار الثلاثة بحســب وســعه، 
وهــؤلاء مــع ســقوطهم مــن عيــن الله ومقــت الله لهــم؛ قد 
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بلــوا في الدنيــا بأعظــم بليــة تكــون وهــم لا يشــعرون وهو 
ــم كان  ــه أت ــت حيات ــا كان ــب كلم ــإن القل ــوب، ف مــوت القل

غضبــه لله ورســوله أقــوى وانتصــاره للديــن أكمــل(.
ــرة،  ــا والآخ ــرط في الدني ــد ف ــه فق ــه خلف ــذ دين ــن نب فم
ومــن بيّــن فقــد بــاع نفســه لله تعالــى فبــخ بــخ وقــد ربــح 

البيــع والفــردوس هــي الموعــد.
اللهــم ربنــا إنــك آتيــت اليهــود والنصارى زينــة وأمــوالًا وقوة 
ــبيلك،  ــن س ــدون ع ــم يص ــم إنه ــا، الله ــاة الدني في الحي
ــوت في  ــريعة الطاغ ــون ش ــك، ويقيم ــل دين ــون أه ويقتل
ــة،  ــم تافه ــات بجرائ ــن والصالح ــون الصالحی الأرض، ویقبض
اللهــم لا جریمــة لهــم إلا أنهــم قالــوا ربنــا الله، اللهــم ربنــا 
ــق  ــم، ولا تب ــدد على قلوبه ــم، واش ــس على أمواله اطم
لهــم قــوة، بقوتــك يــا ذا الجبــروت والملكــوت والعظمــة.

اللهــم كــن لأخواتنــا الأســیرات، اربــط على قلوبهــن، وأنــزل 
ــنّ  ــن أن يفت ــا الله م ــن ي ــان، وأعذه ــن والإيم ــن الأم عليه

في دينهــن، يــا أكــرم الأكرميــن. اللهــم آميــن.

* * *
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رسالة هامّة من سجن بلتشرخي!

بعــد الفینــة والأخــرى یتصــل بــي بعــض الإخــوة لــي في 
الله مــن ســجن بلتشــرخي الشــهير الــذي يقبــع فيــه أكثــر 

مــن 4 آلاف مــن المجاهديــن.
حقیقــة إنّ تفاصیــل تعــارفي مــع هــذا الأخ الكریــم والقائد 
النبیــل الــذي وجّــه رســالةً إلینــا وإلــی جمیــع المجاهدیــن 
ــه بفصهــا ونصهــا، لصــارت  ــو ذكرت في ســاحات النضــال ل

كتابــا قطــوراً، إلا أننــي أذكــر غیضــا مــن فیــض منــه.
نعــم؛ تعرفــت بــالأخ في العاصمــة كابــول في )ریاســة 

ــر(. ــابع عش ــم الس رق
عندمــا قبــض العمــاء علینــا كنــا خمســة أشــخاص، 
فوزّعونــا في خمســة غــرف مختلفــة حتــی یكملــوا معنــا 

ــق. ــة التحقي عملي
ولمــا أدخلونــي في الغرفــة السادســة في الطابــق الثاني، 
وجدتهــا ضیّقــة شــدیدة وخمســة أشــخاص آخــرون كانــوا 

فیهــا وصــاروا معــي ســتة أشــخاص.
 

ألقیــت طــرفي إلــی الیمیــن والشــمال حتــی أجــد مجاهــداً 
أبســط مائــدة فــؤادي لــه حتــی یرشــدني في أمــري، ویزیل 
ــف  ــع الأس ــن م ــه، لك ــن تجارب ــدني ع ــي، ویرش ــي كرب عن

البالــغ لــم أجــد مــا یشــفي غلیلــي ویبــرد علیلــي.
عينــي  تظلــم في  أن  كادت  وذاك،  هــذا  مــن  وأدهــى 
الحیــاة عندمــا رأیتهــم یســبّون المجاهدیــن ولا ســيما 
ــل  ــة أم ــم بارق ــن أن أرى فیه ــت م ــهاديين، فيئس الاستش
ــوا  ــا أدخل ــي عندم ــف الله ب ــی لط ــوء، حت ــص ض أو بصی
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ــاب  ــه في كت ــت صفت ــت طالع ــد كن ــاباً ق ــا ش في غرفتن
ربــي مــن قبــل بهــذه الســمة: »إنهــم فتیــة آمنــوا بربهــم 

وزدناهــم هــدىً«.
وهــو الأخ الباســل الشــیخ إرشــاد )صالــح محمــد( – ولا أزكــي 
علی الله أحــداً- فــك الله أســره مــع ســائر إخوانــه ویثبتهم 

ویثبتنــا في دربه المســتقیم.
إنّ الأخ فــك الله أســره مــن الســجن تــم القبــض عليــه مــرة 
ــة  ــر صفق ــرج إث ــنوات خ ــاث س ــی ث ــا قض ــرى، وبعدم أخ

ــن والعــدو. ــادل الأســرى بيــن المجاهدي تب
ــرى  ــرّة أخ ــه م ــض علی ــرة قب ــد فت ــا، وبع ــرج الأخ فيه فخ
ــال  ــن الأبط ــر م ــع كثی ــو م ــی الآن ه ــام 1430 هـــ.ق، وإل ع
قابــع خلــف الأســوار، نســأل الله أن يفــك أســره وأســر جميع 

ــن الأســرى. ــا مــن المجاهدي إخوانن
ولمــا نقلونــا إلــی ســجن بلتشــرخي، كان الأخ فــك الله 
أســره یوصینــا بالصبــر والثبــات ویخفــف عنــا قــدر وســعه، 
ــة  ــه الرنّان ــروح والنشــاط والحیویــة بكلمات ــا ال وینفــخ فین

ــة. ــات القرآنی ــث والآی ــا بالأحادی ممزوج
فجــزاه الله عنــا وعــن المســلمین خیــر الجــزاء وفك ســراحه 

مــع جمیــع إخوانــه عاجــاً غیــر آجل.
ففــي إحــدى اللیالــي عندمــا اتصــل الأخ بــي تجاذبــت 
معــه أطــراف الحدیــث مــن هنــا وهنــاك، ثــم طلبــت مــن 
ســماحته وقلــت: هــل لــك مــن رســالة حتــی أكــون صوتــا 

ــة الصمــود؟ ــراء مجل ــی ق ــك إل ل
ــادئ الأمــر واســتصغر بنفســه، لكننــي ألححــت  فتواضــع ب
ــة  ــرة ولكنهــا قیمــة ثمین ــه رســالة قصی ــی وجّ ــه حت علی
جــداً… وإن كانــت كلماتهــا قلیلــة، لكنهــا حاملــة الرســالة؛ 
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بــل والرســالات إلــی المســلمین عامــة والمجاهدیــن خاصة.
نعــم؛ قــال فضیلتــه: "قبــل كل شــيء أوصــي نفســي 

وإیاكــم بتقــوى الله عــز وجــل، والإخــاص لــه.
فإنــه إذا لــم یكــن هنالــك تقــوى والخلــوص في مســاعي 
المجاهــد، تكــون جمیــع أعمالــه هبــاءً منثــوراً، ویرجــع 
عنهــا شــاغر الكفّیــن، وإن أتعــب نفســه كثیــراً وكثیــراً، ولــم 
ــه  ــرت علی ــل أمط ــا، ب ــذات الدنی ــه مل ــوال حیات ــذق ط ی

ــب. ــب والمصائ ــا المتاع دوم
والشــيء الآخــر الــذي هــو في غایــة الأهمیــة أن لا نتغافــل 
عنــه قیــد أنملــة ولا نتقاعــس عنــه هنیهــة؛ بــل نعضــه 
بالنواجــذ دومــا دومــا، ونهتــمّ بــه فــرداً فــرداً هــو وحــدة 

الصــف والبعــد كل البعــد عــن الخلافــات الداخليــة.
ــدون في  ــون ویجاه ــن یناضل ــوة الذی ــع الإخ ــی جمی فعل
جمیــع ســاحات الأفغــان، أن یوحّــدوا صفوفهــم أكثــر 
ــو الآن -، ولا  ــا ه ــملهم – كم ــم وش ــوا رأیه ــر، ویجمع فأكث
ــة  ــه النازف ــاء، ورمیت ــرب الرعن ــیناریوهات الغ ــم س تخدعه
ــزل دؤوب علی أن  ــم ی ــو ل ــذي ه ــام، ال ــائل الإع ــر وس عب
ــا  ــرب منه ــم، فیتس ــلمین وصفوفه ــة في المس ــد ثلم یج
إلیهــم ویمكــر مكــراً ویكیــد كیــداً، حتــی یذهــب بریحهــم.
وأخیــراً یــا مــن تســمعون نداءنــا نحــن بحاجــة ماسّــة إلــی 

دعواتكــم إن عجزتــم عــن فــك ســراحنا!".
وقــد ذكرتنــي كلمــات الأخ الفاضــل – فــك الله أســره – 
بحدیــث الحبیــب صلــی الله علیــه وســلم عندمــا قــال: مــا 

ــر وألهــی. ــر ممــا كث قــل وكفــی خی
ــا  ــة أولا یوقظن ــا الأحب ــم أیه ــي معك ــی كلمت ــن تبق ولك
حدیــث الحبیــب صلــی الله علیــه وســلم عندمــا قــال: »مَــا 
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ــهِ  ــكُ فِي ــعٍ تُنْتَهَ ــلِمًا فِ مَوْضِ ــرَأً مُسْ ــذُلُ امْ ــرِئٍ يَخْ ــنَ امْ مِ
ُ فِ  حُرْمَتُــهُ وَيُنْتَقَــصُ فِيــهِ مِــنْ عِرْضِــهِ إِلَّ خَذَلَــهُ اللَّ
ــرِئٍ يَنْصُــرُ مُسْــلِمًا  ــنَ امْ ــا مِ ــهُ، وَمَ مَوْطِــنٍ يُحِــبُّ فِيــهِ نُصْرَتَ
فِ مَوْضِــعٍ يُنْتَقَــصُ فِيــهِ مِــنْ عِرْضِــهِ وَيُنْتَهَــكُ فِيــهِ مِــنْ 
ُ فِ مَوْطِــنٍ يُحِــبُّ نُصْرَتَــهُ«. }رواه  حُرْمَتِــهِ إِلَّ نَصَــرَهُ اللَّ

أبــوداود في ســننه:4243{؟
أولا یقرع أذهانكم هذا الحدیث؟

ــك الله حرمتكــم  ــأن یهت ــر ب ــا تخافــون عــن هــذا الأم أو م
ــم؟ ویخذلك

كــم  الیومیــة  إلــی صحیفتكــم  انظــروا  بــالله علیكــم 
الدعــوات؟ في  إخوانكــم  تذكــرون 

كم؟
وكم؟!

لله درّ أمیــر المؤمنیــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه 
كیــف كان یهمّــه شــأن الأســیر، وأدرك معاناتــه حتی فاضت 
عنــه هــذه الكلمــات: »لأن أســتنقذ رجــاً مــن المســلمین 

مــن أیــدي الكفــار، أحــبّ إلــي مــن جزیــرة العــرب«.
وقــال الإمــام مالــك رحمــه الله: واجــب على النــاس أن 

يفــدوا الأســارى بجميــع أموالهــم.
وقــال الإمــام القرطبــي رحمــه الله: وتخليــص الأســارى 
واجــب على جماعــة المســلمين إمــا بالقتــال وإمــا بالأموال، 
وذلــك أوجــب لكونهــا دون النفــوس إذ هــي أهــون منهــا.

ــا لا نســأل  ــون بأنن ــا أیهــا المســلمون! أو تظن فــالله الله ی
عــن هــذا الخــذلان والاســتكانة؟

ــا  ــا إخوانن ــی خذلن ــذر حت ــا ع ــق لن ــم یب ــه ل ــوا بأن فافقه
وتركناهــم قابعيــن خلــف الزنازيــن والأســوار، یجــري علیهــم 
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حكــم الصلیبییــن وأذنابهــم العمــاء، فــا حــول ولا قــوة إلا 
بــالله العلــي العظیــم.

أنــت أیهــا التاجــر یــا مــن وفّــر الله علیــك النعــم لاختبــارك 
أولا تخــاف مــن یــوم الحســاب یــوم لا ینفــع مــال ولا بنــون 

عندمــا يســألك البــاري عــز وجــل وأنــت واقــف لدیــه؟
یــا مــن أعطــاك الله المییلاــن إنــك تقــدر ببضعــة آلاف أن 
ــم یكــن  ــو ل ــذي ل تفــك ســراح لیــث مــن لیــوث الإســام ال
هــو، لمــا كنــت آمنــا في بیتــك تعبــد ربــك في أمــن وأمــان.

وإلی الله المشتكی.
ــون  ــول فیتبع ــتمعون الق ــن یس ــن الذی ــا م ــم اجعلن الله

ــنه. أحس
ــن،  ــلمین المجاهدی ــرى المس ــرانا وأس ــد أس ــك قی ــم ف الله
ــا ولا  ــر خذای ــن، غی ــالمین غانمی ــم س ــی أهله ــم إل ورده

ــن. ــا رب العالمی ــة ی ــر آجل ــة غی ــن، عاجل مفتونی
اللهــم إنهــم في حاجــة عاجلــة إلــی رحماتــك فأنــزل 

ــم. ــا رحی ــن ی ــا رحم ــك ی رحمات
اللهم من آذاهم فآذه ومن عاداهم فعاده.

* * *
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فما عادت الشمس تُغطى بغربال

الضغینــة،  الصلیبیــة  الحــروب  طبــول  دقــت  عندمــا 
واســتولت قعقعــة المعــارك في الفضــاء، وبلــغ الكبــر 
الخطــوب  الإســامیة  الأمــة  واجهــت  وعندمــا  ذروتــه، 
الیــأس علی  وهیمــن  الدواهــي،  وعطبتهــا  والنكبــات، 
القلــوب  إلا مــن رحــم الله – وعندمــا بلغــت  النــاس – 
الحناجــر وظــن البعــض بــالله ظنونــا، وعندمــا أفســح 
ــن مــن  ــرةٍ – بانســحاب المجاهدی ــو لمــدةٍ قصی المجــال ول
الســاحات – للمذبذبیــن مــن المحللیــن المضللیــن وبعــض 
ــم  ــرد مواقفه ــماء علی س ــم الس ــت أدی ــر تح ــم ش ــن ه م
ــت  ــد طوي ــامیة ق ــة الإس ــاء علی أن الحرك ــة الرعن الكاذب
ــال  ــلة الإهم ــا في س ــر وألقوه ــاحة الدی ــن س ــاطها م بس

وقمامــة التاریــخ – والعیــاذ بــالله-.
ولــم یــدر بخلــد أحدهــم أن هــذا الشــبح المخیــف أمریــكا 
والحلــف الأطلســی تنكــص قیــد أنملــة أو ذراع واحــد مــن 
المیــدان ؛ لأنهــم نســوا مــا وعــد الله عبــاده الصالحیــن مــن 
النصــر المبیــن والاســتخلاف والتمكیــن: )ولقــد كتبنــا في 
الزبــور مــن بعــد الذكــر أنّ الأرض یرثهــا عبــادي الصالحــون(.
أمــا الطائفــة المنصــورة والعصابــة الصامــدة الصابــرة فقــد 
مفروشــا  طریقــا  محالــة- ستســلك  -لا  بأنهــا  تیقنــت 
بالأشــواك، طریقــا صعبــا -ولاشــك- ولكنــه طریــق الدعوات 
والرســالات والفتوحــات، وطریــق المجاهدیــن الــذي ینتهــي 
بهــم إلــی إحــدى الحســنیین بالفتــوح والأمجــاد أو بالجنــان 

والرضــوان.
فلــم تثــن تلــك العویصــات ولا هاتيكــم الغوائــل مــن 
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عزیمتهــم، ولــم تثبــط مــن همتهــم التــي تنطــح الســحاب؛ 
ــن  ــذود ع ــا في ال ــوةً واندفاع ــاءً، وق ــم مض ــد زاده ــل لق ب
ــا. ــا خفاق ــه مترفرف ــع لوائ ــه، ورف ــام وحیاض ــة الإس بیض

ــائل  ــوا الوس ــاد وتابع ــوا الآن علی الحی ــم قف ــالله علیك ب
الإعلامیــة مــا نطــق الصــدق منهــا ومــا كــذب ومــا أعــوج 
منهــا ومــا اســتقام بإمعــان، هــل ستكســب أمریــكا الحــرب 

ــا ترطــن وتدعــي؟ في أفغانســتان كم
هــل ستكســب الحــرب وخســائرها البشــریة تتفاقــم یومیــا 
ولا یغــادر یــوم یومــا إلا ویســقط منهــم عشــرات القتلــی 
والجرحــی على أرض المعركــة عــاوة على تدمیــر الآلیــات 
والمصفحــات وإســقاط الطائــرات، وأمــا خســائرها المادیــة 
التــي هــم یعترفــون بهــا فتبلــغ حوالــي ســبعة ملیــارات 
للغایــة في  باهظــة  نفقــات  وهــي  الشــهر،  دولار في 
ــدول  ــي تعیشــها ال ــة الت ــة الطاحن ظــل الأزمــة الاقتصادي

الغربیــة حالیــا؟
فلــم هــذا الــذي ادعــی بالأمــس علی أنــه عمــاق العالــم 
وبــادر باســتعباد العبــاد والبــاد ثــم یرجــح- بعدمــا ترنــح- 
الفــرار علی القــرار في ریعــان النهــار بسیاســة رعینــة 
ــهق  ــر ویش ــث یزف ــع، حی ــل الرضی ــی والطف ــك الثكل تضح
ــاب،  ــا علی الإره ــام وقضین ــن والس ــا بالأم ــد جئن ــا ق بأنن
وربینــا جیشــا عرمرمــا مــن الأفغــان أمــام حفنــة مــن 

ــم-. ــد زعمه ــان –على ح الطالب
إذا كانــت أمریــكا رابحــة الصفقــة فلــم تفــر مــن محافظــة 
تلــو محافظــة ومــن مدیریــة تلو مدیریــة وتســلمها لأذنابها 
مــن المرتدیــن الذیــن صــدوا طریــق الرشــد ببضاعــة مزجــاة 
مــن الــدولارات، ولا تــدري أنــه إذا فنــت تلــك الــدولارات 
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ســیفنی هــذا الجيــش معهــا.
ــر  ــي یف ــود ك ــب الأس ــان الثعل ــو روغ ــا ه ــة إنم والحقیق
بالبقیــة الباقیــة مــن الجنــود المحتضريــن التــي تنتظرهــم 
الحتــوف والمنایــا وبطــش الشــعب الأعــزل الأفغانــي الــذي 

ــره. أذاقــوه الویــات والدمــار الشــامل وســرقوا ذخائ
ــدور  ــوز في ال ــي یف ــعبه ك ــداع ش ــة بخ ــن بل ــد الطی ویزی
الآتــي مــن الانتخابــات بعدمــا أعقبــه هــو وأمثالــه ســنین 
طــوالًا مــن التقــدم والســمو.. وبعدمــا كان شــعباً آمنــا 

ــكان. ــن كل م ــدا م ــه رغ ــه رزق یأتی
فيــا أســفي وألــف لهفتــي إلــی انخــداع الشــعب الأمریكــي 
بمــا يقولــه ساســتهم وزعماؤهــم، ولیســت لهــم إلــی الآن 
ــن  ــث م ــوا الغ ــی یعرف ــة حت ــا واعی ــة وقلوب ــا صاغی آذان

الســمین والدســم مــن البرســمین.
الشــعوب والملــل –  بــأن  ونحــن نعتقــد بــا محاذیــر 
ــط  ــذا المخط ــا وإدراكاً له ــر وعی ــت أكث ــد بات ــبة – ق بالنس
المشــبوه الــذي یحــذوه الإعــام الغربــي الحاقــد ؛ لأن إعلام 
المجاهدیــن قــد كشــف النقــاب عــن وجــه الحقیقــة وعــن 

ــتان. ــكا في أفغانس ــح أمری فضائ
شــوكة  صــارت  قــد  الإمــارة  بــأن  الشــعوب  وتیقنــت 
في خاصــرة الاحتــال وأجبرتــه للفــرار، وأفهمتــه بــأن 
ســیطرتهم علی الأفغــان إلــی الأبــد وهــمٌ وخیــال وضــرب 

ــال. ــن المح م
بــل إن انبــاج الصبــح الصــادق قریــب، والفجــر الباســم 
متقــدم حیــث العــدو اللــدود المتغطــرس الأمــس قــد صــار 
ــن  ــرار م ــدأ بالف ــإذن الله وب ــیراً ب ــا كس ــاً حزین ــوم ذلی الی
منطقــة نحــو منطقــة ومــن مدیریــة نحــو مدیریــة ومــن 



265

صراخ المجد

محافظــة نحــو محافظــة ویســلمها للعمــاء، ولا تفــر مــرة 
واحــدة كــي لا تلعنــه الشــعوب والملــل كمــا لعنــت الروس، 
ــتان،  ــوم في أفغانس ــل أول ی ــا دخ ــه كم ــون بطولت ویص
ــی  ــا كان ســابقاً، ولا یتمــزق إل ــم كم ويبقــي عمــاق العال

ــا صــار الســوفييت. ــات كم دوی
ولكــن هیهــات.. هیهــات.. مــن أن تمكــث الشــمس وراء 

ــد. ــی الأب ــوم إل الغی
وهیهــات هیهــات أن لا تتمــزق أمریــكا إلــی دویــات لا 
تــكاد تــرى علی الخریطــة مــع هــذه الأزمــات الطاحنــة 
ــا  ــن أنیابه ــف ع ــزال تكش ــي لا ت ــة الت ــات الجارف والتحدی

ــا. ــة له ــة وفین ــد فین بع

* * *
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لن ترجع العبراتُ حقاً ضائعاً

لقــد تعــود المســلمون- عبــر القــرون الأخیــرة – أن یجیبــوا 
الكــوارث العظیمــة والخطــوب الجســیمة ببضاعــة مزجــاة 

مــن الدمــع.
كلمــا یطــرق ســمع المســلم خبــر موجــع مؤلــم، یســتقبله 
ــي  ــداء الدواه ــن الأع ــي م ــا لق ــكبة، وكلم ــرات منس بعب
ــرات! ــن الهــم ويســكب العب ــا م والشــدائد، یكــون مكدوه
ولكــن قــل لــي بربــك یــا أخــي هــل أبــرأ هــذا العمــل عليــا 

أو أشــفى غليــا وهــل قــدم نحــو الأمــام شــیئاً یســیراً؟
ــك شــقوقاً، تكفــي  ــي حفــرت علی خدی ــوع الت هــل الدم

ــزة للمســلمین؟ ــادة المجــد والع لإع
لمــاذا تلبّــدت بالغمــوم ســماءُك وبالهمــوم فضــاءُك، وأنــت 
ــام  ــن، مصفــود الأرجــل، لا تتقــدم نحــو الأم ــوف الیدي مكت

شــبراً؟
ــاح  ــون ری ــك تك ــدرت علی وجنتی ــي انح ــوع الت ــل الدم ه

ــاة؟  ــاحل النج ــی س ــلمین إل ــفینة المس ــع س ــر تدف النص
ــا،  ــا مهراق ــا، ودم ــا ضائع ــرات حق ــع العب ــن ترج لا والله! ل

ــكاً! ــا متهت وعرض
أماسمعت: 

والعز في صهوات الخیل مركبه
والمجد ینتجه الإسراء والسهــر

وقــال تعالــی: »أم حســبتم أن تدخلــوا الجنــة ولمــا یعلــم 
ــن« }آل عمــران  ــم الصابری ــن جاهــدوا منكــم ویعل الله الذی
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.}142:
ــأزق ـ  ــت في الم ــك، ووقع ــت باب ــة قرع ــم، أن الهزیم واعل
لمــا تركــت رســالتك ودعوتــك، وابتعــدت عــن أحــكام الله 
ـــسبحانه وتعالــی ـ وتنفیذهــا، وكلمــا ســمعت هیعــة 

ــالًا.  ــا ألقیــت لهــا ب ــا طــرتَ إلیهــا وم أوفزعــة م
قــل لــي بربــك یــا أخــي! مــاذا بقــي لنــا بعــد هــذا الــذل 
رســولنا  تعــرض  حینمــا  والإذلال  والإســتكانة  والهــوان، 
المعظــم صلــی الله علیــه وســلم – فــداه أبــي وأمــي 
ــن  ــا م ــة في أروب ــاءات البالغ ــن ـ للإس ــلمین أجمعی والمس

قبــل أعــداءالله الأ لــداء، أخزاهــم الله.
بماذا تأخذ ثأر النبي صلي الله علیه وآل وسلم؟ 

ــت علی  ــرات انثال ــك، أم بعب ــت علی وجنتی ــوع ذرف أبدم
ــم؟ ــتنكارك له ــوارع، واس ــدك في الش ــك؟ أم بتندی خدی

ــذا  ــا ه ــأن موقفن ــن ب ــق الیقی ــن ح ــام: لنتیق ــا الإس أخ
یفــرح الأعــداء، ویفســح لهــم المجــال نحــو خطــواتٍ 
مدمــرةٍ أخــرى، والمبالغــة في الإســاءات لشــرائعنا وهدینــا، 
وإخــراج الســهام الدفینــة المتعفنــة الأخــرى مــن كنانتهــم 
نحــو صمیــم فــؤاد المســلمین، وحبــل وریدهــم. ویتســبب 
باســتنزاف طاقــات الأمــة المســلمة في فتــن لا یعــرف أحد 
عقباهــا، وبكــوارث إنســانیة تواكــب الأمــة الحیــن والحیــن، 
وتكــون فرصــة ســانحة ســائغة لهــم لترنیــح أعطــاف 

ــاعرهم.  ــلمین ومش المس
ــة،  ــة القادح ــذه الملم ــاه ه ــد تج ــل الوحی ــو الح ــا ه إذاً م
والقضیــة الفادحــة الكبــرى التــي أضحكــت علینــا الأعــداء، 
وأطرقــت لدیهــا رؤوســنا، حتــی صرنــا نكــف مــاء وجوهنــا 

ــفا؟ ــرة وتأس ــا وحس خج
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وكیــف نســتطیع أن نبنــي ســدا منیعــا أمــام التیــارات 
الفتاكــة التــي كادت تجــرف بالبقیــة الباقیــة مــن الغیــرة 

الإســامیة؟ 
فــا منــاص لنــا بــأن نضــع لــدى هــذا الســیل إلا ســلای أشــد 
منــه وأقــوى، كمــا قــال العلامــة أبــو الحســن علــي النــدوي 
}رحمــه الله{: )إن الســیل لا یمســكه إلا ســيل مثلــه، والتیــار 
ــف،  ــاح عنی ــن كف ــا بدم ــه، ف ــوى من ــار أق ــه إلا تی لا یدفع
وصــراع شــدید یغیــر مجــرى الزمــن، ویقلــب تیــار الحیــاة مــن 
جهــة إلــی جهــة، ویحــدث انقلابــا في المجتمــع والحیــاة، 
وفي الأذواق والرغبــات، وفي قیــم الأشــیاء وموازینهــا( 

}محاضــرات إســامیة في الفكــر والدعــوة ج 1 ص 26{.
فالحــل الوحیــد ـ علی رأي الكتاب ـ ســهل جــدًا، إلا تطبیقه 

عملیــا في حلبــة العمــل، ومیــدان التطبیق غیر میســر. 
ــدرب الحمیــد والطریــق الرشــید، رجــالًا  أجــل؛ یریــد هــذا ال
نجبــاء، فضــاء، نبــاء، رجــالًا أفــذاذاً في كل المیادیــن كــي 
یدبــوا الأكســجین في الأمــة المســلمة المحتظــرة علی 

أنفاســها الأخیــرة، لكــي ینفســوا عــن كربهــا.
ــأن المــرء الواحــد لا یمكــن  ــر البعــض ب إذا یمكــن أن یتفك
أن یتجهــزفي كل المیادیــن، فكیــف نصعــد ونرتقــي إلــی 
ــدم  ــن التق ــوا م ــا نال ــون فیم ــال الغربی ــال مان ــی، ونن العل
المجــالات، حتــی صــاروا عمالقــة  والإنجــاز في شــتی 
الدنیــا، والبلــدان- علی الظاهــر- تحــت ســیطرتهم، حتــی 
دول العالــم – ولا ســیما الإســامیة – خاضعــة لهــم مرتبطة 
ــاراً علی  ــارت أحج ــادة وص ــد بالس ــاط العبی ــم ارتب بعجلته

ــار؟ ــا ولا اختي ــطرنج لا إرادة له ــة الش رقع
ــوق  ــار، تف ــا الملی ــوق جماعتن ــلمون تف ــن المس ــم؛ نح نع
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ــادة  ــة، إلا أن زی ــرون الخالی ــلمي الق ــة مس ــا جماع جماعتن
ــة،  ــا علی إبال ــل صــارت ضغث ــا، ب ــرأت غلی ــا ب ــا م جماعتن
كــمٌ كبیــر ولكنــه بــا كیــف، كثــرة كغثــاء الســیل كمــا جــاء 
في حدیــث الصحیــح الــذي رواه أبــو داود عــن ثوبــان قــال: 
قــال رســول الله صلــی الله علیــه وســلم: )یوشــك الأمــم أن 
تداعــی علیكــم كمــا تداعــی الأكلــة إلــى قصعتهــا فقــال 
قائــل ومــن قلــة نحــن یومئــذ قــال بــل أنتــم یومئــذ كثیــر 
ــدور  ــن ص ــن الله م ــیل ولینزع ــاء الس ــاء كغث ــم غث ولكنك
قلوبكــم  في  الله  ولیقذفــن  منكــم  المهابــة  عدوكــم 
الوهــن، فقــال قائــل یــا رســول الله ومــا الوهــن؟ قال:حــب 

ــة المــوت(. ــا وكراهی الدنی
ــا  ــة م ــة، والقــرون الخالی ــة العصــور الماضی ــا طیل نعــم إنن
غلبنــا أعدائنــا، ومــا امتلكنــا ناصیــة أمــم بعیــدة في 

المدنیــة بعِدتنــا وعُدتنــا ولا بالكثــرة.
فنحــن أحفــاد أولئــك المســلمین الذيــن حملــوا رســالتهم، 
وأدوا أمانتهــم ونــوروا العالــم ضیــاء ونــورا، وأخرجــوا العبــاد 

مــن جــور الأدیــان إلــی 
ــم  عــدل الإســام، وانتصــروا علی أعدائهــم، وفتحــوا العال

بأســره. 
ولكــن مــع الأســف البالــغ نــرى معظــم جیلنــا علی هاویــة 
الورطــة الغائــرة، والضلالــة الفادحــة. فكــم مــن شــباب 
یتباهــون بــزي الغربــي ـ فكریــا وعملیــا ـ یقتفــون هدیهــم، 
ومازالــوا یســلكون دربهــم، ومــا حركوا ســاكنا لمــا امتحنهم 
الغربیــون باســتهزائهم نبیهــم ـ فــداه أبــي وأمــي ـ صلــی 

الله علیــه وســلم. 
فمــاذا ســیكون موقــف شــاب تــورط في الغوایــة، وتســكع 
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في الضلالــة؟
ــزءٍ  ــا – كج ــي هاهن ــون كلًا علی المجتمع..وكأنن ــد؛ یك أكی
ــأن  ــي ب ــي جلدت ــي وبن ــب نفس ــار- أخاط ــة الملی ــن أم م
الغیــوم الكثیفــة ستنقشــع والغبــار المتطایــر ســیهدأ 
بــإذن الله إذا أدینــا مســئولیتنا، واســتخدم كل واحــد منــا 
مؤهلاتــه – في أي مهنــة كانت له – للإســام والمســلمین، 
علی ســبیل المثــال: إذا كان الكتــاب البارعــون والأدبــاء 
ــوا  ــوم، لیكتب ــل ســاعة في الی ــون مــن قب الماهــرون یكتب

ــلمین. ــام والمس ــن الإس ــه ع ــوم بكامل ــل الی ــاعات ب الس
والنبــاء مــن المتفكریــن والدعــاة المخلصیــن إذا كانــوا 
یتفكــرون – مــن قبــل – في جــزءٍ بســیط، لیوســعوا دائــرة 
أفكارهــم ودعواتهــم ويتوهــوا في الأمــور ویســبروا غورهــا، 
ویتفكــروا صبــاح مســاء في حــال الأمــة الغالیــة ویخرجــوا 
ــر  ــل تغی ــائرین، ب ــق للس ــور الطری ــدة تن ــكاراً جدی آراءً وأف

ــن. المجــری للعابری
ــال  ــم رج ــم ودعواته ــال أفكاره ــن خ ــض م ــي یتمخ ولك
ــام  ــي، والإم ــن الأیوب ــاح الدی ــام ص ــل الهم ــذاذ كالبط أف
الشــهید عبــد الله عــزام، رحمهــم الله جمیعــا- كــي 
ــال –خاصــة الشــباب- وینفخــوا فیهــم روح  یوقظــوا الأجی

الإیمــان والحماســة لحمــل رســالتهم، وأداء أمانتهــم.
ــوا- مــن قبــل- یأتــون  والمخترعــون والمهندســون إذا كان
باختــراع  الآن كل ســاعة  فلیأتــوا  باختــراع  أســبوع  في 

ــیب. ــداع قش ــد، وإب جدی
وأمــا الذيــن یحملــون عزنــا وســعادتنا ألتمــس لدیهــم 
ــا  ــز بأنن ــم بالعج ــب منه ــا، وأطل ــم مطرق ــس أمامه وأجل
نحــن المســلمين في صحــراءٍ قافــر ومعنــا ســفینة النجــاة 
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ــودي،  ــی الج ــا إل ــف نوصله ــه، فكی ــري فی ــاء تج ــن لا م لك
ــاة؟ ــاحل النج ــی س وإل

تقتضــي منكــم – أیهــا المجاهــدون الذیــن بعتــم نفوســكم 
ومُهَجكــم لله، وترشــحتم كــي تســترجعوا مجدنــا الماضــي 
وعزنــا الســابق – بــأن تســیلوا دماءكــم حتــی تصنعــوا مــن 
دمائكــم البحــار الكبیــرة، كــي تجــري الســفینة بالأمــن 
والســام، بالباقیــة – مــن الذیــن تكفلــوا واضطلعــوا أن 

ــی ســاحل النجــاة. ــاً آخــر مثلكــم – إل یهبــوا جی
ــة  ــا أم ــالة، فإنن ــوات الرس ــن بف ــا قليلي ــوا إذا صرن ولا تخاف

ــا.  ــا بموته ــالتنا وموتن ــاة رس ــا بحی حیاتن

وبالجملــة: لابــد لــكل مســلم بــدل الصــراخ والبــكاء والعویل 
أن یــؤدي واجبــه نحــو عقیدتــه ورســالته، ویبــذل قصــارى 
جهــوده، ویســتخدم طاقاتــه – في أي مهنــةٍ كانــت له بعد 
ــر  ــوف إذاً یتغی ــلمین، فس ــام والمس ــا- للإس ــان فیه الإتق
لنــا المجــرى، وینبلــج الصبــح الصــادق في اللیــل الغاســق، 
وتكــون كلمــة الإســام الطیبــة مرفرفــة في شــتی بقــاع 
ــذ  ــون یومئ ــي النصــر الموعــود ویفــرح المؤمن الأرض، ویأت

بــإذن الله. ومــا ذلــك علی الله بعزیــز.

* * *
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أيها الغربيون!
أبهذه الحضارة الخرقاء كنتم تتشدقون؟

في مشــهدٍ أليــمٍ يقطــع نيــاط قلــب مــن لــه أدنى مشــاعر 
أو أدنــى شــفقة بشــرية، يظهــر هــذا التســجيل الــذي تــمّ 
ــود  ــناعة جن ــة وش ــوب" فظاع ــع "اليوتي ــره على موق نش
ثقافتهــم  وشــناعة  أفغانســتان  ثــرى  على  المحتليــن 
الدنيئــة، حيــث يقــوم 4 مــن العلــوج الكافــرة والمثقفيــن 
)على حــدّ زعمهــم( نيابــة عــن الصليبييــن في أوروبا بقتل 
ــادهم  ــون على أجس ــم يبول ــان ث ــن الأفغ ــن المواطني 3 م
ــي  ــم الت ــم وثقافته ــرون تهذيبه ــذا يظه ــرة، وهك الطاه
ــم  ــذا الفل ــرون ه ــث ينش ــار حي ــل نه ــا لي ــدّقون به يتش

ــع! ــذا الموق ــوم على ه المحم
ويح نفسي! أهؤلاء يهذبوننا؟

مــاذا يقصــدون بالثقافــة والحضــارة الغربيــة والتقــدّم، 
أهــذه ثقافتهــم وحضارتهــم وتقدّمهــم؟

ــعوب  ــرام الش ــي احت ــل الإجرام ــذا العم ــمّون ه ــاذا تس م
والملــل، أم تدنيــس أعــراض الآخريــن!

لــم نفقــه هــذا بعــد.. لعــل قاموســهم معكــوس أي على 
عكــس قامــوس ســائر الشــعوب، فإنهــم ما جــاؤوا بــدء الأمر 
إلا لتهذيــب الأفغــان وترقيهــم بعدمــا رأوا تقهقرهــم مــن 
الآخريــن، فاحترقــوا مــن أجلهــم، وتجشّــموا وعثــاء الســفر 
الشــاق المريــر لأجــل ترويــج هــذه الثقافــة المزعومــة التــي 

فقهنــا معناهــا مــن جديــد!
لهــف نفســي! مــا أنتــن هــذه الثقافــة النّاقعــة الكريهــة، 
والوحشــية والهمجيــة التــي تشــبه البهيميــة، ويأبــى 
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ــوا أبــداً بهــذه الثقافــة بــإذن الله، وهــذا  الأفغــان أن يتحل
ــي. ــلم الأب ــي المس ــعب الأفغان ــاد الش ــم آح رأي معظ

فتبــا ثــم تبــا لموضــة العصــر ألا وهــي التقدميــة الغربيــة 
التــي صــارت فيمــا بعــد جعجعــة بــا طحــنٍ.

ــحونة  ــي مش ــاء الت ــارة الخرق ــذه الحض ــا له ــم تب ــا ث فتب
والبغضــاء. بالضغينــة 

دعونــا نبقــى رجعييــن متخلفيــن و.. فإننــا بــرآء مــن 
ــار  ــراب والدم ــا الخ ــمى معالمه ــي أس ــة الت ــذه التقدمي ه
والشــنار ومعامــع المطامــع والدســائس والشــهوات، وهتــك 

ــاعر. ــم المش ــراض، وتحطي الأع

أين المخدوعون بالثقافة الغربية والأوربية؟
ــت  ــأنّ الغــرب كي ــوا يرهفــون الآذان ويتشــدقون ب ــم كان ب
ــون،  ــون مهذب ــن مثقف ــأنّ الغربيي ــون ب ــت.. ويطنطن وذي
الغربيــون أرحــم النّــاس وأعطفهــم للإنســانية، فأيــن هــم 

عــن مثــل هــذه الجرائــم المقــززة؟!
أين الساسة والزعماء؟

أيــن علمــاء الأمّــة الغيوريــن الذيــن لايخافــون في الله 
ــم؟ ــة لائ لوم

هل بقي من ماءٍ للوجوه؟
وهل ستبقون حتى الآن ساكتين واجمين متفرجين؟

بــم تأوّلــون حديــث الحبيــب صلــى الله عليــه وســلم: 
)الســاكت عــن الحــق شــيطان أخــرس(.

وفي الأخيــر أحــذّر الغربييــن مــرة أخــرى بــأنّ الأفغــان 
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قــومٌ غيــورون.. وأيــم الله.. إن غضــب الأفغــان عجيــب.. 
وخيــر شــاهدٍ على مانقــول هجــوم البطــل الأفغانــي على 
الفرنســيين الــذي قتــل زهــاء 7 مــن الضبــاط وجــرح 17 
آخريــن بجــروح مــن أجــل ســبٍ واحــد، فكيــف بكــم إن قــام 

ــم؟! ــذه الجرائ ــل ه ــأر مث ــره لث ــي بأس ــعب الأفغان الش

* * *
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حجل أفغانستان كالصقور)))

شــهدت مدیریــة باغــرام بولایــة بــروان قبــل فتــرة حادثــة 
لاتنســی أبــداً، فقــد هاجمــت القــوات الصلیبیــة المحتلــة 
قریــة نیــازي بمدیریــة بغــرام ودنســوا حرمــة أهالــي 
یفتشــوا  أن  یریــدون  المحتلّــون  کان  فعندمــا  القريــة. 
البیــوت وبالتحدیــد بیــت الرئیــس محمــد جــان أحــد رؤســاء 
ــر 16  ــن العم ــه البالغــة م ــت ابنت ــة، کان العشــائر في القری
ســنة قــد کمنــت خلــف البــاب، وعندمــا اقتــرب منهــا 
جنــود الاحتــال فتحــت فوهــة رشاشــها المهــذار علیهــم 
ــرون. ــرح آخ ــه وج ــن مصرع ــود المحتلّی ــد الجن ــي أح فلق

المحتلّــون  الجنــود  قــام  البطولــي  الهجــوم  إثــر هــذا 
الفتــاة  هــذه  علی  أســلحتهم  نيــران  بفتــح  الباقــون 
ــن  ــان م ــهود عی ــق ش ــهیدة، ووف ــقط ش ــجاعة لتس الش
النــاس ومــن أهالــي القریــة أن هــذه الفتــاة تدعــى نازنیــن 
ــت  ــا نال ــراً إلا أنه ــت مؤخ ــنة، خطب ــر 16 س ــن العم ــا م وله
وســام الشــهادة وحیــاة الخلــد في الفــردوس الأعلی وآثرت 

النعیــم ودار الخلــد علی العيــش والعشــق الدنیــوي.
وقصــة نازنیــن لیســت القصــة الوحیــدة التــي تحــدث علی 
ثــری هــذه الأرض الطیبــة، فتاریخنــا الجهــادي زاخــر بمثــل 
ــی  ــة إل ــة المیوندی ــن ملال ــة، فم ــولات المثالی ــذه البط ه
ــوات  ــت الأخ ــد قام ــة، ق ــراء الزابولی ــة وزه ــد الکابولی ناهی
بــأداء مهمتهــن الجهادیــة وکــن شــقائق الرجــال في 
هــذا المضمــار حیــث ناضلــن وکافحــن المحتلّیــن، وأنجــزن 

))) المقال للأخ سميع الله زرمتي وقمنا بتعريبه.
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ــهادة. ــاد والش ــر الجه ــولات ومفاخ بط
ــر إعجــاب القــراء؛ فالقــوات  ــع تثی ولعــل مثــل هــذه الوقائ
المجهــزة  العســکریة  القــوات  أقــوی  أحــد  الأمیریکــة 
ــد  ــوات تع ــذه الق ــا أنّ ه ــورة، كم ــلحة المتط ــدث الأس بأح
أظلــم القــوات في العالــم وأقواهــا في العصــر الراهــن، 
حتــى أن کثیــراً مــن القــوى الجبــارة التــي تمتلــك القنابــل 
النوویــة ليــس في وســعها إلا أن تنقــاد لأوامــر أمیــرکا وأن 
تصــرف العبودیــة لهــا، ولیــس بوســعها أن تحــرك ســاكنا 

ــي. ــش الأمیرک ــن الجی ــارة م دون إش
 لکــن يحــدث علی عکــس مــن ذلــك تمامــا في هــذه البلاد 
النائیــة، فبإمــکان أضعــف جیــل المجتمــع، البنــت ذات الـــ 
16 ربيعــا أن تقــوم أمــام فراعنــة أمیــرکا کالرجــال وكالجبــال 
ــوى  ــاح هازئةبأق ــران الس ــم بني ــي نحوه ــیات، وترم الراس

جيــش متجبرومتغطــرس.
فمــا الســرّ في هــذا الأمــر، ولــو قســنا الظاهــر فســنرى بــأن 
ــن؛  ــاس الآخری ــن الن ــم وبی ــرق بینه ــاءنا لا ف ــا ونس رجالن
بــل إن شــعبنا أفقــر وأضعــف مــن الآخریــن، غيــر أن الســرّ 
الكامــن في هــذه البطولــة، إنماهــو الإیمــان والیقیــن 
الراســخ حیــث لاینقــادون ســوى للــرب المتعــال، مضحيــن 
ــة المتغطرســین لیمرغــوا أنفهــم  بأراوحهــم ضــدّ الفراعن

ــن. ــة للآخری ــوا عظ ــراب، ولکیون في الت
النظــر  ولیمعنــوا  المتغطرســون  المحتلــون  فليتفكــر 
جيــداً في مثــل هــذه الحــوادث کــي یعرفــوا ســبب هــذه 
الهجمــات وعللهــا ثــم لیخططــوا للأمــور الآتیــة، ولیدرکــوا 
ــیوخاً  ــاءً، ش ــالًا ونس ــعبنا رج ــأن ش ــوادث ب ــذه الح ــن ه م
ــا أم کان في الحضــر کلهــم یجاهــدون في  ــالًا، بدوی وأطف
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ــبیل الله. س
 فلیــس في قامــوس هــذا الشــعب الخنــوع أو الــذل، ولیــس 
ــة  ــرة غیرمعروف ــد في جزی ــع کالعبی ــع ویخن ــعبنا یرک ش
في البحــر الأطلســي ليتمكّــن الاســتعمار مــن جعــل هــذه 

البقعــة تحــت ســیطرته واســتعماره.
فههنــا أفغانســتان، وکمــا قــال حیکــم الشــرق إقبــال 
اللاهــوري رحمــه الله تعالــی إن تــراب هــذه البــاد وأناســها 
مثاليیــن وممتازیــن عــن الملــل والنحــل الأخرى علی ســبیل 

المثــال یقــول في شــعر مــا مفــاده:
إن الأرض الأفغانيــة طبیعتهــا تختلــف عن الأراضــي الأخرى؛ 
فــإن حجــل هــذه البــاد کمثــل الصقــور، وإن ظبيهــا تأخــذ 

الإتــاوات والخــراج من الأســود.
نعــم؛ وقــد شــاهدنا یــوم الخمیــس 7 مــن أغســطس 2014م 
تلــك الفتــاة الحــرة التــي تســمی بـــ نازنیــن جــرت کالظبــي 
ومشــت کالحجــل علی الأســود والصقــور المزيفــة مــن 

الأمیرییکــن، ومرغــت أنوفهــم في التــراب.

* * *
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وقفة في موسم الخير

ــاعة،  ــرون س ــبعمائة وعش ــا س ــارك إم ــان المب ــهر رمض ش
ــا ســتمائة وســت وتســعون ســاعة، ولکــن کل ســاعة  وإم
ــة  ــون ثمین ــهر المیم ــذا الش ــن ه ــة م ــة ودقیق وکل لحظ

ــة. وغالی
وهذاالشــهر الکریــم مــن منــن الله ســبحانه وتعالــی علی 
عبــاده المؤمنیــن، حیــث تفتــح لهــم أبــواب الجنــة وتغلــق 
أبــواب النــار، وتسلســل مــردة الشــیاطین وینــادي منــاد مــن 

الســماء: »یــا باغــي الخیــر أقبــل ویــا باغــي الشــر أقصــر«.
فالســعید مــن أخــذ حظه الوافــر في هذه الأیام والســاعات، 
ومــا فاتتــه برهــة مــن الزمــن إلا وهــو قائــم یصلــي، أو یذکــر 
ربــه، أو یتلــو مــن القــرآن، أو یأمــر بالمعــروف وینهــی عــن 

المنکــر، أو مکبــا علی ســائر الخیــرات والحســنات.
 فــأيُّ مســلم یعیــش في أي بقعــة مــن أرجــاء المعمــورة 
ــرات والحســنات، وینشــرح  ــرف بالرمضــان کشــهر للخی یعت
صــدره بعبــادة الله، ویطمئــن قلبــه بذکــرالله، وتتعبــد 
ــع  ــة الله فیمتن ــه لرحم ــو نفس ــر الله، وتهف ــه بأم جوارح
عــن الأکل والشــرب مــن الســحر حتــی الغــروب، وعنــد 
الغــروب یقبــل علی مائــدة الله ســبحانه وتعالــی، ویتقلب 

ــداً. ــاجداً حام ــاکراً س ــم ش ــاف النع في أعط
ــ‌ی  ــي – صل ــال النب ــذا ق ــام ول ــام والقی فرمضــان هــو الصی
ــاباً  ــا وإحتس ــان إیمان ــام رمض ــن ق ــلم -: »م ــه‌ وس الله‌علی
ــا  ــان إیمان ــام رمض ــن ص ــه، وم ــن ذنب ــدم م ــه ماتق غفرل

ــلم[. ــه«. ]رواه مس ــن ذنب ــدم م ــه ماتق ــاباً غفرل واحتس
ــرات،  ــن المفط ــاع ع ــم الإمتن ــب علی الصائ ــه یج ــا أن وکم
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جمیــع  مــن  جوارحــه  یحفــظ  أن  کذلــك  لــه  ینبغــي 
ــم  ــدة في تجش ــا فائ ــة، وإلا ف ــه حرم ــورات ومافی المحظ
ــر  ــل لکس ــا جع ــوم إنم ــار؛ لأن الص ــذا المضم ــأ في ه الظم
النفــس عــن الشــهوات والذنــوب والمعاصــي، فــإذا لــم یزل 
ــم  الإنســان متبعــا هــواه عاکفــا علی معصیــة ربــه فلیعل
أنــه لــم یصــم رمضــان بــل إنمــا هــو في صــورة صائــم جائــع 
یتکبــد الظمــأ والعطــش لقولــه صلــی ‌الله‌علیه‌وســلم: 
ــم  ــوع، وک ــه إلا الج ــن صیام ــه م ــس ل ــم لی ــن صائ ــم م »ک
ــزاز  ــهر«. ]رواه الب ــاه إلا الس ــن قی ــه م ــس ل ــم لی ــن صائ م

ــي[. والبیهق
وکما قال الشاعر: 

إذا لم کین في السمــع منــي تصــامم
وفي مقلتي غض وفي منطقي صمت

فحظي إذن من صومي الجـوع والظمــأ
فإن قلت إني صــمـت یوماً فما صـمــت

ونحــن الآن في غــرة هــذا الشــهر المبــارك، الــذي طفحــت 
کتــب الحدیــث والأخلاقیــات مــن ذکــر فضائلــه ومحاســنه.
فالــذي بــات في هــذه الأیــام الخالیــة مکبــا علی الخیــرات، 
ــرف، وجعــل  ــا فعــل واقت وعاکفــا علی الحســنات نعــم م
ســهمه رابحــا، وأمــا الــذي فاتتــه هــذه الظــروف الذهبیــة 
ــام  ــإن الأی ــد. ف ــن الج ــیئاً م ــذل ش ــتطیع إذا ب ــه سیس فإن
ــي  ــدر وه ــة الق ــه لیل ــا ألا إن ــا عظیم ــل یوم ــة یحم الباقي

خیــر مــن ألــف شــهر.
وقــد جــاء في حدیــث طویــل نقطــف منــه بعضــه: »وإذا 
کانــت لیلــة القــدر یأمــر الله عزوجــل جبرائیل علیه الســام 
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ــر  ــواء أخض ــم ل ــة، معه ــن الملائک ــة م ــط في کبک فیهب
فیرکــزوا اللــواء علی ظهــر الکعبــة، ولــه مائــة جنــاح منهــا 
جناحان لا ینشــرهما إلا في تلک اللیلة، فینشــرهما في تلک 
اللیلــة، فیجــاوزان المشــرق إلــی المغــرب فیحــث جبرائیــل 
علیــه الســام الملائکــة في هــذه اللیلــة فیســلمون علی 
کل قائــم وقاعــد ومصــل وذاکــرٍ، ویصافحونهــم، ویؤمنــون 
علی دعائهــم حتــی یطلــع الفجــر، فــإذا طلع الفجــر ینادي 
جبرائیــل علیــه الســام معاشــر الملائکــة الرحیــل الرحیــل، 
فیقولــون یاجبرائیــل: فمــا صنــع الله في حوائــج المؤمنین 
مــن أمــة أحمــد صلــی ‌الله ‌علیــه‌ وســلم؟ فیقــول: نظــرالله 
إلیهــم في هــذه اللیلــة فعفــی عنهــم وغفرلهــم إلا أربعةً، 
ــرٍ،  ــن خم ــل مدم ــال: رج ــم؟ ق ــن ه ــول الله م ــا: یارس فقلن
وعــاق لوالدیــه، وقاطــع رحــمٍ، ومشــاحن. قلنــا یارســول الله 
مــا المشــاحن؟ قــال: هوالمصــارم«. )الحدیــث( ]رواه الشــیخ 
ــه – الترغیــب والترهیــب  ابــن حبــان والبیهقــي واللفــظ ل

ج 2 ص 100[.
ــراً في  ــف عش ــن اعتک ــلم: »م ــه ‌وس ــی ‌الله‌علي ــال صل وق

رمضــان کان کحجتیــن وعمرتیــن«. ]رواه البیهقــي[.
ــا جــاء في  ــر کم ــم، وأجــر کبی ــه فضــل عظی ــکاف ل فالاعت
ــه  ــاس – رضــي الله عنهمــا – أن ــن عب ــث آخــر عــن اب حدی
کان معتکفــا في مســجد رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم فأتــاه رجــل فســلم علیــه ثــم جلــس، فقــال لــه ابــن 
عبــاس یــا فــان: أراك مکتئبــا حزینــا؟ قــال: نعــم یــا ابــن 
ــي حــق ولاء، وحرمــة صاحــب  عــم رســول الله، لفــان عل

هذاالقبــر مــا أقــدر علیــه.
ــت؟  ــال: إن أحبب ــك، فق ــا أکلمــه فی ــاس: أف ــن عب ــال اب ق
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ــم خــرج مــن المســجد. ــاس، ث ــن عب ــال فانتعــل اب ق
فقــال لــه الرجــل: أنســیت مــا کنــت فیــه؟ قــال: لا، ولکنــي 
ســمعت صاحــب هــذا القبــر صلــى الله عليــه وســلم، 
والعهــد بــه قریــب. فدمعــت عیناه، وهــو یقول: من مشــی 
في حاجــة أخیــه وبلــغ فيهــا كان خیــر لــه مــن اعتــکاف 
عشــر ســنین، ومــن اعتکــف یومــا ابتغــاء وجــه الله تعالــی 
جعــل الله بینــه وبیــن النــار ثــاث خنــادق أبعــد ممــا بیــن 
الخافقیــن. – أي بیــن الأرض والســماء –. ]رواه الطبرانــي في 
الأوســط والبیهقــي واللفــظ لــه. والحاکــم مختصــراً، وقــال 

صحیــح الإســناد[.
ــهر کان  ــل... ش ــب والتواص ــهر الخیروالح ــان ش ــهر رمض وش
فیــه الرســول صلــی الله علیــه وســلم أجــود مــا کیــون، بــل 

کان أجــود مــن الریــح المرســلة.
فتذکــر – أخــي المســلم – أن لك الآلاف من الإخــوة والأخوات 
ــد  ــن موع ــا یحی ــا عندم ــات یأکلوه ــدوا لقیم ــم یج ــا ل ربم

الإفطــار ویرمقــون إلــی أیــدی المخیریــن والمحســنین.
وهــذا صــدى صــوت المصطفــی – صلــى الله عليــه وســلم 
ــه  ــا.. مــن فطّــر صائمــا کان ل یختــرق حواجــز الزمــان منادی

مثــل أجــره مــن غیــر أن ینقــص مــن أجــر الصائــم شــيء.
إیــاك ثــم إیــاك – أخــي المســلم – أن تســلخ منــك الشــهر 

المطهــر وأنــت حتــی الآن متلــوث بدنــس أموالــك.
ــا صالحــة  ــی أن یجعــل أعمالن ونســأل الله ســبحانه وتعال

ــا لأحــدٍ. ولوجهــه خالصــة ولا يجعــل فيهــا حظّ

* * *




